لت ارت الجنسي” 
وزارةاتخطدع_ لج ا كحصنا : 
ايحا ذا لا ستل مقط يا ىرس ئابتورة #مموويبيية 
كلبة الدعوة وأصول الدين 
الجمعبة العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأدبان والفرق والمذاهب 


الدَرَاسَاتِ العقدية 


العدد -١‏ السّنة الأولى- محرّم ١57١‏ ه 


جمبيع حقوق الطبع محقوظة 


لمجلة الدراسات العقدية 


ردمك »ا 5ذه-مه١١‏ 
رقم الإيداع /0/511/.” ١‏ 


عنوآن المراسلات: 
تكون المراسلات باسم مدبر 
التحرير (ص.ب )1٠١5٠‏ المدينة 
المنورة. 


٠004618 جوال ٠2خ خز.‎ 
٠2821/1100 هاتف‎ 
٠282 1/1١1/1 فاكس‎ 


البريد الإلكتروني 
2000 306601 


قواعد النشر في مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ أن تكون خاصة بالمجلة. 

"أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

- أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

؟ ‏ أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تم نشرها 
للباحث, ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحد» 
ولا يقل عن عشر صفحاتء. وطيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 


4 أن تصذّر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف 


٠‏ -أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أغنالة:العلمية: 


١‏ أن يُقدّم صاحبها مس نسخ منها. 


7- تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج الوورد ([2 أو ما ياثله. 
ب- نوع الحرف: 1010| 01/5 ا 
ج- نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي: © آلْيَومَ 
َكلت لم دسي 4 [ المائدة: *] 
د- مقاس الصفحة الكلى: ١١‏ سوءا 7٠١‏ سم - ( إعداد الصفحة: 
«أعلى» 4.0/0 أسفل 5.0 أيسر وأيمن) 
ه- حرف المتن: ١‏ غير مسود 
و- حرف الحواشي السفلى: ١١‏ غير مسود 
ز- رأس الصفحة: ؟7١أسود‏ 
العنوان الرئيسبي: ١‏ أسود 
العنوان الجانبي: ١‏ أسود. 
-١*‏ أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاثة نسخ» منها 
نسختان قرصيان مستقليان» ونسخة على ورق. 
١‏ - لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
5- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه ١0+‏ مستلة 


منه. 


مجلة الدّرَاسَاتٍِ العَقَدِية 


ا ادق 
مدبر التحريو: أ.د. صالح بن محمد العقيل. 
الأعضاء : 


. محمد باكريم محمد باعبد الله. 


. سامي بن على القليطي . 
. منصور بن عبدالعزيز بن ظافر الحجيلٍ 


سكرتير التحرير: 
ع ناا عَ) موه 


المواد المنشورة 
في المجلة 


محتويات العدد 


ا موضوع الصفحة 

كلح نا 1 لمكن 000 
حكم الاستغاثة بالنبي ول : 

إعداد: الدكتور محمد بن عبدالله مختار 00000 0000 


جهود الإمَام عِبْدالعَزِيْر بن محمّد بْن سُعُود في تر العَقِيْدة السّلفية : 


إعداد : الدكتور محمود بن عبدال رحمن قدح ايك 
ظاهرة التصحيح عند الشيعة : 
إعذاة الدكورة ستةيكت أحيد شه 0 


الفرق اليهودية : 
إعداد: الدكتورة أسماء بنت سليمان السويلم نا 
رسالة في حكاية المباحثة مع علماء مكة في حقيقة دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله تأليف الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : 
دراسة وتحقيق: الدكتور صالح بن عبدالعزيز سندي 10 
رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد: 


تحقيق ودراسة: الدكتور محمد باكريم محمد با عبدالله 1 


كلمة معالي مدير الجامعة 


كلمة معالي مدير الجامعة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فقد سعدت الجامعة الإسلامية باحتضان هذه الجمعية المباركة. 
(الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب )» 
ومافتئت الجامعة ترعى مسيرة الجمعية» وتقدم لما كل ما يمكنها من 
القيام بأنشطتها تحقيقا لأهدافها التي أنشئت من أجلهاء إدراكا من 
الجامعة للدور الرائد والهام» الذي تضطلع به الجمعية في خدمة العقيدة» 
وتحقيق التواصل العلمي بين المختصين في علومها. 
وهي اليوم تفخر برؤية الجمعية تحقق إنجازاً كبيرأ» وهدفاً مها من 
أهدافهاء بذل القائمون على الجمعية جهودا مشكورة في سبيل تحقيقه. 
خدمة للمختصين في علوم العقيدة» وللمعنيين بالدراسات الإسلامية 
بعامة» ذاك هو إصدار الجمعية :( مجلة الدراسات العقدية)» الحدث الذي 
ترقبه الجميع . وتطلع إليه المختصون. 
وإني إذ أقدم للعدد الأول من هذه المجلة الفتية في عمرها الزمنيء 
الكبيرة في مكانتها العلمية » لأسأل الله للمجلة» وللقائمين عليها مزيد 


التوفيق والتسديد. 


كلمة معالي مدير الجامعة 


وإنه ليسرني ببذه المناسبة» أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان» 
لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيزء أيده الله » 
ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراءء وزير الدفاع والطيران » والمفتش العامء ألبسه الله 
لباس الصحة والعافية» ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن 
عبدالعزيز» النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراءء وزير الداخلية» 
ولصاحب المعالي وزير التعليم العالي» والأستاذ الدكتور خالد بن محمد 
العنقريء على رعايتهم ودعمهم لهذه الجامعة» وتشجيعهم للجمعيات 
العلمية في الجامعات السعودية» ودعم أنشطتهاء سائلا الله عزوجل أن 
يجعل ذلك في موازين حسناتهم. 

وختاما أشكر للقائمين على الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب. وحهيئة تحرير (مجلة الدراسات العقدية ) هذا 
اذهد» وهذا الاتجان كينا المجلة فسيرة علنية حافلة بالدزاسات 
العلمية الجادة» والبحث العلمي الرصين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


أ.د محمد بن غلى العقلا 


د. محمد بن عبد الله مختار 


إعداد : 


حكم الاستغاثة بالنبي صلو الله عليه وسلم 


0 
مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

رمخ سيفات أغيالناه»من بيده اله قلا مضل له ومن يضلل اذ هادي له 

وأقبيك أذ ل المنزلة الله ونه ازا لأريلق الس واشيق, أن كيدا بعيذه 


2 توأ و الى لفو ون نس وبحدو وَحَلَقَ مها وَوْجها ويك مهما 
رجالا كيرا وض وأ توأ الله اذى ساون بو وَالْارحَام إن مه كان عَلِيَكُ بح قبا 40 
[سورة النساءء الآية: ١‏ ]. 
اس ساي معين 
دو < ومن يلع أ لَه ورسولة فقد فَارٌ ورا عَظِيمًا # [سورة 
الألحزات» الآيةة »الاك 1/1]: 

أما بعد فإن من الأمور التي وقع فيها الاختلاف حكم الاستغاثة بالنبي 
يَكةّ وبغيره من الصا حين الموتى في| لا يقدر عليه إلا الله تعالى؛ فمن الناس 
من ذهب إلى حِلَّها بل واستحبها وزعم أنها من أعظم القرب إلى الله تعالى 
ولف في تقريرها كالبكري الذي كفر شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه 
وكالنبهاني الذي ألف شواهد الحق في الاستغاثة بسيّد الخلق» وكالسّبكي 
الذي ألف كتابه الموسوم (شفاء السقام في زيارة خير الآنام) وغيرهم. ومن 
أهل العلم من ذهب إلى ردّها وإبطالها. فرأيت الإسهام في توضيح هذه 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


المسألة وبيان وجه الحق فيها. 

ومن أبرز الكتب التي ألفت في هذه المسألة كتاب شيخ الإسلام الاستغاثة 
في الرد على البكري» وهو من أميز الكتب التي تناولت هذه المسألة فيها 
أحسب. ولأهمية هذا الكتاب ومكانته العلمية قام الحافظ ابن كثير بتلخيصه 
وترتيبه ى]| اعتنى الباحثون بتحقيقه. 

أهمية الموضوع: إن دراسة موضوع الاستغاثة بالنبي يَكِةٍ وبيان حكمها من 
المساعك :لل ويطا له وذلق لعج اه الما ناميل الوم اتن 
الأعظم توحيد الله تعالى في ألوهيته الذي جاءت بدعوة الناس إليه جميع 
المرسلين كا قال تعال: وما ّسَلَكَا من َلك من يَسُول إلا ويح له أل 
لَه إلا أنأماعَجْدُون (58) 4 [سورة الأنبياء الآية:70] وقال الله تعالى: 92 وَلَقَدَ 
يهنا فى حَكُلٍ َم رولا أن أعَبدُوا لله ولجََنبوأ دعوت 4* [سورة 
النحلء الآية: 71 ]. 

خطة البحث: جعلت البحث في مقدمة وثلاثة مطالب. 
المقدمة وتشتمل على خطبة الحاجة» وأهمية الموضوع وخطة البحث. 
المطلب الأول: تعريف الاستغاثة لغة واصطلاحاً والفرق بينها وبين الدعاء. 
المطلب الثاني: حكم الاستغاثة بالنبي كَل. 
المطلب الثالث: شبهات المخالفين. 

والله المسئول أن ينفع به ىا نفع بجهود علائنا في هذه المسألة وأن يجعل 
عمل فيه خالصاً لوجهه الكريم. 


وكتبه: محمد عبد الله مختار. 


حكم الاستغاثة بالنبي صلو الله عليه وسلم 


حكم الاستغاثة بالنبي كلل 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاستغاثة لغة واصطلاحاً والفرق بينها وبين 
الدعاء. 


الاستغاثة في اللغة طلب الغوث,ء وهو: إزالة الشدة؛ كالاستنصار طلب 
اللي 1 

وقيل: نداءٌ من يخلّص من شدة أو يُعِين على دفع بلية”". 

فالاستغاثة إذاً طلب مقرون بالنداء» وذلك نوع من الدعاء ولكن دعاء 
خاص وهو لإزالة الشدة» وذلك لأن الدعاء يكون في أحوال متغايرة إما 
لإزالة شدة واقعة بالعبد وإما طلب خلى من الشدة كالدعاء ف حال الرخاء. 
فالدعاء إذاً أعم من كونه لإزالة الشدائد» وبذلك يتبين الفرق بين الدعاء 
والاستغاثة وهو في العموم والخصوص. فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء 
استغاثة. 

إذا تقرر هذا فإن طلب الغوث يكون في جلب الخير ى)| يكون في دفع 
الضيرء لأنه منوط برفع الشدة الواقعة بالعبد. وهي تحصل بفقد المرغوب 


31١١” /1( ومجموع الفتاوى‎ »)١77 /١( وتلخيص الاستغاثة‎ »)7١5/5( انظر: تاج العروس‎ )١( 
.)٠١6 


() المعجم الوسيط (؟/ 579). 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وهذا غاية ما يدعو به 
الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات؛ فإن الدعاء فيه تحصيل 
المطلوب واندفاع المرهوب )) ”2 

المطلب الثاني: حكم الاستغاثة بالنبي مَلِِ. 

الاستغاثة بشخص النبيٌ الكريم كََِةٍ لا تخلو: إما أن تكون في حياته أو 
تكون بعد مماته فإن كانت في حياته فهي جائزة فيهما يقدر عليه بطبع 
بشريته”" عليه الصلاة والسلام كالاستنصار به لدفع عدو ونحوه. ومحرمة 
إذا كانت فيا لا يقدر عليه إلا الله تعاللى. 

أو بعد مماته فإنها محرمة مطلقاً في) كان قادراً عليه في حياته أو كان بما لا 
يقدر عليه في حياته. وذلك لأن الموت عجز عن الفعل مطلقاًء ولأن 


التكليف قد انقطع عنهم 

0 الدالة على تقرير هذا 00 كثيرة؛ فمن ذلك قوله 0 
قل عو ادن عمسم من دونو قلا يملكوب كدو ا ويا 
© بد بين تنغت يتوه إل بيد الزيملة لم أنرن م 


سس لوو لس الى يال 20 | 
رحمته. ويحافورت عذايس إِنْ عذاب رَيّكَ كا نُ حذورا 3 5 * [سورة 


الإسراء: الآيئان كه _ل/اهل]ء وقوله: أمّن م حيبت يت المصطة إِدَا دعام 


1 وانظر: تلخيص الاستغاثة ص:‎ )”0٠ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أي بطبع القوة المحدودة والتي يشارك النبي مَلةِ فيها غيره من البشر.‎ )١( 
كما لو سألهم الدعاء.‎ )( 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


كروت © # [سورة النمل: الآية 55]» و 
والغائبين: و9 إن تَدَعُوهُر 00 ود قثرا 7 0 5-0 
ميسكم وليك دل حير (5) 4 [سورة فاطر. الآية: 
5 وقوله: 98 وَمَنَ ليتغا من دون أله من لا سحيب لَهه إل يو 
لِْيَمَةِ وَهُمٌ عن دُعَآيهم عَلفِدونَ ((ك) وَإِذَا حثم_النَّاسُ كَانُوأ طح أعداء وكانوأ امهم 
كَفنَ ((5) 4 [سورة الأحقاف: الآيتان: 1-65]. 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- شارحاً هذه الآيات ومقرراً ما 
تقدم: «وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه 
والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته» فلهذا كان طلب الدعاء جائزاً ىا 
يطلب منه الإعانة ب| يقدر عليه» والأفعال التي يقدر عليها. فأما ما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه. لا يطلب ذلك لا 
من الملائكة» ولا من الأنبياء» ولا من غيرهم, ولا يجوز أن يقال لغير الله: 
اغفر لي» واسقنا الغيث» وانصرنا على القوم الكافرينء أو اهِدٍ قلوبناء ونحو 
ذلك. ولهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي كَل منافق يؤذى 
المؤمنين فقال الصديق: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق 
فجاءوا إليه فقال: (إنه لا يُستغاث بي» وإنما يستغاث بالله)”"' وهذا في 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7١17/5‏ لكن بغير هذا اللفظ. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 
"80١‏ وأورده اليثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


الاستعانة مثل ذلك. فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب وقد قال 
سبحانه: و إِذْ تَسْتَخِِمُونَ رَبك فَأَسّمَبَابَ لَحَكُمْ * [سورة الأنفال: الآية 
9 وفى دعاء موسى الكغ:: (( اللهم لك الحمد» وإليك المشتكى؛ وإليك 
المستعان. وبك المستغاث. وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
بك" وقال أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
الغريق بالغريق. وقال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاسعفاثة السحون بامسحوة: :وقال تعال 0 أ ألْذِين رُعممّر من دونى 
كلا يملكوت كقه ٠‏ شر عَدَكم ولا ويلا (5) أوْليِكَ ادن يدغوت 
ينفو إِلَ رَيْهِمُ الوسيلة أيهم أقرب وَيريعونَ رَحَمَتهُ كاف عَذَابهة إن 
بوي يي : الآيتان 55 -/01]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى: 
هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي» يرجون رحمتي كى| ترجون 
رحمتي» ويخافون عذابي كا تخافون عذابي» ويتقربون إليّ ى| تتقربون إليّ» فنهى 
سبحانه عن دعاء الملاتكة والأنبياء مع إخباره لنا أن الملاتكة يدعون لنا 
ويستغفرون. ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم. وكذلك الأنبياء 


والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم. وإن قدر أنهم يدعون للأحياء» وإن 


د ا دم في الأوسط 57 برقم (995”) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
8/١‏ . 
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وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من 
السلف. لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف 
الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك» ولآن ما تفعله الملائكة 
ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكونيء فلا يؤثر فيه سؤال 
السائلين بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة السائل» وبعد الموت 
انقطع التكليف عنهم))"". 
المطلب الثالث: الشبهات. 

هناك بعض الشبهات التي يتعلق بها من يجيز الاستغاثة بشخصه الكريم 
في| لا يقدر عليه إلا الله كَكَ» وهذه الشبهات على أربعة أنواع: 

النوع الأول: شبهات لغوية ومردها إلى الخلط بين معنى التوسل 
والدعاء. 

النوع الثاني: الجهل بأن الاستغاثة به فيها لا يقدر عليه إلا الله نوع من 
العبادة لغير الله. وهذه في الواقع ليست شبهة ولكن دَرْجها في الشبه 
لملاحظة الاشتباه في معنى العبادة وتحقيق معنى كلمة "الإله". 

النوع الثالث: أحاديث موضوعة أو ضعيفة أو صحيحة يتأولونما على 
غير وجهها يستندون عليها في تجويز الاستغاثة بغير الله كحديث: (( لو 
حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه ))”"'. وحديث: (( إذا أعيتكم الأمور 


.)711 179 /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
سيأتي تخريجه والكلام عليه في موضعه.‎ )0( 
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فعليكم بأصحاب القبور )) ”' وحديث: (( إذا أضل أحدكم شيئاء أو أراد 
أحدكم عوناًء وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله أغيثوي» يا عباد 
الله أغيثوني» فإن لله عباداً لا نراهم)”". وحديث الأعمى وفيه: «يا محمد يا 
نبي الرحمة إني... )) ©. 

النوع الرابع: حكايات ومنامات وقصص بعيدة واهيات أو حصل فيها 
المقصود فتنة وابتلاء؟ كقول القائل: استغاث فلان بالقبر الفلاني» فتخلص 
من شدته» ونحو ذلك مما يروج له سّدَّان القبور الداعون لعبادتها. 

وأما تفصيل هذه الشبه والرد عليها فهو كا يلٍ: 

الشبهة الأولى: يزعم بعض من يجيز الاستغاثة به كَل أو بغيره من 
الصالحين أن ذلك نوع من التوسل وليس بدعاءٍ حقيقة» لآن الدعاء 
طلب منه مباشرة ونحن لا نطلب إلا من الله ولكن هو وسيلتنا إلى الله 
كذه ولكن بغضن العامة لا نحن العبارة فسآله مباشرة وهي تريد معن 
التوسل. وهذه الشبهة نقلها عنهم صاحب كتاب معارج الألباب في 
مناهج الحق والصواب”". 

ويستدلون عليها بالأحاديث الواردة في التوسل بدعاء النبي كلل 


)١(‏ سيأ تخريجه والكلام عليه في موضعه. 
(؟) سيأ تخريجه والكلام عليه في موضعه. 
(؟) سيأ تخريجه والكلام عليه في موضعه. 
(5) انظر: معارج الألباب 7/ 7١ 5-7٠07‏ بتحقيقي. 


وف 
كحديث عمر في الصحيح”": إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا اليوم 
نتوسل إليك بعم نبيك فأسقناء وحديث توسل أصحاب الغار بأعمالهم 
الصالحة”". وحديث توسل الأعمى بالنبي كَل" وغير ذلك من الأحاديث 
الدالة على جواز التوسل بالنبي يَلِ حال حياته'”. 

والجواب: أن المتقرر عند أهل العلم أن الألفاظ قوالب المعاني وأن اللفظ 
هو الطريق إلى معرفة المعنى المراد» وأما النظر إلى النيات والقصود فهو أمر 
أجنبي خارج عن ظاهر اللفظء ولو أهملنا الآلفاظ ونظرنا إلى المعاني 
لتعطلت كثير من الأحكام؛ فإن الله تعالى تعبدنا بالألفاظ ى تعبدنا بالمعاني» 
وقد عاب على المشركين أنهم أرادوا معان صحيحة في ظاهرها بألفاظ باطلة 


8 4 3 0 
وسمى صنيعهم ذلك شركا 5 


)٠١ البخاري في كتاب الاستسقاءء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (ج5؟/‎ )١( 
.)1١٠١( برقم‎ 

(؟) حديث توسل أصحاب الغار بأعمالهم الصالحة أخرجه البخاري في كتاب الإجارة من صحيحة 
4/7 باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد» أو من عمل في مال غيره 
فاستفضل. 

(0') وسيآق تخريجه في موضعه. 

(4) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 7/ 707-707 بتحقيقيء وانظر: جلاء الأوهام عن 
مذاهب الأثمة العظام والتوسل بجاه خير الأنام عليه الصلاة ص: 87 - 84 بتحقيق: الأخ عبد 
الرحمن السلطان. 

(5) المعنى الصحيح هنا هو التقرب إلى الله تعالى» فالتقرب إلى الله مطلوبء ولكن بالألفاظ 
الصحيحة كالتقرب إلى لله بطلب الدعاء من الرجل الصالح. 

والحاصل أن المشركين أرادوا معنى صحيحاً وهو التقرب إلى الله ولكن بلفظ منكر شركي وهو دعاء 
الصالح وعبادته من دون الله تعالى. ومن هنا حصل الإنكار عليهم. والله تعالى أعلم. ْ 
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قال تعالى: و9 ألا يِه ا دين لالض ا 00 
بده إلا لبعربويآ إِلَ أله رُلْوح إِنَّ اه يمقر ف في مَاهُم فِيِهِ > حَتَلِهُورء يكن 
َلَامَهَدَقَ من عو كتَزث حكن ند © 200 ؟]. 
كا أن الله تعالى مَمَمَ من الألفاظ الموهمة لما تفضي إليه من باطل قال تعالى: 
« كايا الت ءامنا لا مَمُولوا وعكا وَثُولأ أنظزنًا وأسَمكواً 
وَإلحكنفرِيت عَدَابٌ ألِيدٌ 39 * [سورة البقرة» الآية: 5 .]٠١‏ 

وأيضاً: فإن الأحكام في الدنيا مبناها على الظاهر ولا عبرة بالنيات 
والمقاصد. 

ثانياً: أن من أنواع الشرك التي ذكرها أهل العلم الشرك المتعلق بالألفاظ 
كقول الرجل: ما شاء الله وشئتء ولولا كليبة الدار لأتانا اللصوصء» 
وكالحلف بغير الله ويدخل فيه كل لفظ يوهم معنى الشّركة أو يدل على ذلك. 

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: ((ومن الشرك به سبحانه الشرك به في 
اللفظ: كالحلف بغيره» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه يك أنه قال: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك» وصححه الحاكم وابن حبان”". ومن ذلك قول 
القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئتء كما ثبت عن النبي كَلةٍ أنه قال له 
رجل: ما شاء الله وشئتء فقال: (( أجعلتني لله نداً؟ بل قل: ما شاء الله 


)١(‏ كما قال المؤلف: أخرجه أحمد في المسند (؟/ 5 87 ».)١55‏ وأبو داود في كتاب الإيمان» باب: 
كراهة الحلف بالآباء (0/ 107) برقم (701) والترمذي في جامعه برقم (161/5)» وابن حبان 
)١1170(‏ والطيالبي (21847))» والبيهقي في السئن الكبير /١٠١(‏ 74)) والحاكم في المستدرك (1/ 218 
5 2917). وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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وحده )) "2 هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئةٌ كقوله: مِإلِمن ضَّآهُ يكم 
أن يَسْتَقِيمَ (589) 4 [سورة التكوير: آية 174 فكيف بمن يقول: أنا متوكل 
على الله وعليكء وأنا في حسب الله وحسبكء وماليّ إلا الله وأنت» وهذا من 
الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتكء والله لي في السماء وأنت لي في 
الأرضي أو يقول::والله.وتحياة فلان» أو يقول: كذرا لله ولفلان: أو أنا قاف 
نك ولقلان) أو أرجر اللةوقلانا وهر للك 7 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كلام نفيس في رد هذه 
الشبهة بِنّن من خلاله غَلَطَ تفسير الدعاء بالتوسل كا في تلخيص الاستغاثة 
للحافظ ابن كثير» حيث يقول -رحمه الله- في رده على البكري: «وقوله: 
"من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة أو استغاث به سواء كان ذلك بلفظ 
الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما ما هو في معناهما" فهذا القول لم يقله أحد 
من الأمم» بل هو ثما اختلقه هذا المفتريء وإلا فلينقل ذلك عن أحد من 
الناس» وما زلت أتعجب من هذا القول وكيف يقوله عاقل» والفرق 
واضح بين السؤال بالشخص والاستغاثة به» وأريد أن أعرف من أين دخل 
اللبس على هؤلاء الجهال» فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته 
وعلاجه» ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1/ 2715 2574)» والبيهقي في السئن (7/ 4275117 وابن أبي شيبة في 
المصنف .»)75٠0/5(‏ والطبراني في الكبير :»)555/١7(‏ والبخاري في الأدب المفرد (785)) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (551). 

(؟) الجواب الكافي» لابن القيم (ص: *97). 
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مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم» فوقع لي أن سبب هذا الضلال الاشتباه 
عليهم: أنهم عرفوا أن يقال سألت الله بكذا ا في الحديث: «اللهم إني 
أسألك:يأن لك امد أنت النان )20 

ورأبي أن الاستغاثة تتعدى بنفسها ى! يتعدى السؤال كقوله: 8 إِذ 
تَسْمَِيِسُونَ ربكم # [سورة الأنفال: الآية ]. 

وقوله: فَاَسْتَعئَهُ لك من شيِعَيِوء عل 3 مِنْ عَدُوُو # [سورة 
القصص: الآية ]١١‏ فظنوا أن قول القائل استغثت بفلان كقوله سألت 
بفلان والمتوسل إلى الله بغائب» أو ميت تارة يقول: أتوسل إليك بفلان 
وتارة يقول أسألك بفلانء فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة» فإما أن يقول 
أستغيئك بفلان» أو أستغيث إليك بفلان ومعلوم أن كلا هذين القولين 
ليس من كلام العرب. 

وأصل الشبهة على هذا التقدير: أنهم لم يفرّقوا بين الباء في استغثت به 
التي يكوك فاته كي قوق انا مدعو ا سوال مايا معد روا لا سا2 
المحضة من "الإغاثة" التي يكون المضاف بها مطلوباً به لا مطلوباً منه. فإذا 
قيل: توسلت به أو سألت به أو توجهت به فهي الاستغاثة ىا تقول كتبت 


بالقلم. وهم يقولون: امع واستغثت الع ” به من "الإغاثة" كما يقولون 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه 7/ 9/ برقم »)١5465(‏ وأحمد في المسند 7/ 40 7. والضياء في المختارة 
0 برقم (21885» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١577/٠١‏ وقال: رواه الطبرانى» وفيه أبان 
بن عياش» وهو متروك. 
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استغثت الله واستغثت به من "الغوث". 

فالله في كلا الملوضعين مسؤول مطلوب منه. وإذا قالوا لمخلوق استغثته 
واستغفت به من الغوث كان المخلوق مسؤولاً مطلوباً منه» وأما إذا قالوا: 
استقف يه مزح "الاغاثة"” فقن يكوك :مسؤولة وقد لآ يكن مشؤولا. 
وكذلك "استنصرته" و"استنصرت به" فإن المستنصر يكون وول 
مطلوباًء وأما المستنصر به فقد يكون مسؤولاً وقد لا يكون مسؤولا. 

فلفظ "الاستغاثة" في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل 
بمعنى الطلب من المستغاث به. 

وقول القائلة استعدت فلآنا واستفت يه معن طليت مة الاعانة لا 
بمعنى توسلت به فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله في] لا يقدر عليه إلا 


5 


الله . 
لفظ معروف إلى آخر مع بقاء معنى اللفظ الأول كا في قوله: مِووَأحَدَرَهُمَ 


م 


أن يَفْقِمُولك عن بَعَضٍ مآ أل لَه إِليكَ # [سورة المائدة: الآية 45] فإنه ضمّ: 


معنى "الإذاعة" فعدى بحرف الغاية عن مع أنه فتنة. وكذلك قوله: #ِوْلَمَدَ 
طلَمَكَ سْوَالٍ تميكَ إِكَ يامو *# [سورة ص: الآية 4 ]١‏ فإنه ضْمِّن معنى 
"الضم" و"الجمع" فعُدَّي بحرف الغاية مع أن معنى السؤال موجود. كذلك 
قوله: 2( وَيَصَرَيهُ نموم الذي كُدَبوأ انتآ # [سورة الأنبياء: الآية 11] 
ضمّنه معنى "نجيناه" مع بقاء معنى النصر. وقوله: هو يسْربٌ يبا عِبَادُ هه #6 


[سورة الإنسان: الآية 5] ضَمّن معنى "برو" فعدي بحرف الباء 2 بقاء 
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معنى الشرب. وهكذا إذا قبل: استغثت بالله من "الغوث" فإنه ضمّن معنى 
"الاستغاثة" التي هي من العون فعدي بالباء مع بقاء معنى الاستغاثة وهي 
طلب من المستغاث به. 

فأما إذا قيل: استغثت بفلان من "الغوث" بمعنى سألت غيره به 
وتوسلت به فهذا لا يجوزء لآنه أحال معنى "الاستغاثة"؛ فإن معناها طلب 
الإغاثة من المستغاث به» ومعلوم أن المسؤول به والمقسّم به والمتوسّل به 
لنب ةولول يلوا وه قدي تدا نغ اللفظ قاذ قوون ذللك: 

وقال في الوجه الخامس: إنه لو قدر أن معنى ذلك معنى التوسل 
بالأنبياء» فالتوسل بهم الذي جاءت به الشريعة هو التوسل إلى الله بالإيوان 
بهم وبطاعتهم أو بدعائهم وشفاعتهم كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء 
رسول الله كِةٍ في الاستسقاء وغيره كى) في حديث الأعمىء وكما يتوسل 
الخلائق يوم القيامة بشفاعته. وأعظم وسائل الخلائق إلى الله تعالى الإيوان 
بهم واتباعهم وطاعتهمء فأما التوسل بذواتهم والسؤال بهم بدون 
دعائهم'" وشفاعتهم وطاعتهم التي يثيب الله عليها فهذا باطل لا أصل له 
في شرع ولا عقل») أ.ه من تلخيص الاستغاثة للحافظ ابن كثير”". 

وأما الاستدلال بالأحاديث المتقدمة في جواز الاستغاثة بالنبي بَلِةِ فهي 


استدلال بها في غير عَحَلَّها فإنها في جواز التوسل لا في جواز الاستغاثة وة 


)١(‏ أي حصول الدعاء منهم في حياتهم عليهم الصلاة والسلام. 
(0) ص:85١1-لاى1.‏ 


حكم الاستغاثة بالنبي صلو الله عليه وسلم 


تقدم الفرق بين الأمرين في كلام شيخ الإسلام المنقول آنفا. 

قلت: ومنهم من بجعل الاستغاثة من باب النداء لا من باب الدعاء 
فيجوّز الطلب من الأموات. 

ويقال في دفع هذه الشبهة: أن تغيير الأساء لا يغيّر حقائق تلك 
المسمّيات ولا يزيل أحكامهاء إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء. 

يقول الشيخ عبد الله أبابطين -رحمه الله تعالى-: ((من جعل شيئاً من 
العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إهاًء فسن قبيية معودا وإشاء 
وسمّى ذلك توسلاً وتشفعاً أو التجاء ونحو ذلك فالمشرك مشرك شاء أم 
أبى» فتغيير الاسم لا يغيّر حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه» أ.ه'". 

الشبهة الثانية: من الأسباب التي أدت إلى الوقوع في الشرك - ولا سيا 
الاستغاثة بالنبى كلد فيا لا يقدر عليه إلا الله - الاشتباه في معنى العبادة 
عق كلية "الالة"" حشرت كيرت العادة بالاعيفاد ونش معن :الله 
بتوحيد الربوبية» ولذلك اعتقدوا أن الشرك هو اعتقاد الفاعلية في غير الله 
تعالى» ولذا أجازوا الدعاء والطلب من غير الله ما دام أن الداعي والسائل 
يعتقد أن مقاليدَ الأمور بيد الله تعالى» وأن الفاعل حقيقة هو الله وإنما المدعو 


5 0 0 4 00 1 1 
يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي - رحمه الله - في مطلع كتابه (رفع 
)١(‏ الانتصار» ص: 77؛ وانظر: تأسيس التقديس ص: 2050 15» ومنهاج التأسيس ص: .٠١9‏ 


(؟) هو: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد العْنّمِي المعلمي اليماني ثم المكي» نسبته إلى بلاد عتمة 
باليمن» عالم محقق في السنة» كانت ولادته في أواخر سنة (1717) هل ووفاته في أوائل سنة )1١785(‏ 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


الاشتباه عن معنى العبادة والإله): «(أما بعد: فإني تدبرت الخلاف المستطير 
بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن الاستغاثة بالصالحين الموتى وتعظيم 
قبورهم ومشاهدهم., وتعظيم بعض المشايخ الأحياء» وَرَّعم بعض الأمة في 
كثير من ذلك أنه شرك» وبعضها أنه بدعة» وبعضها أنه من الدين الحق. 
ورأيت كثيراً من الناس قد وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين ما يطول 
شرحه. وهو موجود في كتب التنجيم والتعزيم''» كشمس المعارف"'" 
وغيرها. 

وعَلِمْتٌ أن مسلا من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك ولا تكفير من 
يعلم أنه غير كافر» ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك» فنظرت في حقيقة 
الشرك فإذا هو بالاتفاق: اتخاذ غير الله كِنَكَ إلحاً من دونه. أو عبادة غير الله كَيَكَ. 
فانتقل النظر إلى معنى الإله والعبادة فإذا فيه اشتباه شديد» فإن أصح الأقوال 


في تفسير "إله" قوهم: معبود أو معبود بحق, ومعنى العبادة مشتبه كذلك كما 


ه. انظر: الأعلام للزركلي (7/ 57 07. 

.)١197 /94( التعزيم: من العزائم» وهي مطلق الرقى. انظر: لسان العرب‎ )١( 

- كتاب "شمس المعارف" لأحمد بن على البوني» كتاب سحر وشعوذة» وهو مليء بالشرك‎ )١( 
ْ ْ والعياذ بالله تعالى.‎ 

قال الشيخ ابن جبرين ‏ حفظه الله : ((هذا الكتاب من كتب الخرافيين» وقد شحنه مؤلفه بالأكاذيب 
والخرافات الباطلة» وفيه عقائد باطلة يكفر من اعتقدهاء وهو أيضاً مليء بأمور السحر والكهانة» وأكثر من 
يقتنيه هم السحرة وأهل الشعوذة» وقد حصل بسببه مفاسد وأضرار أوقعت جماعات كثيرة في أنواع من 
الكفريات والضلالة والضرر بالأمة)) [نقلآً عن كتب حذر منها العلماء )١715 /١(‏ للشيخ مشهور بن 
حسن آل سلمان]. 


حكم الاستغاثة بالنبي صلو الله عليه وسلم 


مجترآة: إن شاء الثاتب فعليت أن ذلك الأشعاه هو شي الدلافنه :واذا الخطر 
أشد مما يُظَنّ لأن الجهل بمعنى الإله يلزمه الجهل بمعنى كلمة التوحيد؛ "لا 
إله إلا الله" وهي أساس الإسلا 0 الحقة» قال الله كبك: 
اأَرسَْصَا من بلك من رَسُول إلّانؤيى لبه لهل نأمآتبدوو ()4 
أسورة الأنيياء الآيةجه ]00 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- سبب التعلّق بالصالحين 
الموتى والاستغاثة مهم في دفع العوائق فقال: (ولهذا كان من أتباع هؤلاء 
من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالىء 
ويصوم لماء وينسك لاء ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشركء وإنا 
الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي» فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. فهذا ونحوه من 
التوحيد الذي بعث الله به رسله وهم لا يدخلونه في مسمى التوحيد الذي 
اصطلحوا عليه)) ”© 


.)"7 -7١ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله (ص:‎ )١( 
.)778-5711//١( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


الشبهة الثالثة: وهي استدلالهم بحديث: 

١‏ -(( لو حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه)): 

حاصل الرد: أن هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله كَل 
وأظنه من وضع الزنادقة» فإن النبي يك إن) جاء للنهي عن عبادة الأحجار 
فكيف يأمر بما يناقض أصل بعثته وزبدة رسالته!! 

ومن حكم عليه بالوضع ابن الديبع في تمييز الطيّب من الخبيث” '» وعلى 
القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة”'» وابن تيمية ىا في 
مجموع الفتاوى'"» والحافظ ابن حجر العسقلاني كما نقله عنه تلميذه 
السخاوي في المقاصد الحسنة”©» والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة' '. 

؟ ‏ ((إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)) وهو كسابقه 
حديث مكذوب موضوع لا تجوز نسبته للنبي يلد وهو معارض لأصل 
الدين وأساس الملة؛ فإن التعلق بأصحاب القبور ذريعة إلى الشرك وذلك لما 
يفضي إليه من دعاء الأموات وطلب الحوائج منهم؛ بل هو أصل الشرك في 
الأمم السابقة فعن ابن عباس -رضي الله عنهه|- في تفسير قوله تعالى في سورة 


)١(‏ صضص:1378. 

(؟) ص: 588 برقم (7175). 

ضرف اي اورف 

(5) ص: 5 5" عند الحديث رقم (855). 
(4) 557/1 برقم (500). 


حكم الاستغاثة بالنبي صلو الله عليه وسلم 


نوح: :وكاو | لا ندرن هتح ولا درن ود ولا سوَاعا ولا يهُودت وَيَعُوقٌ وَضَسرًا (55) 
َك أَصَلُوا كني و لا زد الطِمِينَ إل صَكَلا (5) 4. قال: «هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح؛ فلم| هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً ا بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى 
إذا هلك أولئك وتُنْسّخ العِلّمُ عبدَت)»” 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ((وأصل الشرك في بني آدم كان من الشرك 
بالكرة الصإنفين الموسطريق؛ فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تماثيلهم ثم عبدوهم. 

فهذا أول شرك كان في بني آدم وكان في قوم نوح؛ فإنه أول رسول 
بعث إلى أهل الأرض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك كما 
قال تعالى: ول وَفَلُوأْ لا كَدَونَ همك لا ا له رت 3 
يعت وَيَعْوقٌ ورا (0) وَقَدَ أَصَلُوأ كيبا كا ولا زد لَِلِينَ إِلَّا صَلَلَا 

وهذه أسماءٌ قوم صا حين كانوا في قوم نوح» فلا ماتوا جعلوا الأصنام 
غل صوزهم فى ذعيت عله الآغناء لا أغرق الله لهل الأرن كم صازاث 
إلى العرب كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره)) '"" 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في صدد حديثه عن الأسباب التي 


.)47775( أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 141/7 برقم‎ )١( 
.7717 /١5 مجموع الفتاوى‎ )( 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


أدت إلى الفتنة بأصحاب القبور: «ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها 
أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله يك تناقض دينه وما جاء به» 
كحديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وحديث: لو أحسن 
أحدكم ظنه بحجر نفعه» وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين 
الإسلام وضعها المشركون. وراجت على أشباههم من الجهال الضلال» 
والله بعث رسوله يقتل من حسّن ظنه بالأحجار, وجنَّبٍ أمته الفتنة بالقبور 
من كل طريق كما تقدم)) ”". 

وممن حكم بوضع هذا الحديث: غير ابن القيم ‏ رحمه الله- ابن تيمية كما 
في الاستغاثة في الرد على البكري” وقال: ((هذا مكذوب باتفاق أهل العلم 
لم يروه عن النبي كَلةٍ أحد من علاء الحديث)) أ.ه. ومن حكم عليه 
بالوضع أيضاً: الشيخ سليان بن عبد الله آل الشيخ في تبسير العزيز 
لتو 

فهذه أقوال أهل العلم في حكم هذا الحديث. وبها يتبين بطلان 
الاستدلال به على دعاء الأموات والاستغاثة بهم. 

" - حديث عتبة بن غزوان عن النبي كَكِِ أنه قال: ((إذا أضل أحدكم 
شيئاً أو أراد أحدكم عوناًء وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله 


.)75١0 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.1 1/0 
ص:199.‎ )7( 


حكم الاستغاثة بالنبي صلو الله عليه وسلم 


أغيثوني يا عباد الله أغيثوي. فإن لله عباداً لا نراهم ))”"©: 

والرد على استدلالحم بهذا الحديث من جهتين: 

الأولى: من جهة الحكم على الحديث,ء فإن الحديث كا بين الحفاظ أنه 
ضعيف لا تقوم به حجة رواه الطبراني في المعجم الكبير”"' وفي إسناده 
معروف بن حسان قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد'' «ضعيف». وقال 
أبو حاتم في الجرح والتعديل”'':«مجهول». وقال ابن عدي في 
الكامئل ”2 «مكزاالحنيث): 

قلت: وراوي الحديث إذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف التي تقدمت في 
أقوال أهل العلم فإن حديثه مما لا يُحتح به لأنه يدور بين الضعف الشديد 
الذي لا ينجبر وبين الوضع والبطلان. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ بعد أن ذكر أقوال أهل العلم 
في معروف هذا: «وأقول بل هو باطل -يعني هذا الحديث- إذ كيف يكون 
عن سعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل: 


بحيى القطان» وإساعيل بن علية» وأبي أسامة» وخالد بن الحارث» وأبي 


)١(‏ جلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة العظام والتوسل بجاه خير الأنام عليه الصلاة والسلام ص: 
04/. 

١7/107 5(‏ برقم(540). 

صف فيضن 

(5) 77/0" ترجمة رقم .)١5950(‏ 

(56)4/ 55" برقم (1805). 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


خالد الأحمرء وسفيان» وشعبة» وعبد الوارثء وابن المبارك» والأنصاري» 
وغندر» وابن أبي عدي ونحوهم. حتى يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر 
الحديث؛ فهذا من أقوى الأدلة على وضعه)”". 

الجهة الثانية: على تقدير ثبوته: فإنه لا دليل فيه لأن هذا من دعاء الحاضر 
فيا يقدر عليه ى) جاء في الرواية الأخرى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
قال رسول الله يَكِِ: (( إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد 
الله احبسوا. يا عباد الله احبسوا؛ فإن لله في الأرض حاضراً سيحبسه 
عليكم)"". 

يقول ابن سحان ح رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر روايات هذا الحديث 
وحكم على أسانيدها بالضعف-: «على تقدير صحتها فليس فيه إلا نداء 
الأحياء والطلب منهم ما يقدر هؤلاء الأحياء عليه» وذلك لا يجحده أحد. 
وأين هذا من الاستغاثة بأصحاب القبور من الأولياء والصالحين.... 


فإن قيل: إن عباد الله المذكورين غائبونء وأنتم تمنعون من دعاء الأموات 


.١91/ تيسير العزيز الحميد ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده 4/ /ا/11 برقم (0779)» والطبراني في المعجم الكبير 7١17/٠١‏ برقم 
.»23٠51(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص: 555 -505 برقم (50) من حديث عبد الله بن 
مسعود. وإسناده ضعيف لضعف معروف بن حسان كى)| تقدم. 

وأعلّه الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- بعلة أخرى وهي الانقطاع بين عبد الله بن بريدة وابن 
مسعود نقل ذلك ابن علان في شرح الأذكار 0/ .١5١‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ٠١8/١‏ برقم (5906). 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


والغائيين؟! 

فالجواب: إن عباد الله المذكورين ليسوا بغائبين» وعدم رؤيتهم لا يستلزم 
غيبتهم» فإنا لآ نرى الحفظة» ومع ذلك فهم حاضرون. ولا نرى الجن ومع 
ذلك فهم حاضرون. وكذلك الشياطين وا مهواء ونحو ذلكء فإن علة الرؤية 
ليس هو الوجود فقطء فإن هذا من الأسباب الظاهرة العادية» ولا خللاف 
بين أهل العلم في جوازهاء فلا حجة لحم في هذا الحديث ولا متعلّق لهم فيه 
بوجه من الوجوه. والله أعلم)”". 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين -رحمه الله تعالى- مفتي الديار النجدية 
عن استد لالهم بهذا الحديث في جواز دعاء الأموات والغائبين فقال: 

(«وأما الجواب عن الحديث فيمن انفلتت دابته في السفر أن يقول: «يا 
عباد الله احبسوا» فأجيب بأنه غير صحيح لأنه من رواية معروف بن 
حسان وهو منكر الحديث قاله ابن عدي. 

ومن المعلوم -إن كان صحيحاً- أن النبي يَللةٍ لا يأمر من انفلتت دابته 
أن يطلب ردّها وينادي مَنْ لا يسمعه ولا يقدر على ردّهاء بل نقطع أنه إنما 
أمَره أن ينادي من يسمعة وله القدرة على ذلك» كا ينادي الإنسان أصحابه 
الذين معه في سفره ليردوا دابته. 


وهذا يدل -إن صح- على أن لله جنودا يمسمعون ويقدرون وما يع 


)١(‏ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام ص: 70 بتحقيق الشيخ عبد الرحمن السلطان» 
بحث غير منشور. وانظر: تيسير العزيز الحميد ص: .١91/‏ 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


َيِكَ إلا هو # [سورة المدثر: الآية ]”*١‏ وروي زيادة لفظة في الحديث 
«فإن لله حاضراً» فهذا صريح في أنه إنا ينادي حاضراً يسمع» فكيف 
يُستدل بذلك على جواز الاستغاثة بأهل القبور... 

فإذا تحققت أن الرسول يل لا يأمر من انفلتت دابته أن ينادي مَنْ لا 
يسمعه ولا قدرة له على ذلك» وكا دل عليه قوله «فإن لله حاضراً» تبيّن لك 
لاله انبعل يذ فل معاد الفافيى .زالأموات التي ل سمهو ول 
ينفعون» وهل هذا إلا مضادة لقوله تعالى: 35 وَلَاتَدْعٌ من دون ألما لَايْفَعَكَ ولا 


رووعة هه 


َصْرَك إن فعَلْتَ فَإِنك إذَا ين أَلظَاِمِينَ (3 4 [سورة يونس: الآية .]1١7‏ 


و ء دو و 2 سه راطا و 0 
#وأليست دعوت من دونه مَا يملكت من فَطمِيرٍ # [سورة فاطر: 
الآية 1 ]قر تنيع ومو انل هد يتشا هن خون اكد من لا مريت 31 

يه 11]اء ومو : 98 وَمَنْ أَصَلٌ مِمّن يَدَعُوأ من ذون أله مَن لا سَبِيبٌ لمم 
ِلَ يور الْتبمَةِ وَهُمْ عن دُعَليهمَ عَلِنُوتَ ((8) # [سورة الأحقاف: الآية 0]» 

75 و موم 000 > صه 5 > موس م -ه ل ص 
وقال: 9#له,دعوة لكي لذن يدعو من دوزو لَاسيْحِبونَ لهم بَِْء إلا كمس طكَنَيْه 


خخ اسل وسىيى وءو مد 
ص- 


إِلَ ْمَك لِيَْعّ 6ه وما هْرَ يلعو وما دعَكهُ لْكَفرنَ إِلّا في صَكَلٍ (9) © [سورة 
الرعد: الآية 5 ١‏ ]. 

فهذه الآيات وأضعافها نص في تضليل من دعا مَنْ لا يسمع دعاءه ولا 
قذرة لمعل تعدو لاهرس ولو ندر فياف واه عاج 

كك قر لصون القراق الو اقيحة وترة بقوله :وماق الله الحسواة 
مع أنه ليس في ذلك معارضة لما دلّ عليه القرآن ولا شبهة معارضة. ولله 
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ث 0-7 
”7 اه 

ثم ما يبين أن المراد بالحديث ليس الاستغاثة بالموتى والغائبين على 
-فرض صحته- الرواية الأخرى التي في مسند البزار -من حديث ابن 
عباس - ولفظها: أن رسول الله يَلةٍ قال: ((إن لله وِبْْ ملائكة في الأرض 
سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجرء فإذا أصاب أحدكم عرجة 
في الأرض لا يقدر فيها على الأعوان فليصيح فليقل: عباد الله أغيثونا أو 
أعينونا فإنه سَيّعان ))”'' وفي رواية: (( إن لله ملائكة في الأرض يسمون 
الحفظة يكتبون ما يقع في الأرض من ورق الشجرء فم| أصاب أحداً منكم 
عرجة أو احتاج إلى عون بفلاة من الأرض فليقل: أعينونا عباد الله 
رحمكم الله فإنه يعان إن شاء الله ))"". 


)١(‏ دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث (ص:078-155. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4١/5‏ برقم (791770)» والبيهقي في شعب الإيمان ١7/8/57‏ 
برقم (7791)» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 17 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
وأورده الشوكاني -رحمه الله تعالى- في تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين ص 7١/8‏ ثم قال: وفي 
الحديث دليل على جواز الاستعانة بِمَنْ لا يراهم الإنسان من عباد الله من الملائكة وصا حي الجن» 
وليس في ذلك بأس كا يجوز للإنسان أن يستعين ببني آدم إذا عثرت دابته أو انفلتت)). 

والحديث حسّن إسناده الحافظ ابن حجر كما في شرح الأذكار لابن علان 0/ 15. ورجّح الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- وقفه. وهو كا قال. وله حكم الرفع لأنه إخبار عن علم 
غيبي لا مجال للرأي فيه. والله تعالى أعلم بالصواب. انظر: تعليق الشيخ عبد السلام بن برجس - 
رحمه الله- على هذا الحديث في تحقيقه رسالة دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة 
أحاديث ص: /71. 

(*) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١١8/5‏ برقم (07791. 
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وبهذا يعلم ضعف استنادهم على هذا الحديث في جواز الاستغاثة 
بالأموات والغائبين. 

؛ ‏ استدلالهم بحديث الأعمى على دعاء الأموات: حديث الأعمى هو 
حديث عثان بن حنيف 5ه عن النبي كَلِةِ ولفظه كا في الترمذي”": أن 
رجلاً ضرير البصر أتى النبي كةِ فقال: (( ادع الله أن يعافيني قال: إن 
شئت دعوت وإن شئت صيرت فهو خير لك). قال: فادعه قال: فأمره 
أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة: إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي 
هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيّ. وفي بعض الروايات: «فشفعه فيّ وشفعني 
في نفسي. فرجعء وقد كشف له عن بصره ))"". 

وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته. فمنهم من يضعفه والقول 
بتضعيفه جاء عن صاحب المنار”" وصاحب السئن والمبتدعات”. ومن أهل 
العلم من صححه ومن قال بتصحيحه الإمام الترمذي'' وشيخ الإسلام ابن 
تيمية”'' والألباني'"' وجمع من المحققين. ومنهم من توقف في صحته كالعز ابن 


.0791( سنن الترمذي 559/0 برقم‎ )١( 

(0) أخرجها النسائي في سننه الكبرى ١78/5‏ حديث رقم .223١544(‏ والحاكم في المستدرك 
//١‏ 0ل برقم (1959). 

(؟) هو: الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله تعاللل- صاحب تفسير المنار» ومجلة المنار. 

(5) انظر: السنن والمبتدعات للشيخ محمد عبد السلام خضر ص: 155-1175. 

(5) ى] في سننه 0/ 559 برقم (/101). 

() انظر: التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص: 1/8. 

(0) انظر: التوسل أنواعه وأحكامه ص: 5/. 
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ابن عبد السلام' ' والإمام الصنعاني''"» وصاحب تيسير العزيز الحميد'". 

ومهما يكن من شيء فإن غاية ما فيه هو توسل الأعمى بدعاء النبي كلل 
حال حياته وليس فيه متمسّك بجواز الاستغاثة بالنبي كَكِلةٍ بعد مماته ولا 
كذلك التوسل به أو بجاهه بعد مماته. 

ومما يبين ذلك أن الأعمى قد جاء إلى النبي يلل طالباً منه الدعاء فعلَّمه 
أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة.. إلى أن 
قال: اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. فالحاصل أن الدعاء وقع من 
الطرفين مِنْ طرف النبي مَلِِ:'' ومِنْ طرف الأعمى ولذا جاز أن يقال: 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك 
إلى ربي-أي بدعائك-», فلو كانت الاستغاثة به جائزة لما كان ثمة حاجة 


)١(‏ انظر: الرد على البكري 2754/١‏ وإغاثة اللهفان 7١1/١‏ مع تيسير العزيز الحميد ص: 
0. 

(0) انظر: السنن والمبتدعات للشيخ محمد عبد السلام خضر ص: ١75‏ . 

(") تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص: ١18‏ . 

(5) وممًا يدل على وقوع الدعاء من النبي يَلِةٍ أن في الدعاء الذي علّمه رسول الله بِةِ إياه أن يقول: 
«اللهم فشفعه فّ» وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته يَكِِه أو جاهه أو الاستغاثة به. إذ إن المعنى: 
اللهم اقبل شفاعته يَكِْةِ يّ» أي: اقبل دعاءه في أن ترد علي بصريء والشفاعة لغة الدعاء» وهو المراد 
بالشفاعة الثابتة له يَكِةٍ ولغيره من الأنبياء والصا حين يوم القيامة» وهذا يبِيّن أن الشفاعة أخص من 
الدعاء» إذ لا تكون إلا إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرأء فيكون أحدهما شفيعاً للآخره بخلاف 
الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. قال في لسان العرب 8/ 15: «الشفاعة كلام الشفيع للملك في 
حاجة يسأها لغيره... والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوبء يقال: تشفعت بفلان إلى فلان» 
فشفعني فيه » انتهى. فثبت أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه يَلةِ لا بذاته. بتصرف يسير من التوسل 
الوه والحكانة لاالاق سرسة تان ص ه11 
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للمجيء للنبي يلد والطلب منه أو الاستغاثة به عنده بل كان يقعد في بيته 
ويستغيث بالنبي كَلةٍ بأن يقول مثلاآً: يا رسول الله رد عل بصريء أو 
أسألك أن تشفيّني وتجعلني بصيراًء أو نحو ذلك من الكلام. ولكنه ل 
يَفعَلء لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى الاستغاثة فيا لا يقدر عليه إلا الله وأنها 
عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. فإذاً ليس في هذا الحديث متمسّك لجواز 
الاستغاثة بالنبي يَكِةِ بل غاية ما فيه جواز التوسل بدعائه يَِيةِ حال الحياة. 

يقول العلامة الألباني - رحمه الله تعالى-: ( أن الأعمى إنما جاء إلى النبي 
كد ليدعو لهء وذلك قوله: «ادعٌ الله أن يعافيني» فهو قد توسل إلى الله تعالى 
بدعائه يلي لأنه يعلم أن دعاءه يََِةِ أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره» 
ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي كَلِةٍ أو جاهه أو حقه لما كان ثمة 
حاجة به إلى أن يأتي النبي كَلِدِه ويطلب منه الدعاء له» بل كان يقعد في بيته» 
ويدعو ربه بأن يقول مثلاً: «اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن 
تشفيني» وتجعلني بصيراً». لكنه لم يَعَلء لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل 
في لغة العرب حق الفهم» ويعرف أنه ليس كلمةً يقولحا صاحب الحاجة» يذكر 
فيها اسم الموسّل به» بل لا بد أن يشتمل على المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح 
والعلم بالكتاب والسنة» وطلب الدعاء منه له))”". أ.ه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (فهذا الحديث فيه 
التوسل به إلى الله في الدعاء. 


)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه ص: 1/5ا-/الا. 
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فمن الناس من يقول هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقاً حياً وميتًء 
وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفى مغيبه» ويظن هؤلاء أن توسل 
الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله» أو بمعنى أنهم 
سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم, ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن 
يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه» فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو م 
يدع الجميع عندهم توسل به. وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه. ويظنون أن الله 
تعالى يقضيى حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم. وم يدع له الرسول | 
يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه» ودعا له الرسول إذ كلاهما متوسل به 
عندهم» ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي فقد توسل به ى| توسل به 
ذلك الأعمى» وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهمء وقول هؤلاء باطل شرعاً 
وقدراء فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 

ومن الناس من يقولون: هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي 
تشبهها في مناط الحكم لا يثبت الحكم بها فيه هو مخالف لما لا مماثل لماء 
والفرق ثابت شرعاً وقدراً بين من دعا له النبي بَكةِ وبين من لم يدع له» ولا 
يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر . 

وهذا الأعمى شفع له النبي كَكِِِهِ فلهذا قال في دعائه: ((اللهم فشفعه 
ف فعلم أنه شفيع فيه ولفظه: ((إن شئت صيرتء وإن شئت دعوت 
لك)) فقال: ادع لي. فهو طلب من النبي يَكَِةِ أن يدعو له فأمره النبي كَل أن 
يصلي ويدعو هو أيضاً لنفسه» ويقول في دعائه: «اللهم فشمّعه يّ» فدل ذلك 
على أن معنى قوله: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد) أي: بدعائه وشفاعته 
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كا قال عمر: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا»”" 
فالحديثان معناهما واحدء فهو عَلَّم رجلاً أن يتوسل به في حياته ى| ذكر عمر 
أمهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبواء ثم إنهم بعد موته إنم| كانوا يتوسلون بغيره 
بدلاعنه)) أ.ه". 

وقال ضناحي تير العوية الحميد:((فالخويق سواء كال ححا أو :له 
وسواء ثبت قوله فيه: يا محمد أو لا. لا يدل على سوال الغائب» ولا على 
سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات» ومن 
ادعى ذلك فهو مفترٍ على الله وعلى رسوله كد لأنه إن كان سأل النبي كلل 
نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه» وهو أن يدعو له وهذا لا 
إنكار فيه» وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسه فهو لم يسأل منه 
وإنها سأل من الله به سواء كان متوجهاً بدعائه ىا هو نص أول 
الحديث وهو الصحيح. أو كان متوجهاً بذاته على قول ضعيف؛ فإن 
التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة لم تأت عن 
النبي يلي ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسانء ولا الآئمة 
الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به. وقال: أبو يوسف: أكره بحق فلان» وبحق أنبيائلك 
ورسلكء وبحق البيت والمشعر الحرام. وقال القدوري: المسألة بحق 


(1) مجموع الفتاوى /١‏ 775 70. 
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المخلوق لا تجوزء فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبياتلك ونحو 
ذلك, لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. واختاره العز بن عبد السلام إلا 
في حق النبي كَكِةِ خاصة إن ثبت الحديث - يشير إلى حديث الأعمى» وقد 
تقدم: أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعاته لا بذاته)) ”" أ.ه. 

إذا ثبت هذاء فلهم شبهة أخرى متعلقة بإحدى زيادات هذا الحديث 
وهي قوله يَلِةٍ للأعمى «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» فيستدلون بها 
على جواز الاستغاثة بالنبي كَل لأمره الأعمى أنْ يَفْعَل مثل ذلك في سائر 
حاجاته ولا يأتي إلى النبي كَل فيطلب منه الدعاء. 

وحاصل الرد أن هذه الزيادة أعلّها شيخ الإسلام في «التوسل 
والوسيلة»”" بتفرد حماد بن سلمة بهاء وتخالفته لرواية شعبة» وهو أجل من 
روى هذا الحديث. 

قال الآلباني: «وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية» ولا يخالفها البتة» 
وقول الغماري في: «المصباح» (ص: )7١‏ بأن حماداً ثقة من رجال الصحيح. 
وزيادة الثقة مقبولة» غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح. أن القبول 
مشروط با إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه. قال الحافظ في «نخبة 
الفكر» : «والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق» فإن خولف 
بأرجح.ء فال راجح المحفوظء ومقابله الشاذ). 


.١940 تيسير العزيز الحميد ص:‎ )١( 
.7176 /١ ص: 14 أو مجموع الفتاوى‎ )0( 
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قلت: وهذا الشرط مفقود هناء فإن حماد بن سلمة» وإن كان من رجال 
مسلم. فهو بلا شك دون شعبة في الحفظ. ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة 
الرجلين في كتب القوم» فالأول أورده الذهبي في «الميزان» وهو إنا يورد 
من تُكلّم فيه ووصفه بأنه «ثقة له أوهام» بيدا ل يورد فيه شعبة مطلقاء 
ويظهر لك الفرق بينهها بالتأمل في ترجمة الحافظ لماء فقال في «التقريب»): 
«حماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخره» ثم قال: 
اشعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقنء كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في 
الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» وذب عن السنة» وكان 
عابداً). 

قلت: إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في هذا الحديث 
بزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة» لأنها منافية لمن هو أوثق منه» فهي 
زيادة شاذة ىا يشير إليه كلام الحافظ السابق في «النخبة» ولعل حماداً روى 
هذا الحديث حين تغيّر حفظه. فوقع في الخطأء وكأن الإمام أحمد أشار إلى 
شذوذ هذه الزيادة» فإنه أخرج الحديث من طريق مؤمّل -وهو ابن 
إسماعيل - عن حماد عقب رواية شعبة المتقدمة» إلا أنه لم يسق لفظ الحديث» 
بل أحال به على لفظ حديث شعبة» فقال: «فذكر الحديث» ويحتمل أن 
الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حماد لذلك لم يشر إليها الإمام أحمد ى) 
هي عادة الحفاظ إذا أحالوا في رواية على أخرى بينوا ما في الرواية المحالة 
من الزيادة على الأولى. وخلاصة القول: إن الزيادة لا تصح لشذوذهاء ولو 
صحت لم تكن دليلاً على على جواز التوسل بذاته يِه لاحتمال أن يكون 
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معنى قوله: «فافعل مثل ذلك» يعني من إتيانه يليه في حال حياته» وطلب 
الدعاء منه والتوسل به» والتوضؤ والصلاة» والدعاء الذي علمه رسول الله 
كِةِ أن يدعو به والله أعلم»”". 

ثم على تقدير ثبوتها لم يكن فيها حجة. وإنما غايتها أن يكون عثمان بن 
حنيف ذه ظن أن الدعاء يُدعى ببعضه دون بعض. فإنه لم يأمره بالدعاء 
المشروع بل ببعضه. وظن أن هذا مشروع بعد موته» ولفظ الحديث يناقض 
ذلك؛ فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي يك أن يدعو له وأنه عَلَّم 
الأعمى أن يدعوء وأمره في الدعاء أن يقول: «اللهم فشفعه فيَّ» وإنما يدعى 
بهذا الدعاء إذا كان النبي ول داعياً شافعاً له بخلاف من لم يكن كذلكء فهذا 
يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع 

020 
هم 

فظهر مما تقدّم أن هذا الحديث لا متمسّك لهم به في جواز الاستغاثة بغير 
الله تعالى في) لا يقدر عليه إلا الله أو الاستغاثة بالميت مطلقاً بل ذلك من 
الشرك الذي لا يُغفر. وقد سدّ النبي َل باب الشرك بها مطلقاً فنهى عن 
الاستغاثة به مطلقاء فقال: (إني لا يُستغاث بي)"" مع أن القائلين أرادوا بها 


معنى صحيحاً وهو الاستغاثة فيا يقدر عليه؛ فإن تخليصهم من هذا المنافق 


.47- 9٠١ التوسل أنواعه وأحكامه ص:‎ )١( 
.71/5-511/5 /١ مجموع الفتاوى‎ )0( 
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في مقدوره يَلِِدِه ولكن حتى لا يُعمَّم اللفظ في الجائز وغير الجائز منع منه 
مطلقاً. وهذا من حمايته يَِةِ جناب التوحيد وسدّه الطرق المفضية إلى الشرك. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: ١‏ قوله: (إني لا يستغاث بي 
وإنما يستغاث بالله» قال بعضهم فيه التصريح بأنه لا يستغاث بالنبي في 
الأمور وإنما يستغاث بالله. والظاهر أن مراده يَكِةِ إرشادهم إلى التأدب مع 
الله في الألفاظ. لآن استغائتهم به يَكِيةِ من المنافق من الأمور التي يقدر عليها 
إما بزجره أو تعزيره ونحو ذلكء فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن 
اللفظ والحاية منه يَلدٍ لجانب التوحيد وتعظيم الله تبارك وتعالى؛ فإذا كان 
هذا كلامه بكي في الاستغاثة به فيا يقدر عليه فكيف بالاستغاثة به أو بغيره 
في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها أحد إلا الله ىا هو جار على ألسنة كثير 
من الشعراء وغيرهم. وقَلّ مَنْ يعرف أن ذلك منكر فضلاً عن معرفة كونه 
شركاً» ”' انتهى كلامه - رحمه الله تعاالى-. 

الشبهة الرابعة: استدلالهم على جواز الاستغاثة بالنبي يي بالحكايات 
والمنامات والقصص البعيدة الواهيات أو تلك التي حصل فيها المقصود 
وتحقق فيها المرغوب. 

الجواب: أن هذا الدين مبناه على التوقيف. والأحكام تبنى على 
النصوص الشرعية. أما القصص والمنامات والتجارب فليست بحجة في 


.75١ا-7١5:ص تيسير العزيز ال حميد‎ )١( 
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الشرع لا سيما في أعظم الأمور وهو تبرير الشرك وتجويزه. فليس لأحد أن 
يعارض الشرع بذوقه أو با يراه في منامه أو يستدل على جواز فعلٍ حرمه 
الشرع بمن جرّب فحصل مراده ومقصوده. فلو اعتمدنا ذلك لصار الدين 
لعبة في أيدي العابثين وساغ لكل مبطلٍ أن يعارض الشرع بقوله وذوقه. 

وليس كل من دعا عند قبر أو استغاث بصاحب ذلك القبر فاستجيب 
دعاوّه كان عمله صالحاً لأن الإجابة قد تكون فتنة وابتلاء» وقد تكون 
لافتقاره واضطراره. لأنه يدعو الله وغيره. 

يقول ابن القيم ح رحمه الله-: («ومنها: حكايات حكيت لهم عن تلك 
القبور أن فلاناً استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منهاء وفلاناً دعاه أو 
دعا به في حاجة فقضيت له. وفلاناً نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك 
القبر فكشف ضره. وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره. 
وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والآموات» والنفوس مولعة 
بقضاء حوائجها وإزالة ضروراتها ويسمع بأن قبر فلان ترياق محربء 
والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعوهم أولاً إلى الدعاء عنده فيدعو العبد 
بحرقة وانكسار وذلة فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبرء فإنه لو 
دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه فيظن الجاهل أن 
للقبر تأثيراً في إجابة تلك الدعوة» والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو 
كان كافراً.... فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضياً عنه» ولا محباً لى 
ولا راضياً بفعله» فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر» وكثير من 
الناس يدعو دعاء يعتدي فيه» أو يشترط في دعائه أو يكون مما لا يجوز أن 
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يسأل فيحصل له ذلك أو بعضه فيظن أن عمله صالح مرضي لله ويكون 
بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين وهو يظن أن الله تعالى يسارع له في 
الخيرات. وقد قال تعالى: لآ لما موأ مَا دُحكروأ يو مَسَحَنَا عليهم أبْوَاب 
كل تََءِ 6: [سورة الأنعام؛ الآية: 4 ] فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب 
عليه الداعي» وقد يكون مسألة تقضى به حاجته ويكون مضرة عليه إما أن 
يعاقب ب| يحصل له. أو تنقص به درجته فيقضي حاجته ويعاقبه على ما جرأ 
عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده. 

والمقصود: أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر وأنه أرجح 
منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة 
أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به» وهذا أعظم من 
الذي قبله» فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه 
وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك... 

فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه 
واحترامه وأنجع في قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون 
الله ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثناً يعكف عليه 
ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه الستور ويبني عليه المسجد ويعبده 
بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده. ثم 
ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيداً ومنسكاً وأن 
ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. 

قال شيخنا قدس الله روحه: وهذه الأمور المتبدعة عند القبور مراتب 
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أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها ىا يفعله كثير 
من الناس. قال: وهؤلاء من جنس عباد الأصنام» ولهذا قد يتمثل لهم 
الشيطان في صورة الميت أو الغائب كا يتمثل لعباد الأصنام» وهذا يحصل 
للكفار من المشركين وأهل الكتاب يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له 
الشيطان أحياناء وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» وكذلك السجود 
للقبر والتمسح به وتقبيله المرتبة الثانية أن يسأل الله عز وجل به» وهذا 
يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة باتفاق المسلمين. 

القالقة: أن يسألة نفسة: 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء 
في المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه فهذا أيضاً 
من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمة وما علمت في ذلك 
تزاعاً بين أئمة الدين وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك ويقول 


بعضهم: قبر فلان ترياق محرب)) ”"©. 


.75؟58-7١6‎ /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
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الخامة 

وفي ختام هذا البحث فإني أحمد الله كثيراً أن وفقني لإتمامه. فله الشكر 
أولاً وآخراًء وله الحمد باطناً وظاهراً. لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على 

وبعد. فقمت بإعداد هذا البحث والذي اشتمل على مقدمة وثلاثة 
مطالب ثم خرجت بنتائج أهمها ما يلٍ: 

١‏ تطابق الآدلة وتوافرها في تحريم الاستغاثة بغير الله في| لا يقدر عليه 
إلا الله تبارك وتعالى بل هي من الشرك المخرج من الملة. 

؟ - تهافت الشبهات التي استدل بها المخالفون في تسويغ الاستغاثة 
الذي #اللاسفيت يغلي عليها انها عاذي موضتوعة أو ممية ونا اصن 
منها حجة عليهم لا لهم. 

- جهود شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في توضيح هذه 
المسألة: 

5 - كثرة المخالفين في هذه القضية من أهل البدع والحامل لهم على 
ذلك هو الغلو في شخصه الكريم كَللةِ. 

حماية النبي كَلِةٍ جناب التوحيد ونبيه الصريح عن أن يستغاث به 
كه ىا في قوله: ((إني لا يستغاث بي)). 
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المصادر والمراجع 
لعا إغاثة اللهفان» لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي, نشر دار المعرفة» 
بيروت. الطبعة الثانية» عام (1965١)ه.‏ 
لطا الأسرار المرفوعة ني الأخبار الموضوعة: لنور الدين علي بن محمد بن 
سلطان المشهور بالملا على القارئ. نشر دار الأمانة» ومؤسسة الرسالة. 
لطا الأعلام؛ تأليف: خير الدين الزركلي» نشر: دار العلم للملايين» بييروت - 
لبنان» ط: الخامسة عشرة )3١١5(‏ م. 
لك تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين. لمحمد بن على الشوكاني» نشر دار 
القلم بيروت. لبنان» الطبعة الأولى (9/5١)م.‏ 
تلخيص الاستغاثة قْ الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
تلخيص الحافظ ابن كثير الدمشقيء نشر المطبعة السلفية» مصر .)١7515(‏ 
حا ييز الطيّب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث,. لعبد 
الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع» دار الكتاب العربي بيروت. 
التوسل أنواعه وأحكامه. بحوث للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
ألف بينها ونسقها محمد عيد العباسي. نشر المكتب الإسلامي. بيروت». 
الطبعة الخامسة (05٠15١)ه.‏ 
ل التوسل والوسيلة. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: زهير الشاويش. 
نشر المكتب الإسلامي. بيروت عام (11795١)ه.‏ 
لللط تبسر العزيز الحميد. للشيخ سليان بن عبد الله آل الشيخ. تحقيق محمد 
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أيمن الشبراويء نشر عالم الكتب. بيروت.». الطبعة الأولى (9959١)م.‏ 

لا ا جرح والتعديل. لعبد الرحمن بن ابي حاتم التميمي. نشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى (١/171١)ه.‏ 

جلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة العظام والتوسل بجاه خير الأنام 
عليه الصلاة والسلام» تأليف: مختار بن أحمد المؤيد العظمي» نشر مطبعة 
الفيحاء دمشق, الطبعة الأولى عام )١710(‏ ه. 


لعا الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» تأليف: شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي. تحفيق: يوسف على بدويء نشر دار 
ابن كثير» دمشق ‏ بيروتء ط: الأولى (511١)ه.‏ 

دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث «يئس 


الشيطان من عبادته بجزيرة العرب» وحديث: «يا عباد الله احبسوا» 


وحديث: عصمة كلمة التوحيد لدم قائلها وماله. تأليف العلامة: عبد الله 
بن عبد الرحمن البابطين النجدي الحنبلي» تحقيق د. عبد السلام بن برجس 
بن ناصر العبد الكريمء الطبعة الأولى (505١)ه.‏ 

لطع الرد على البكريء لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني» تحقيق د. عبد الله 
السهيلء نشر: دار الوطنء الطبعة الأولى ١ 5 ١1/‏ ه. 

رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله. تأليف: عبد الرحمن بن يحبى اليماني» 
تحقيق: الداني بن منير آل زهويء نشر: المكتبة العصرية» بيروت ‏ صيدا. ط: 
الأولى (577١)ه.‏ 

اللا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة السيئ في الأمة» للشيخ محمد 
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ناصر الدين الألباني» نشر دار المعارفء الرياضء الطبعة الثانية (/50١)ه.‏ 


لعلطا سنن أبي داودء لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد» نشر دار الفكرء بيروت. 

لطا سنن الترمذي. للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة: تحقيق 
أحمد شاكر. نشر دار الكتب العلمية» ببروت. 

السئن والمبتدعات للشيخ محمد عبد السلام خضر. تصحيح: محمد 
خليل هراس, طبع دار الفكر. بيروت. 

لطا شعب الإيوان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق محمد السعيد 
بسيونىي زغلول» نشر دار الكتب العلمية» بيروت.» الطبعة الأولى 
(١51١)ه.‏ 

لل صحيح البخاريء للإمام الحافظ محمد بن إساعيل البخاري» نشر دار 
الفكر, بيروت عام (5١14١)ه.‏ 

لأا صحيح مسلمء للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. 
تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية عام (0٠5١)ه.‏ 


لط الطبقات الكبرى, لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري» نشر 
دار صادرء ببروت. 

لطن عمل اليوم والليلة» لأحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن 
السني. تحقيق كوثر البرني» نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 

لطا كتب حذر منها العلماء» تصنيف: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


نشر: دار الصميعيء الرياضء ط: الأولى (515١)ه.‏ 

خط الكامل في ضعفاء الرجالء. لعبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني. 
تحقيق يحبى مختار غزاوي. نشر دار الفكرء بيروت. الطبعة الثالثة» عام 
(509١)ه.‏ 

لطا لسان العربء لابن منظورء نشر دار صادرء بيروت. 

لحا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن أبي بكر الهيثمي» نشر دار الكتاب 
العربيء القاهرة» عام (/51١)ه.‏ 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم النجدي, طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
المنورة» عام (5١51١)ه.‏ 

لطا مسند الإمام أحمد بن حنبل» نشر المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة 


الثانية .)١194/(‏ 
لأا المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم, 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة 
الأولى (١51١)ه.‏ 

اعلا مصنف ابن أبي شيبة» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني. 
تحفيق كال يوسف ال حوت, نشر مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة الأولى 
(109١)ه.‏ 

لطامعارج الألباب ني مناهج الحق والصواب, تحقيق محمد عبد الله مختار, 


نشر دار المغنى» الرياضء الطبعة الأولى (575١)ه.‏ 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
سات ستسططا متك ل 
لطا معجم الطبراني الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
تحقيق حمدي السلفيء نشر مكتبة الزهراء» ا موصلء العراق» الطبعة الثانية 
(5٠5١)ه.‏ 
المعجم الوسيطء إعداد الدكتور إبراهيم أنيس ورفقائه. نشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولى. 
المقاصد الحسنة» لمحمد بن عبد الرحمن السخاويء نشر دار الكتب 
العلمية» ببيروت. الطبعة الأولى 501 ١)ه‏ 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
المقدمة 000011 0 ااا 
المطلب الأول: تعريف الاستغاثة لغة واصطلاحاً ب 
المطلب الثاني : حكم الاستغاثة بالنبي يل 00 
المطلب الثالث: الشبهات امس ا و ا م 11 
الشبهة الأوين 1 1 1 1[ 1 0 
الشبهة الثانية 0[ [ذ[ [ [ [ [ 00 
الشبهة الثالثة ز ز ز ز ز ز 0 ا 
القبية الراضة 00 
الخاتمة 1 1 1[1[1ز[ز[1[ز[ |[ ز ز ز[ 1 0 
المصادر والمراجع 11[ [1[ذ1[1[1[1[ 1[ 1 100111 


وو 
0 جيم ان و ور 


فى تشر العقيّدة السّلفية 


إعداد : 


الأستاذ المشارك في كلية الدعوة بالجامعة الإسلامية 


وعميد التطوير الإداري 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمداً 


عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه . أما بعد : 

فإن من نعم الله كبْكَ العظيمة على الجزيرة - في هذا العصر - ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية» التي دعا فيها إلى عقيدة السلف 
والالتزام بكتاب الله وسنة رسوله وَل . ولقد ناصره الإمام محمد بن سعود 
وبايعه على نصرة الدعوة ونشرها وتطبيق الشر_يعة الإسلامية» فانضم إلى 
قوةالحجة والدليل والبرهان» قوة السنان والسلطان. وإن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

ومنذ ذلك الحين حمل آل سعود على عاتقهم مسؤولية نشر هذه الدعوة 
السلفية المباركة» فجاهدوا تحت لوائها » وبذلوا النفس والنفيس في سبيلهاء 
وَغلبها تأسسييت لدو الستعودية الأول :والثانيية والمملكة العريية 
السعودية» وما زالوا - بحمد الله وعونه- سائرين على هذا المنهج القويم 
والعقيدة السلفية إلى زمننا هذا؛ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله 


بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - . 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفية 


إن سير أئمة دعوة التوحيد هي في الواقع لوحة مضيئة » تنضح بالصدق 
والإخلاص والإيان بالله والعمل لمرضاته؛ وتجسد الحياة الإسلامية في صورة 
ببية » تعطي من ذاتها القدوة الحسنة والسيرة الحميدة »27 . 

ومن أئمة آل سعود والأعلام المبرزين الذين حملوا لواء نشر الدعوة 
الإصلاحية والدفاع عنها : الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود - رحمه 
الله- » الذي نشأ في مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » وشارك في 
تأسيس الدولة السعودية الأولى مع أبيه » فاجتمعت فيه ملكات الإمارة 
ومواهبها . مع سلفية في العقيدة » ورسوخ في العلم؛ فكان أميراً ينصر الحق 
بقوة الحجة والبرهان . مع السيف والسلطان. 

لقد كان عهد الإمام محمد بن سعود عهد البيعة والنصرة والتأسيسء أما 
عهد ابنه الإمام عبدالعزيز فهو عهد الانطلاق والتوسع؛ فقد انطلق بحماس 
شديد وإخلاص في نشر الدعوة السلفية» وبذل في سبيلها النفس والنفيس» 
فبارك الله له في جهده وجهاده؛ فدانت له البلاد والعباد» واتسع ملكه من 
الخليج إلى الحجازء ومن حدود العراق إلى عسير وتهامة وعمان. 

تلك شخصية أحببت دراستها » وإبراز جهودها في نشر العقيدة 
السلفية؛ في بحث عنوانه " جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في 
نشر العقيدة السلفية " ؛ (لأن من الدلائل التي تعرف بها عافية الأمة 


)١(‏ رسائل أئمة دعوة التوحيد (ص 4 7770-177). صاحب السمو الملكي الدكتور/ فيصل بن 


مشعل بن سعود بن عبدالعزيز . 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


ورجحان عقلهاء ويقظة قلبهاء ووعيها : موقفها من المؤسسين الآوائل 
لكيانها وبضتها. فالآمة الحية المحترمة هي التي تنصف روادها وأئمتها 
وبُناتها وصانعي مجدها؛ تنصفهم بأن تذكرهم دوما ىا يذكر المرء الوفي - 
بالحب والتقدير- والديه» ومعلميه» وذوي الفضل عليه؛ وتنصفهم بأن 
تحدد -دوما- المعاني والمبادئ الحية التي عاشوا من أجلها ء وماتوا في 
سبيلها . وتنصفهم بأن تعصم نفسها من مثلب الجحود. وتطهر روحها من 
الاستغراق في الحاضر وحده . وتنصفهم بأن تدعو لهم بالرحمة والمغفرة 
وحسن الثواب» وبأن تردد مع الخلف المؤمن الوفي : ِإرَبَنا أَعْفِرََا 
اَن أي سَبَقُوبا الاين 1:6 سورة الحشر / )]1١‏ ”2 . 

وقد اتبعت في كتابة هذا البحث منهج الاستقراء التاريخي مع التحليل؛ 
إلى جانب المنهج الوصفي والاستنباطي» ومراعاة القواعد والآأصول 
العلمية المتبعة في البحث العلمي . 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين » كالتالي : 

- التمهيد ؛ ويشتمل على مطلبين » هما : 
المطلب الأول : الحالة الدينية والسياسية في نجد قبل قيام الدولة 
السعودية الأولى. 


المطلب الثاني : نبذة عن حياة الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود. 


)١(‏ مقدمة معالي الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله التركي (وزير الشؤون الإسلامية سابقاً) (ص ه- 
5)» لكتاب الإمام محمد بن سعود دولة الدعوة والدعاة 5 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


- المبحث الأول : جهود الإمام عبدالعزيز في توضيح العقيدة من 


خلال بعض رسائله. 

- المبحث الثاني: جهود الإمام عبدالعزيز في نشر العقيدة من خلال 
بعض أعماله. 

- الخاتمة . 


سائلاً المولى يلْكَ أن أكون قد وفقت فيم| كتبت» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وصل الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


وكتبه 
محمود بن عبدال رحمن قدح 
تحريراً في المدينة 5 /١‏ 5/ 879 1ه 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفية 


التمهيد : التعريف بالإمام عبدالعزيز وعصره 

المطلب الأول : الحالة الدينية والسياسية في نجد قبل قيام الدولة 

السعودية الأولى . 
شت نجد مقفرة من المعتقد الصحيح في القرون المتأخرة » حتى ظهور 

مبجددي الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبدالوهاب . والإمام محمدبن 
عر 

ومرت قرون عديدة كاد الناس ينسون خلاها الإسلام الصحيح. 
فعادت الجاهلية بعاداتها ومعتقداتها إلى هذا الجزء من الجزيرة العربية؛ 
وانتشر الشرك» وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبورء والبناء 
عليها ء والتبرك بهاء والنذر لحاء والاستعاذة من الجن » والذبح لها" . 

وقد صوّر لنا هذه الحالة الشيخ حسين غنام”'" في تاريخه المشهورء فقال”" : 

(( ...ولقد انتشر هذا الضلال » حتى عم ديار المسلمين كافة؛ فقد كان 
في بلدان نجد من ذلك أمر عظيم » وهول مقيم؛ كان الناس يقصدون قبر 
زيد ابن الخطاب في (الجبيلة) » يدعونه لتفريج الكرب » وكشف النوب» 
وقضاء الحاجاتء؛ وكانوا يزعمون أن في (قريوة) في الدرعية قبور بعض 
الصحابة» فعكفوا على عبادتهاء وصار أهلها أعظم في صدورهم من الله 


. ينظر : عنوان المجد(١26/1. لابن بشر‎ )١( 
.ه١١176 (؟) حسين بن غنام النجدي الأحسائي» مؤرخ شاعرء له مصنفات» توفي بالدرعية سنة‎ 


(انظر: الأعلام 151/7 للزركي ). 
(*) تاريخ نجد )19-1١/1(‏ . 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


خوفاً ورهبة» فتقربوا إليهم » وهم يظنون أنهم أسرع إلى تلبية حوائجهم من 
الله...» وكانوا يأتون في شعيب (غبيراء) من المتكر ما لا يعهد مثله. 
يزعمون أن فيه قبر ضرار بن الأزورء وذلك كذب محض »ء وببتان مثله هم 
بابس روط رفتوة الى ليما من عي أن رسعو 

وكان النساء والرجال يأتون بليدة (الفدا)» حيث يكثر ذكر النخل - 
المعروف بالفحل-». ويفعلون عنده أقبح الأفعال» ويتبركون به ويعتقدون 
فيه؛ فكانت تأتيه المرأة إذا تأخرت عن الزواج» فتضمه بيدهاء ترجو أن 
يفرج عنها كريهاء وتقول : يا فحل الفحول! أريد زوجاً قبل الحول !! . 

وفي أسفل الدرعية غار كبير » يزعم ون أن الله تعالى خلقه في الجبل لامرأة 
تسمى بنت الأمير» أراد بعض الفسقة أن يظلمهاء فصاحتء ودعت الله» فانفلق 
لما الغار بإذن العلي الكبير » فأجارها من ذلك السوءء فكانوا يرس لون إلى ذلك 
الغار اللحم والخبز» ويبعثون بصنوف الهدايا...وكان عندهم رجل من الأولياء 
اسمه (تاج) » سلكوا فيه سبيل الطواغيت» فصرفوا إليه النذور» وتوجهوا إليه 
بالدعاء» واعتقدوا فيه النفع والضرء وكانوا يأتونه لقضاء شؤونهم أفواجاً...») . 

ويقول ابن يشر: 7" ماخصه ”© ((:::وكان الشركة إذ ذاك قنهشا في تجد 


وغيرهاء وكثر الاعتقاد في الأشجارء والأحجارء والقبوره والبناء عليهاء 


)١(‏ عثمان بن عبدالله النجدي» مؤرخ نجد وآل سعود. له مؤلفات » توفي سنة ١٠55١ه.‏ (انظر: 


الأعلام 7٠١9/4‏ للزركي). 
(؟) عنوان المجد (5/1) . 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


والتبرك بهاء والنذر لهاء والاستعاذة بالجن والذبح لهم؛ ووضع الطعام لممء 
وجعله لمم في زوايا البيوت؛ لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم., والحلف 
بغير الله وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر ...». 

ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله- ”2 : (( كان أهل نجد قبل 
دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمنء كان الشر_ك الأكبر قد انتشر في 
نجد . حتى عبدت القباب والأشجارء وعبدت الغيران» وعبد من يدعي 
الولاية » وهم من المعتوهين أو المجانين» واشتهر في نجد السحرة والكهنة, 
وسؤالهم وتصديقهمء وليس هناك مُنكرٌ إلا من شاء الله» وغلب على الناس 
الإقبال على الدنيا وشهواتهم» وقل القائم لله » والناصر لدين الله » . 

وعلى الرغم من ذلك كله » لم تخل نجد من علماء في الفقه الحنبلي » حيث 
أشاز ابن بكر إلى كبسيي 7 

وأما الحالة السياسية : فإن إقليم نجد لم يحظ باهتمام الدولة العثمانية» نظراً 
لبعده عن المناطق الاستراتيجية» ومن ثم لم يدخل في قائمة التقسيمات 
الإدارية التي وضعتها الدولة العثانية في أوائل القرن الحادي عشر ال مهجري. 
وظلت معتمدة حتى القرن الثالث عشر الهمجريء وترتب على ذلك أن خلا 
إقليم نجد من الولاة العثمانيين » ومن النفوذ العثاني . 


)١(‏ محاضرة للشيخ عبدالعزيز بن باز» بعنوان (محمد بن عبدالوهاب...دعوته وسيرته)» ص77- 
4 الدار السعودية للنشر . 
(0) ينظر : عنوان المجد /١(‏ 277 الا 0865 . 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


لذا اتسمت الأوضاع السياسية في نجد بالتفكك السيامي» وبالصرراع 
على السلطة بين عدد من الأسر كانت تحكم هذا الإقليم» فكل أمير كان 
يحكم بلدة معينة مستقلاً بذاته عن غيره» وعلاقته بجيرانه كانت سيئة في 
أغلب الأحيان» وكانت القوة هي الفيصل في يحدث بينهم من نزاعء 
وكانت تلك الإماراتداتا في ضراع مستمرة:وتنافس على السلطة؛ 
ومرابطة دائمة» وثأر لا ينقطع . 
وكان من أشهر الإمارات الموجودة بنجد والمناطق المحيطة به » هي : 
-١‏ إمارة آل معمر في العبينة . 
؟- إمارة آل سعود في الدرعية . 
- إمارة آل زامل في الخرج . 
4- إمارة دهام بن دواس في الرياض "'" . 


: الإمام محمد بن سعود "دولة الدعوة والدعاة" (ص9؟7”94-7) » جامعة الإمام محمد بن سعود‎ )١( 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفية 


0 1 2000 
المطلب الثاني : حياة الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ا 
١‏ - اسمه ونسبه : 
هو الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن 
إبراهيم بن ربيعة بن مانع بن ربيعة بن مريد » وينتهي نسبه إلى بني حنيفة » 


من بكر بن وائل من بني أسد بن ربيعة . 


() وردت ترجمته في المصادر التالية : 
- تاريخ نجد (1/ 7577). (7/ 2724 » لابن غنام (روضة ابن غنام) . 
- عنوان المجد في تاريخ نجد /١1(‏ 49-/791) » عثمان بن عبد الله بن بشر . 
- الدرر السنية في الأجوبة النجدية »)١157-١151//١(‏ جمع عبدال رحمن بن قاسم . 
 -‏ تاريخ المملكة العربية السعودية» عبدالله الصالح العثيمين . 
- نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود (ص5/8-١17)‏ . محمد بن أحمد العقيلٍ . 
- محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه (ص40-1/5) » مسعود الندوي . 
- تاريخ البلاد العربية السعودية (ص7١7-١717/1)‏ » د. منير العجلاني . 
- ملوك آل سعود (ص"2). الأمير سعود بن هذلول . 
- تاريخ الدولة السعودية (ص )١4-050‏ . أمين سعيد . 
- الدرعية (ص )184-١/5‏ » عبدالله بن محمد بن حميس . 
- قلب جزيرة العرب (ص359-775) » فؤاد حمزة . 
- صقر الجزيرة (ص 5-5٠‏ 2). أحمد بن عبدالغفور عطار . 
- الأعلام (772/4)» خير الدين الزركلي . 


- الموسوعة العربية العالمية .)١١ 7 /١5(‏ 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


؟ - مولده ونشأته : 
ولد بالدرعية عام 17١١هه‏ وتعلم القراءة والكتابة مبكراء وكان له من 
مجلس والده » وما يدور في شؤون البلدة وما جاورها » وأحوال نجد» ما 


لع 55 ٠‏ ب« ١‏ 
يعد كمدرسة لمن هو في ذكائه ومنشته ”" . 


'- طلبه العلم : 

كان للإمام عبدالعزيز اهتمام بعلم الشيخ محمد بن عبدالوهابء منذ أن 
كان صغير السن» فلقد كتب للشيخ -وقد كان في العيينة عند ابن معمر- 
يسأله أن يكتب له تفسير الفاتحة» فكتب الشيخ لأجل ذلك تفسير سورة 
الفاتحة » وأرسلها إلى الأمير عبدالعزيز » وقد ناهز الاحتلام '" . 
لتلقى ذرزوسه» فتوسعت معارفه؛ واستفاد علمياء مما جعله من نجباء من 
تلقى عن الشيخ» وقد حاز على ثقة الشيخ وحبه وإعجابه. وكان الشيخ 
يثني عليه في مجالسه العامة والخاصة., وينوه بمزاياه» ويشيد بتقواه 
وشجاعته. ويفيدنا (رينو) وهو أوروبي وصل إلى الدرعية» وقابل 
عبدالعزيز قال عنه جملة مختصرة » ولكنها واسعة الدلالة: إنه على حظ كبير 
من الثقافة والعلم»”” . 
)١(‏ تعليق الشيخ محمد العقيلٍ , في تحقيقه لكتاب " نفح العود في سيرة دولة الشر_يف حمود" 

(ص59-58) . 


(5) تاريخ نجد (1/ 5717) لابن غنام . 
() من تعليق الشيخ محمد العقيلٍ » في كتاب " نفح العود " (ص519) . 
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؟ - صفاته : 

كان الإمام عبدالعزيز معروفاً بالشجاعة والإقدام» صبوراً على المكاره. 
كرياً سخياء عالاً بالحديث والتفسير والتوحيد» يحب العلماء وطلبة العلم 
وحملة القرآن» ويعظمهم. ويشارك العلماء في البحوث العلمية» ويملٍ 
النصائح النافعة المرصعة بآيات القرآن والأحاديث الصحيحة» وكان كثير 
الخوف من الله والذكرء كثير العبادة والتهجد'" . وكان لا يخرج من 
المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمسء ويصلي فيه صلاة الضحى . 

وكان رحمه الله متواضعاً لا يكترث في لباسه وسلاحه؛ بحيث أن بنيه 
وبني بنيه محلاة سيوفهم بالذهب والفضة. ولم يكن في سيفه شيء من ذلك » 
إلا قليلة29 . 

وكان الإمام عبدالعزيز رحمه الله- عادلاًء حازماً» آمراً بالمعروف. ناهياً 
عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم, ينفذ الحق ولوفي أهل بيته 
وعشيرته”" » ساهراً على مصالح الرعية والبلاد. كثير الرأفة والرحمة 
بالرعية» والدعاء لهم » فكان يقول : اللهم ابق فيهم كلمة لا إله إلا الله حتى 
يستقيموا عليها » ولا يحيدوا عنها. ويعطي الضعفاء والمساكين حقهم من 
الصدقاتء ويكثر لهم العطاء ولآهل العلم وطلبته ومعلمي القرآن 


)١(‏ حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب (ص894”) » حسين خلف الشيخ مزعل. 
(؟) عنوان المجد .)5577/1١(‏ 


(9) حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» (ص579). 
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والمؤذنين وأئمة المساجدء وكان يوصي عماله بتقوى الله كويكَ-. وأخحذ 
الزكاة على الوجه المشروع» ويزجرهم عن الظلم وأخذ كرائم الأموال”2 . 

وكان -رحمه الله- مع رأفته بالرعية » شديداً على الجناة وقطاع الطرق 
والسارقين؟؛ لذلك كانت جميع البلاد التي تحت يده آمنة مطمئنة في عيشة 
هنية» بحيث كان المسافر يجوب البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً وشالاً» ومعه 
الأمؤال الكفرةء لا حدق أحدا إلا ابن 0 . 

ه- توليه الإمامة : 

بعد وفاة الإمام محمد بن سعود رحمه الله- سنة ١1/4‏ ١ه»ء‏ بويع لابنه 
عبدالعزيز بن محمد -وكان في السادسة والأربعين من العمر- إماماًء فبايعه 
الخاص والعام؛ وتتابع على البيعة الحضر والبدوء والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب هو رأس تلك البيعة» ففتح الله الفتوح على يديه » وملا قلوب 
العدا هيبة» وسارت بفتوحه الركبان في الأمصارء وملأت هيبته قلوب 
ملوك الأقطار”” . 


5 - أعماله : 


. )73726 ,5557/1١( عنوان المجد‎ )١( 
.)7171422551//١( (؟) المرجع السابق‎ 


(6) المرجع السابق (1/ 049 »23٠١‏ تاريخ الدولة السعودية /١(‏ 250» أمين سعيد . 
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لقد كان الإمام عبدالعزيز الساعد الأيمن لوالده قبل توليه الإمامة» فقد 
كان - رحمه الله- يتمتع بشخصية قيادية » وحنكة سياسية » وشجاعة 
حكيمة» لذا اشترك مع أبيه محمد بن سعود في تأسيس الدولة وإدارة الأمور 
وتولي قيادة الجيش» فكان جل الغزوات التي تمت في عصر والده بقيادته. 
وجل المهمات أنيط حملها به ”2 . 

وبعد توليه الإمامة » سار على نهبج والده في مناصرة الدعوة السلفية» 
ونشرها ء والجهاد في سبيلهاء فقد حكم الإمام عبدالعزيز من سنة ١1/4‏ ١ه‏ 
إلى سنة 71١ه‏ أي مدة تسعة وثلاثين عاماًء ومضى- أكثر عهده تحت 
إشراف مباشر من شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب نفسه ”" . 

ويعتبر الإمام عبدالعزيز أول من حكم نجداً من أقصاها إلى أقصاهاء 
واتسع ملكه من شواطئ الفرات ووادي السرحان إلى رأس الخيمة وعان» 
ومن الخليج إلى أطراف الحجاز وعسير ”” . 

ويعد الإمام عبدالعزيز الباني الثاني للدولة السعودية الآولى لما أنجزه من 
أعمال كبيرة في سبيل نشر الدعوة السلفية الإصلاحية» وتطبيق مبادتها من 
جهة» وفي سبيل بناء الدولة من جهة ثانية» فكانت الأقطار والرعية مطمئنة 


في عيشة هنيئة» وتأمنت السبل والطرق» وأبطل الأموال التى تؤخذ من 


. عبدالله بن محمد بن حميس‎ » ) ١1750 الدرعية (ص‎ )١( 


ع2 قلب جزيرة العرب (ص9 0737 0 فؤاد حمزة 5 
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الحجاج وغيرهم وكذلك العطايا التي تؤخذ على المجتازين» فارتقت البلاد 
تجارياً واقتصادياً وعلمياً في أيامه » مما مهد السبيل لمن بعده من الحكام”" . 

5- وفاته : 

توفي -رحمه الله- يوم الاثنين الثاني والعشر-ين من شهر رجب سنة 
6ه إثر طعنة وهو ساجد أثناء صلاة العصر_فىي مسجد الطريف 
بالدرعية» فقد طعنه رجل رافضي من أهل العمارة في العراق» كان قد اتتحل 
زي درويش ”" » انتقاماً لما قامت به قوات الإمام بقيادة ابنه سعود من هدم 
للمزارات والقباب والأضرحة في المناطق السنية والشيعية» فيات الإمام من 
يومه» رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . 

وكان عمره يوم أن توفي خمساً وثانين سنة» وكان له ثلاثة أبناء» هم : 


الإمام سعود» وعبدالله. 000 : 


. )١188ص( انظر : عنوان المجد (1/ 7579) » الدرعية‎ )١( 

0 الدرويش: الراهب والمتعبد والزاهد. واللفظة فارسية معناها: فقيرء جمعه: دراويش. انظر: 
المنجد (ص 5 ١؟)‏ مادة (دروش». المعجم الوسيط (ص١38).‏ 

(”) عنوان المجد /١(‏ 15 219) » حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب (ص3”8/8) » تاريخ الدولة 


السعودية /١(‏ "ا/9). 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفية 


المبحث الأول: 
جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
في توضيح العقيدة من خلال بعض رسائله 
لقد اجتمع في الإمام عبدالعزيز مؤهلات الإمارة وملكاتها ومواهبهاء 
مع طلبه للعلم » ورسوخه فيه » وسلامة العقيدة » منذ نعومة أظفاره. فهو 
ليلين أميرا ينامي اق يرقو ة المنلظانة والبنان عسي ةيل له كذلك يتصرب 
اللو الجر نوها 
فلقد نشأ وتتلمذ منذ صغره في مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » 
فحاز على ثقة الشيخ وحبه وإعجابه» وكان الشيخ يثني عليه في مجالسه 
العامة والخاصة» وينوّه بمزاياه ويشيد بتقواه وشجاعته ”" . 
فكان عالماً بالحديث والتفسير والتوحيد» وقد كان يشارك العلماء في 
البحوث العلمية» ويملي النصائح النافعة المرصعة بآيات القرآن 
والأحاديث النبوية الصحيحة. كما كان كثير الخنوف من الله » كثير العبادة 
والتيجطن والطاعة له 7 
لذا فقد امتازت خطابات الإمام عبدالعزيز ورسائله ببيان حقيقة دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب , والرد على التهم الباطلة عليهاء وبالدعوة إلى 
التوحيد » والتحذير من الشرك والبدع» والرد على شبه المخالفين المبتدعين» 
)١(‏ تعليق الشيخ محمد العقيلٍ على كتاب نفح العود في سيرة دولة الشر-يف حمود (ص19) » 


للعلامة عبدال رحمن البهكلي. 
() حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب (ص3284) » للشيخ حسين خلف الشيخ خزعل . 
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كا غيرت رشائله ركثرة الاشعد لال بالتضحراصضن الشريعية »سن كنات الله 
وسنة رسوله يي وبساطة الأسلوب ووضوحه وقوته . 

وقد اطلعت على بعض رسائل الإمام عبدالعزيز حر حمه الله --. وهي كالتالي: 

. رسالته إلى أهل بلدان العجم والروم‎ - ١ 

؟ - رسالته إلى أهل المخلاف السليماني ( جازان ). 

*- رسالته إلى أحمد بن علي القاسمي . 

5 - رسالته إلى ياقوت الصغاني . 

هكتوسالنة إلى اليد عل + 

1- رسالته إلى العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق» 

وسائر علماء المغرب والمشرق . 

/ا- رسالته إلى محمد بن أحمد الحفظي”". 

8- رسالة أخرى إلى محمد بن أحمد الحفظي . 

- وسالة فى الرد عل سوال :7 

وسأورد من هذه الرسائل نماذج من أقواله » التي تدل على جهوهه في 
نشر العقيدة وتوضيحها والدفاع عنهاء وذلك في المطالب التالية : 


-1؟١1/١ وهذه الرسائل جمعت في ملحق الجزء الأول من تاريخ البلاد العربية السعودية‎ )١( 
د. منير العجلاني» علا بأن الرسالة السادسة قد طبعت مستقلة عدة مرات» وحققها مؤخراً‎ 
. الأستاذ عبدالله بن زيد آل مسلم ونشرها بعنوان (الرسالة الدينية في معنى الإهية)‎ 

(؟) وردت الرسالتان في الدرر السنية في الأجوبة النجدية 57/ 2170-١177‏ جمع الشيخ سليهان بن 
سحان. 
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المطلب الأول : بيانه الحكمةً من خلق الإنس والجن. 

قال الإمام عبدالعزيز - رحمه الله - : « فإن الله بك شأنه» وتعالى 
سلطانه لم يخلق الخلق عبشاًء ولا تركهم سدىء وإنما خلقهم لعبادته. 
فأمرهم بطاعته» وحذرهم مخالفته» وأخبرهم تعالى أن الجزاء واقع لا 
محالة» إما في ناره بعدله » أو في جنته بفضله ورحمته» قد أخبر ويك بذلك في 
ا ل و ا 


ل و م2 


وَالِِنس إلا 5 1 220 
ا شَيكَا 14 النساء / 0*] وقال سبحانه 8 وَقَضَئْ رَبك 


تَعَبّدُوَا الآ إيكَاةُ 14 الإسراء / ؟]. 


ع 
- 


م 50700 
مختصة بجلالته وعظمته » فهي الغاية المحبوبة له -تعالى شأنه- والمرضية له 
وبها أرسل جميع الرسل» كما قال نوح لقومه : ٠‏ أَعَبدُوا آله مَا لكم مّنْ اله 
ساس سي 
وغيرهم من عزو ار كدر نال اقوس ا عدوأ الله مَا لكم مَنّ 
و راي 
بباطلء والإله التق هو :( الله )» قال تعالى : 8 فَاَعَلَم أنه لآ ال إلا 
لَه [عحمد/ 115 وقال تعالى : « وَلَقَد بََنْمَاف كل أََه رُسُولَا أن 


عبد وأ الله وكيوا الكيلوت النحل/ 5 "]» وقال تعالى : ف وَمآ 


عه كم 


أَرَسَلمَا من قَبَّلكَ من رٌسُوا الا 7 


فَاعْبّدُون 4[سورة الأنبياء : 4 1]57”) 

المطلب الثاني : حرصه على بيان معنى (( ل١‏ إله إلا الله )) . 

لقد كان الإمام عبدالعزيز حريصاً كل الحرص على بيان معنى ( لا إله 
إلا الله) » وتوضيح معناها الصحيحء مكرراً ومؤكداً ذلك في جميع رسائله. 
فقال رحمه الله : (( فنحن لما علمنا وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله» وكلام 
الأئمة الأعلام رضي الله عنهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم من أئمة السلف أنْ ل( لا إله إلا الله ) معنى يخصهاء وهي ترك كل 
معبود مع الله» وإخلاص الإلهية له تعالى وحده. وأن العبادة بأفعالهم نما 
أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله؛ إذا جعلت لغيره تعالى» صار ذلك 
الغير مها مع الله » وإِن لم يعتقد الفاعل ذلك. فالمشرك مشرك شاء أم أبى”") 

قال أيطنا #فأول مادعا الله« الوتسول اياده أن لهالا الوان 
محمداً رسول الله ومعنى لا إله إلا الله نفي الإلمية عما سوى الحق جل 
جلاله. وإثباتها له وحده لا شريك له. والإلهية فعل العبد”" . 


)١(‏ رسالته إلى العلماء والقضاة في المشر-ق والمغرب (ص7377) » د/ منير العجلوني» وكرره في 
رسالته إلى أهل المخلاف السليماني .)58١ /1١(‏ 

(؟) رسالته إلى العلماء في المشرق والمغرب /١‏ 777. 

() رسالته إلى السيد علي /١‏ 9 717. 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفية 


وقال : وهو معنى لا إله إلا الله» فإن الإله هو المعبود بحق أو باطلء 
فمن عبد الله وحده لاشريك له؛. وأخلص الدعوة كلها لله» وأخلص 
التوكل على الله وأخلص الذبح لله» وأخلص النذر لله» فقد وحّد الله 
بالعبادة » وجعل الله إلهه دون ما سواه”2 . 

المطلب الثالث : بيانه أنواع التوحيد 

قال الإمام عبدالعزيز مبيناً توحيد الربوبية : «الإيمان بأفعال الله تعالى 
وتقدس. كخلقه السموات والأرض. والليل والنهار» ورزق العباد وتدبير 
أمورهم؛ ل ا 02 
في سورة يونس" والزمر”" والزخرف”' وغيرها»”) 

وحرص الإمام عبدالعزيز في جميع رسائله على بيان توحيد الألوهية. 
ويسميه أيضا ( توحيد الله بالعبادة ) ؛ لأنه التوحيد الذي وقع النزاع فيه بين 
الأنبياء وتخالفيهم » فقال - رحمه الله- : 

(( وإخلاص الدين هو صرف جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا 
شريك له. وذلك بأن لا يدعى إلا الله» ولا يستغاث إلا بالله. ولا يذبح إلا 


.711/١ رسالته إلى الفرس والترك‎ )١( 

(0) قال الله تعالى : «. قل من يرذكم مِنَآلَمَاءٍ ولأ ضٍ أَمّن 

وَمَن يحرج ألْحََّ مِنَّ لمت ورج آلمَيّتَ م الحى وَمَن يُدَيَرُ درسي لو لله 
َل أَمَلا َحَقُونَ 4 1 سورة يونس 11]. 

() قال تعالى : (وَلين سَأَلمَهُم من حَلَقَاَلسَموَت وَالأَرَض لَيَفُوُيَلَهٌُ) [ سورة الزمر: ] 
(5) قال تعالى : !وَلين سَأَلتَهُمِمٌنَ حَلَقَاَلسّموات وَالأرْض ليَقُولُنَّ حَلْفَهُنٌ العزيزٌآلْعَلِيم) 
[ سورة الزخرف: 4]. 

(5) رسالته إلى المشرق والمغرب /١‏ 77» وذكره في رسالته إلى السيد علي /١‏ 779. 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


لله» ولا يخشى ولا يرجى سواه. ولا يرهب ولا يرغب إلا فيهما لديه. ولا 
يتوكل في جميع الأمور إلا عليه» وأن كل ما هنالك لله تعالى» لا يصلح منه 
شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما . وهذا هو بعينه توحيد 
الألوهية الذي أسس الإسلام عليه» وانفرد به المسلم عن الكافر» وهو 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله)) 0 

وذكر بعض الأدلة على توحيد الألوهية » وأنه أصل دين رسول الله يلل 
وأهل بيته عليهم السلام » فقال : < فإن أصل دين رسول الله وَل وأهل بيته 
عليهم السلام هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة» لا يدعى إلا هوء ولا 
ينذر إلا له ولا يذبح إلا له ولا يخاف خوف السر إلا منه» ولا يتوكل إلا 
عليه» كما دل على ذلك الكتاب العزيزء فقال تعالى : "ل وَأَنَّ آلْمَسَجِدَ للَّه 
فَلا تدوأ مَعَ آله أَحَدًا 14 الجن / 14]» وقال تعالى : (٠‏ لَك دعوَةآلْحَقَ 
وَآلّذِينَ يَدَعُونَ م مِن دُونِ لا يَسْتَحِيبُونَ لهُم بِشَىَءِ 4 [الرعد/ 2]١5‏ 
وتكتال بعتان : 9 وَلَقَد بَعَنَمَاف حل أَمَهِ مَة رُسُولك أن أعْبدُوأ الله وَآجَمَنبوأ 


الصَلعُوتَ 0 0 ل وان ال 0 لاار ا 


»)711/١1( ورسالته إلى الفرس والترك‎ 27١4-7148 /1١( رسالته إلى أهل المخلاف السليهاني‎ )١( 
ورسالته إلى الحفظى ( الدرر‎ :)7١75 /١( ورسالته إلى ياقوت‎ :)777 /١( رسالته إلى القاسمى‎ 
)117/ وجوابه لسؤال ( الدرر السنية ؟/‎ »)١7177/7 السنية‎ 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


وأهل بيته براء منه» قال الله تعالى : «إ وَأَذمٌمنَ اله وَرَسُولِهة إلى اناس يوم 
آلْحَج الأمكبر أن آله بَرىَءٌ مِنَ لْسُشْرِكينَ وَرَسُولت 14 التوبة / 769 . 

كما بين العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فقال : ١‏ ولا يغني 
أخل التوخيدين عن الآخرا بل مخة ادها مرونطة وجوه الكغن 7 

وأشار إلى توحيد الأسح)|#والقيفات» فقتال (١‏ وكسنوال الله بأسوائة 
الحسنى » قال تعالى : 8 وَلِلَّهِ الأَسَمَاء الحُستى يا # [ سورة 
الأعراف : 110» وكالأدعية المذكورة في السئن : (( اللهم إني أسألك بأن 
لك الحمد ء لا إله إلا أنت الحنان المنان» بديع السماوات والأرض ء ياذا 
الجلال والإكرام'" . وأمثال ذلك )”2 . 

المطلب الرابع : تحذيره من الشرك . 

قال الإمام عبدالعزيز -رحمه الله- محذراً من الشر-ك ودواعيه : ومن 
أشرك مع الله إهها غيره في الدعوة أو في الاستغاثة أو في التوكل أو في الذبح أو 
في النذر» فقد اتخذ مع الله إهاً آخرء وعبد معه غيره» وهو أعظم الذنوب إثم) 
عند الله» ى) ثبت في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود #ه . قلت: يارسول 


. )777 /١( رسالته إلى المشرق والمغرب‎ )١( 

(؟) رسالته إلى القاسمى /١(‏ 777) . 

() أخرجه أحمد ح 177705» والبخاري في الأدب المفرد ح .7١5‏ وأبوداود ح 2١597‏ وابن ماجه 
ح 808" وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .7١04‏ 

(5) رسالته إلى المشرق والمغرب 5/8/١‏ 7. 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


اله! أي الذنب أعظم ؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك , الحديث”' . وقال 
تعالى: ظ الله ا يَف أن يُفْرَكَ ب وَيَغْفِرمَا دُونَ ذلك لِمَنِيَمَآءٌ 14 
النساء/ /4]» وقال : نهم مَن ُشَرلك لَه فَقَدَ حَوَم الله عليه الْجَنَة وَمَأَوَسْهُ 
كار وكا اليو مِنَ أَنصصَارٍ 1# المائدة/ هع سنس عدا 
الناس لنا وبغضهم إيانا» لما أخلصنا العبادة لله وحده» ونبينا عن دعوة غير 
الله ولوازمهاء مع البدع المضللة والمنكرات المغوية » ”") 

وقال : «واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع لكثير من 
الأمم إما في الشر_ك الأكبر, أو فيما دونه من الشر_ك» فإن النفوس قد 
أشركت بتماثيل القوم الصالحين؛ كود وسواع ويغوث. وتقاثيل طلاسم 
الكواكب» ونحو ذلك؛ يزعمون أنها تخاطبهم وتشفع لهم . والشر_ك بقبر 
النبي يل أو الرجل المعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو 
حجرء ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا ما يتضر-عون ويخشعون عندها ما لا 
يخشعون لله في الصلاة» ويعبدون أصحابها بدعائهم ورجائهم » والاستغاثة 
بهم» وسؤال النصر على الأعداء » وتكثير الرزق» وإيجاده. والعافية» وقضاء 
الديون» ويبذلون لهم النذور لجلب ما أَمّلوهء أو دفع ما خافوه. مع اتخاذهم 
أعياداً » والطواف بقبورهمء وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على تربتهاء 
وغير ذلك من أنواع العبادات» والطلبات التي كان عليها عباد الأوثان 
يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكهم. فهؤلاء يسأل كل منهم حاجته 


.85 ومسلم برقم ح‎ 415١ أخرجه البخاري ح‎ )١( 
. )75١0 /١( رسالته إلى الفرس والترك‎ )( 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفية 


وتفريج كربته» ويبتفون عند الشدائد باسمه؛ كما ييتف المضطر بالفرد 
الصمدء ويعتقدون أن زيارته موجبة للغفران» والنجاة من النيران» وأنها 
تجب ما قبلها من الآثام» بل قد وجد هذا الاعتقاد في الأشجار والغيران. 
ومبتفون باسمها واسم من ينسبون إليه من المعتقدين ب| لا يقدر عليه إلا 
َب | لغالمين: وأكثر مايكون ذلك عند القدداكة) 27 . 

وأوضح أقسام الشرك » فقال : 

« والشرك: شركان ء أكبر: وله أنواع» ومنه الذي تقدم بيانه آنفء وشرك 
أصغر: كالرياء والسمعة» ى) في صحيح مسلم عن أب هريرة 5ه عن النبي 
يي قال : (( قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشر-ك» من عمل عملا 
أشرك معي فبه غيري» تركته وشركه )) 7" . ومنه ا لحلف بغير الله لما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله يد : (( من حلف بغير الله فقد 
أشرك ))7" أخرجه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم وصححه ابن 
حبان. وقال وك : (( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت )) أخرجه الشيخان”) وروى الإمام أحمد 
وأبوداود من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كل أنه قال له 
رجل: ما شاء الله وشئتء قال : (( أجعلتني لله نداً ؟ قل ما شاء الله 


. )5 57-75١ /١( رسالته إلى الشرق والغرب‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم ح 19805. 

(6) أخرجه أحمد في المسند (ح5715).: وأبوداودح 755١‏ والترمذي ح ه157١‏ والحاكم 
)١377/(‏ وابن حبان ح »1١1//‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 189. 

(5) أخرجه البخاري ح 5757» ومسلم ح 1545 . 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


وحده)) ”" » والشرك الأصغر لا يخرج عن الملة وتجب التوبة منه ومن كل 
ذنب) 

ويئّن حكم الشرك الأكبر» فقال : نه الشرك الأكبر الذي نهى الله عنه 
وتبدد بالوعيد الشديد عليه» وأخبر في كتابه أنه لا يغفره إلا بالتوبة منه. قال 
الله تعالى : «إإحَّآله ا يَعْفرُ أن يُشْرَكَ يه وَيَغْفِرُمَادُونَ لِك لِمَن يَشآءُ » 
[النساء/ + وقال تعالى : ف نهم مَن يُفْرِلة بال فَقَدَ حَرُمْ آله عليه لجن 
رموه لكاروا لمت مِنَ أَنْصَارٍ #[ال اقدة/ 77] » وقال تعالى : 
ا إن تَدَعُوه د لا يَسْمَعُوا عَآءكُْ وَلَو سَمِعُوأمًا أسْعَجَابُوأ لكم وَيَوْم 
ألقيمَة يَكَفْرُونَ بشركك و1 لا يتَبَكّكَ مثْل حَبير 4 [ فاطر/ .]١54‏ والآيات 
في أن دعوة غير الله تعالى الشرك الأكبر كثيرة واضحة شهيرة»» ”2 . 

المطلب الخامس : بيانه حقوق النبي يِهٌ وصحابته رضي الله عنهم 
وأوليائه . 

قال الإمام عبدالعزيز : « وحق أنبيائه عليهم السلام: الإيمان بهم وبما 
جاؤوا به وموالاتهم وتوقيرهم, واتباع النور الذي أنزل معهم., ومحبتهم 
امسا لو او السو ا 

بهم » والإيهان بها جاؤوا به من عند ربهم . قال تعالى : 9 قثل إن كنشدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (787)» وأحمد في المسند ح 18174 وحسنه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (رقم 19) . 

(؟) رسالته إلى المشرق والمغرب )7517/١(‏ . 

(*) رسالته إلى أهل المخلاف السلياني /١(‏ 7519), (1/ 519). 


تُحيُو ل 


4. 


مر د سو ال 
وأن محمد يه خاتقهم وأفضلهمء وإثبات شفاعتهم التي أثبتها الله في كتابه. 
وهي من بعد إذنه لمن رضي عنه من أهل التوحيد. وأما المقام المحمود الذي 
ذكره الله في كتابه وعظّم شأنه فهو لنبينا محمد 5 » 7' 

وقال : < وحق الرسول وَل التصديق والطاعة في جميع ما يأمر به وجميع ما 
ينهى عنه؛ ويكفيك ما ذكر الله في آخر سورة الكهف : فإ نمآ أتأ َه 
مُتْلَكم ب موحت إلى أتمَآ لهك لَه وَحِقَمّنكَانَمَرْجُوأ ل 
عَمَلًا صَللِحًا وَلَا يُشَرلك بعبَادَة رب أُحَدا © [الكهف/ "7011٠١١‏ 

وقال أيضاً : « فنقول بل الله سبحانه افترض على الناس محبة النبي كل 
وتوقيره»و أن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعينء 
ولكن لم يأمرنا بالغلو فيه» وإطرائه » بل هو وَل نمى عن ذلك فيه| ثبت عنه 
في الصحيح ء أنه قال : (( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا 
ل ا لي أن 

وقال مثبتاً الشفاعة العظمى للنبي ول وأنواع الشفاعة الأخرى». 
بشروطها: « وحقيقة قولنا : إن الشفاعة - وإن كانت حقاً في الآخرة- فلها 
أنواع مذكورة في محلها. ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته كَل بل وغيره 
)١(‏ رسالته إلى المشرق والمغرب /١(‏ 5 357) . 
(؟) رسالته إلى ياقوت (١/57؟757)‏ . 


(") أخرجه البخاري ح 550 ". 
(5) رسالته إلى القاسمى )777/١(‏ . 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


من الشفعاء» فهي ثابتة بالوصف لا بالشخص. ما عدا الشفاعة العظمى فإنها 
لأهل الموقف عامة » وليس منها ما يقصدون ؛ فالوصف من مات لا يشر-ك 
بالله شيئاً » | في البخاري من حديث أبي هريرة ذه عن النبي يي أنه قال : 
((لكل نبي دعوة مستجابة» وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم 
إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا 29 )) ) 00. 

وبِيّن حقوق صحابة النبي كَل » فقال : ( ومن مذهب أهل البيت محبة 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. وأفضل 
السابقين الآولين الخلفاء الراشدون. كما ثبت ذلك عن علي من رواية ابنه 
محمد بن الحنفية » وغيره من الصحابة أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبوبكر ثم عمر . والأدلة الدالة على فضيلة الخلفاء الراشدين أكثر من أن 
0 

وقال : ومن المحرمات التي نهى الله عنها في كتابه وعلى لسان رسوله وَل 
سب أفاضل الصحابة كأبي بكر و عمر » وغيرهما من الصحابة "2 . 

وبين الإمام عبدالعزيز صفات أولياء الله والإيمان بكراماتهم » فقال : 


«وكذلك حق أوليائه : محبتهم» والترضي عنهم» والإيمان بكراماتهم » لا 


.70/ أخرجه البخاري ح 475 لاء ومسلم ح‎ )١( 

(؟) رسالته إلى المشر-ق والمغرب /١(‏ 7785 77 , /الالا. 778 ) وفي رسالته إلى السيد علي 
81/1١‏ ). ْ 
() رسالته إلى القاسمي /١(‏ 5517؟) . 

(5) المرجع السابق (773/1) . 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


دعاؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تعالى » أو 
ليدفعوا عنهم سوءا لا يقدر على دفعه إلا هو وك ؛ لأن ذلك عبادة مختصة 
بجلاله تعالى وتقدس. هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين 
كظهور اتباع سنة» وعمل بتقوى في جميع أحواله» وإلا فقد صار الولي في 
هذا الزمان من أطال سبحته. ووسّع كمه. وأسبل إزاره» ومد يده للتقبيل» 
ولبس شكلاً محصوصاًء وجمع الطبول والبيارق» وأكل أموال عباد الله ظل) 
وادعاءً» ورغب عن سنة المصطفى وأحكام شرعه » ”") : 
المطلب السادس : دعوته إلى الالتزام بالكتاب والسنة وتطبيق شرائع 
قال الإمام عبدالعزيز - رحمه الله - : (( ونأمر رعايانا باتباع كتاب الله 
وسنة رسوله» وإقام الصلاة في أوقاتها والمحافظة عليهاء وإيتاء الزكاقق 
أمر الله به ورسوله من العدل. وإنصاف الضعيف من القويء ووفاء 
جميع ما نبى عنه الله ورسوله من البدع والمتكرات» مثل : الزنا والسر_قة 
وأكل أموال الناس بالباطل» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وظلم الناس 
بعضهم بعضاًء ونقاتل لقبول فرائض الله التي أجمعت عليها الأمة» فمن 
فعل ما فرض الله عليه » فهو أخونا المسلم وإِن لم يعرفنا ونعرفه)» ”2 . 
)١(‏ رسالته إلى المشرق والمغرب /١(‏ 5 77, 7780). 
(؟) رسالته إلى الفرس والترك )75١5/١(‏ . 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


وقال : ١‏ فنحن إن| ندعو إلى العمل بالقرآن العظيمء والذكر الحكيم. 
الذي فيه الكفاية لمن اعتبر و تدبر» وبعين بصيرته نظر وفكرء فإنه حجة الله 
وعهده. ووعده ووعيده» وأمانه وقدره ومن اتبعه عاملاً ب| فيه داه 
وغلذ ندم وأنار وكين وانان سعد 17 

المطلب السابع : تجليته بعض المفاهيم الخاطئة وردّه على المخالفين. 

لقد ناقش الإمام عبدالعزيز في رسائله مسائل عقدية» أوضح فيها الحق 
بالأدلة والبراهين الساطعة من كتاب الله وسنة رسوله يله ورد على 
المخالفين المبتدعين الذين استدلوا بشبه سموها أدلة» ليروجوا بضاعتهم 
ويجادلوا بالباطل» ومن تلك المسائتل العقدية ما يأتي : 

© الشفاعة . بيّن الإمام عبدالعزيز حقيقة الشفاعة» فقال : « فنحن نقول: 
ليس للخلق من دون الله من ولي ولا نصير. وسائر الشفعاء محمد َل 
سيدهم وأفضلهم فمن دونه لا يشفعون لأحد إلا بإذنه من ذا الى 
يَمْمَعُعِندَهه إلا بلأنى 14 البقرة/ 00 1]» ل أُفَحَسِبَالَذِينَ حَفرَُا أن 
يَعَخِدُوأ عجَادى من ذُونِي أَوْليكَآء 4 [ الكو ف/ «11٠١١‏ وَل 
يَشْمَعُو َلآ لمن آرْتَضئ وَهُم من حَشْيت مُشَفِقُونَ © [الأنبياء 
/8؟] . وإذا كان كذلك» فحقيقة الشفاعة كلها لله فلا تسأل في هذه الدار 


إلا منه © 


إل وأن يشفع فيه””) نبيه ود » فجميع الأنبياء والآولياء لا يجعلون 
وسائل ولا وسائط بين الله وبين الخلق» في جلب الخير أو دفع الشر ولا 


. )37 80 /١( رسالته إلى المشرق والمغرب‎ )١( 
أي في السائل.‎ )0( 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


يجعل لهم من حقه شيء؛ لأن حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم. فإن 
حقه عبادته بأنواعها » بها شرع في كتابه» وعلى لسان رسوله »27 . 

9 التوسل. أوضح رحمه الله أنواع التوسل الصحيح. فقال: « فلم يبقٌّ إلا 
التوسل بالأعمال الصا حة» كتوسل المؤمنين بإيهاههم في قوله : «9 آنا 
مَمِعْنَا مُنَادِيًا يُتَادِى لِلايمن 4 عمران/ ”19]» وكتوسل 

أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم » وهم ثلاثة نفر توسلوا إلى الله بأعالهم 

الصالحة - الحديث في صحيح البخاري”" -». لأنه وعد أن يستجيب 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات . ويزيدهم من فضله؛ وكسؤال الله بأسمائه 

الى فال تغال : 8 وَللَّه الأسْمَاء الحسّئ ل 4 

[الأعراف/ »11١‏ وكالأدعية المأثورة في السنن : (( اللهم إني أسألك بأن 

لك الحمدء لا إله إلا أنت الحنان المنان» بديع السموات والأرض » ياذا 
الجلال والإكرام. وأمثال ذلك وهذا معنى قوله تعالى : 9 يَتأَيُهًا َنْذييَ 

َامَئُوأ آتَقنُوا اله وَبَتَعُوأ اليّه آلوَسِيلّة * [ المائدة / 270 . 

وردَّ على المخالفين استدلالاتهم الباطلة في التوسل بالمخلوق » فقال: 

«وليست الوسيلة بمخلوق يبتغى ليحصل واسطة بين الله وبين خلقه. 

يشفع لهم ويتقربون إليه؛ لأن هذا عين ما نهى الله عنه في الآيات» وأنزل 


)١‏ رسالته إلى المشرق والمغرب /١(‏ 775 7717)» وناقش هذه المسألة في رسالته إلى السيد علي 
8١/1‏ ). 


(0) أخرجه البخاري ح 7570 ومسلم ح 71777. 
(") رسالته إلى المشرق والمغرب 51//1١(‏ 58-1 5) . 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


بقبحه الكتب» وأرسل الرسل» وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى : 

ا أجَعل لَنَإِنْهًا كما لَهُم ءَالِهَةَ 4 1 الأعراف /188]؛ لأن 

قصدهم أن يتقربوا به ”". 

© زيارة قبر النبي كي . أرشد الإمام عبدالعزيز إلى الزيارة الشرعية لقبر 
النبي يِل » ورد على المخالفين في ذلك », فقال  :‏ وإذا جاء السفر 
المشروع لقصد مسجد النبي يك للصلاة فيه » دخلت زيارة القبر 
تبعاً؛ لأنها غير مقصودة استقلالآ» وحينئذ فالزيارة مشر_وعة مجمع 
على استحبابهاء بشرط عدم فعل محذور عند القبر» كا تقدم عن 
مالك» وما حكاه الغزالي رحمه الله ومن وافقه من متأخري الفقهاء 
من زيارة القبر» فمرادهم السفر المجرد عن فعل العبادة من الصلاة 
والدعاء عنده» بل يصلي ويسلم عليه» ويسأل له الوسيلة» ثم يسلم 
على أبي بكر» ثم عمرء ولا يقصد الصلاة عند القبر للعنه يل 
المتخذين قبور أنبيائهم مساجدء واللعنة في كلام الله وكلام رسوله 
لا تجامع إلا الحرمة والإثم » لا جرد الكراهة» قوله : (( اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ))”''؛ وقال ابن حجر" رحمه الله في "الإمداد" 


-159/١( وانظر ردوده على شبهات المتوسلين بالنبي كي في رسالته إلى المشر_ق والمغرب‎ )١( 
6؟).‎ 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (ح 85)» وابن عبدالبر في التمهيد (0/ "47)» وصححه من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

() هو ابن حجر الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي الهيتمي الأنصاريء أبوالعباس» فقيه مصريء له 
تصانيف كثيرة. توفي بمكة المكرمة» سنة 5 1ه . الأعلام (1/ 774) للزركلي. 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


الموسوم بشرح الإرشاد: ينوي الزائر المتقرب السفر إلى مسجده 825 » 
وشَدٌ الرحل إليه؛ لتكون زيازة القير تابعة. انتهى )27 . 
المطلب الثامن : بيانه مسألة التكفير وشروطه . 
قال الإمام عبد العزيز : « والتوحيد ليس هو محل الاجتهاد. فلا 
تقليد فيه ولا عناد » ولا نكفر إلا من أنكر أمرنا هذا ونبينا » فلم يحكم 
بها أنزل الله في التوحيد » بل يحكم بضده الذي هو الشرك الأكبر» الذي 
لا يغفر ء ى) سنذكر أنواعه » فجعله ديناً وسمه الوسيلة عناداً وبغياً. 
ووالى أهله وظاهرهم علينا » ولم يقوّم أركان الدين ممتنعا أن دعوناهء 
وأمرهم أن يبدأوا بقتالنا ليرجعونا عن دين الله -الذي وصفنا-. إلى ما 
هم فيه وكانوا عليه من الشرك بالله » والعمل بسائر ما لا يرضي رب 
العباد «9 يأك أله ِل أن ير ورم وَلَوَ كر الكذرورت 14[ التوبة/ 7 "]. 
وما حجتهم علينا إلا أن المدعو يكون شفيعا ووسيلة . ونحن نقول : 
هؤلاء الداعون الهاتفون بذكره » المعتقدون في الأحياء الغائبين المدعوين 
والأموات» يطلبون كشف شلتهم » وتفريج كربتهم » وإبراء مريضهم ء 
ومعافاة سقيمهم » وتكثير رزقهم . وإيجاده من العدم . ونصر_-هم على 
عدوهم براً وبحرا » لم يكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة » 
وهما من أعظم المخاصمة الجارية علينا ثمن قاتلنا وبدعناء وجعل اليهود 
والنسارق اح انما ومن ااا دي 


. )151/1( رسالته إلى المشرق والمغرب‎ )١( 
) 770/١ (؟) رسالته إلى المشرق والمغرب‎ 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفية 


وقال موضحاً : « ونحن لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبّه وسماه دين 
الخوارج ”" . وعرف الشرك , وأحبه وأحب أهله » ودعا إليه وحض الناس 
عليه » بعدما قامت عليه الحجة » وإن لم يفعل الشرك» أو فعل الشر-ك وساه 
التوسل بالصالحين» بعدما عرف أن الله حرمه » أوكره بعض ما أنزل الله » كم 
فنتال ا #تمحال: «9 ذلك أنه مْكرهوأمَا مَآأَنرَلَ أله فَأَحَبَط أَعْملِهُمٌ 4 
[محمد/ 4]: أو استهزأوا بالدين أو القرآن» كما قال الله تعالى : :9 قل أَبااً 
وََايكتف وَرَسُولف د كت رتَسْتَهْ زكرت © لا تَعْتَدِرُوأ قَدَ كفرثم بَعَدَ 
إيمنكمٌ 4 [ التوبة / 5 -17] . قال العلماء في هذه الآية : الاستهزاء بالله كفر 
مستقل بالإجماع » والاستهزاء بالرسول كفر مستقل بالإجماع . 

وهذه الأنواع التي ذكرنا أننا نكفر من فعلها ‏ قد أجمع العلماء كلهم من 
جميع أهل المذاهب على كفر من فعلها » وهذه كتب أهل العلم من أ 
المذاهب الأربعة وغيرهم موجودة.ء ولله الحمد والمنة» وصل الله على نبينا 


ونن وام ل" 


أبَآللّه 


2 ًُ 


)١(‏ الخوراج : هم الذين خرجوا على الإمام علي ذه بعد قضية التحكيم» وهم فرق شتى» يجمعهم 
القول بتكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل» ومرتكب الكبيرة» والخروج على الإئمة إذا 
ظلموا. انظر : مقالات الإسلاميين )١1717/١(‏ لأبي الحسن الأشعريء الفرق بين الفرق (ص19) 


للبغدادي» والملل والنحل (7/ )١١5‏ للشهرستاني. 
() رسالته إلى الفرس والترك (١57/1١75-/ا١7).‏ 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


المطلب التاسع : إيضاحه مفهوم الجهاد وشروطه . 

قال الإمام عبد العزيز - رحمه الله - : « وأما الجيوش والأجناد الذين 
نجهزهم من الوادي وأتباعهم, فنأمرهم بقتال كل من بلغته الدعوة» وأبى 
عن الدخول في الإسلام والانقياد لتوحيد الله وأوامره وفرائضهء 
واستمسك با هو عليه من الشرك بالله وترك الفرائض والأحكام الجاهلية 
المخالفة لحكم الله ورسوله . ومثل هؤلاء لا يحتاجون إلى الدعوة إذا كانت 
الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك بسنين » وأبوا وأعرضوا عن دين الإسلام 
وإخلاص العبادة لله » وقد أغار رسول الله ييه على بني المصطلق وهم 
غارون وأنعامهم ترعى» فسبى رسول الله ول النساء والذرية والنعم 
والشاءء مع أن الدعوة قبل القتال مستحبة» ولو كانت الدعوة قد بلغتهم» 
لأن رسول الله َي قال لعلي بن أبي طالب حين بعثه لقتال أهل خيبر : 
((فادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فو 
لله لئن بدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم 7" )) . 

وأجاب بعضهم : شرع الله الجهاد ‏ وأمر بالقتال» وبين لنا الحكمة في 
ذلك » وموجبه وما يحصل به الكف , قال سبحانه : *9 وَقَلتِلُوهُمَ حَتَ لا 
تكون فقن وَمَكْونَ اليل لله 1:4 البقرة /:1592]: قال المفسرون #الفعمة 
الشرك» والدين اسم عام لكل ما بعث الله به حمدا يَنْهُ . وقال كَل (( بعثنت 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١1781(‏ وابن ماجه )581١/(‏ » وقال الترمذي : حديث حسن. 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله ولايشر-ك به شيء )) ”2 . وقال 
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها )) ”7 . وقد عمل بهذا أبو بكرء ووافقه الصحابة د في 
قتال مانعي الزكاة » فدل الحديث وعمل الصحابة على أن من ترك شيئا من 
شرائع الدين الظاهرة» وكانوا طائفة مجتمعة على ذلكء أنهم يقاتلون » قال 
شيخ الإسلام رحمه الله : كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المعلومة فإنه يجب قتاها . فلو قالوا نشهد ولا نصليء قوتلوا حتى 
يصلواء ولو قالوا نصلي ولا نزكي» قوتلوا حتى يزكوا » ولو قالوا نزكي ولا 
نصوم ولا نحج البيت» قوتلوا حتى يصوموا ويحجوا البيت. فلو قالوا 
نفعل هذا كله» لكن لا ندع الربا وشرب الخمر ولا الفواحشء ولا نجاهد 
في سبيل الله» ولا نضرب الحزيه على اليهود والنصارى» ونحو ذلكء قوتلوا 
حتى يفعلوا ذلكء كما قال الله تعالى : ا وَقَنتَلُوهُمْ حَمَّى لا ككون فقَنَةُ 
و كُونَ آلدّينُ لله 1 البقرة / ]١47*‏ انتهى . 

فاعلم أن المقاتلين أنواع؛ منهم من يقاتل على الدخول في الإسلام» وهو 
الإقرار لله بالوحدانية والاعتراف له بذلك» والعمل به» والشهادة لمحمد كه 
بالرسالة» فهذا إذا التزم بذلك التزامًا ظاهرّاء كف عن قتاله على ذلك. 


.7/77١ أخرجه أحمد ( برقم 0777) , وصححه الألباني في صحيح الجامع ح‎ )١( 


. 75 أخرجه البخاري ح‎ )١( 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفية 


ووكلت سريرته إلى الله» إلا إن قام به ناقض ينقض ما التزمه. وأظهر 
الناقضء وترك شريعة من شرائعه كالصلاة والزكاة وغيرهما من الشرائع » 
فيجب على ولي الأمر أن يقاتل هذاء وأن يبعث عماله على هذا المنوال. وما 


كان من نقصء فهو نقص في الراعي والرعية ».7") 


() رسالته إلى محمد الحفظى ”0947/١‏ 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


المبحث الثاني : 
جهود الإمام عبدالعزيز بن محمّد بن سعود 
في نشر العقيدة السلفية من خلال بعض أعماله 

انطلقت الدعوة الإصلاحية في عهد الإمام عبدالعزيز وتوسعت. وصار 
لها كثير من الأنصار والمؤيدين» وازدادت قوتها وتجمع لديها الخيل 
والسلاح والرجال» فقدتمٌ له بعد جهاد طويل -في إعلاء كلمة الله 
وإخلاص العبادة لله» وتنفيذ أحكام شرع الله- إخضاع أواسط الجزيرة 
العربية والأحساء وعسير وتهامة» واستقر سلطانه على شواطئ الخليج. 
ووصلت جيوشه إلى حدود الحجاز. 

وبذلك تأسست له دولة للها مسؤولياتها وواجباتها وحقوقهاء فوطّد 
أركانهاء وشيّد بناءهاء وأحكم سياجهاء ووحّد رعاياها تحت راية التوحيد 
وشعار الإسلام. 

وسيطول الحديث بنا عن منجزات وأعمال الإمام عبدالعزيز ح رحمه الله- 
ولكن خسبنا أن تسلط الفسوء غل بعقن أغواله الحليلة المتعلقة نشت 
العقيدة السلفية » وهي في المطالب التالية : 
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المطلب الأول: تأسيسه نظام الحكم والإدارة : 

لقد كان النظام السائد في تلك الفترة أن يحكم الأمير طبقاً للعرف 
والتقاليد التي يفرضها النظام القبل» وكانت تلك السمة البارزة في معظم 
إمارات ومناطق الجزيرة العربية في ذلك الوقت . 

إلا أن هذا النظام بدأ مبتز ويطرأ عليه التغيير والتطور منذ النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء أي منذ تحالف الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير 
محمد بن سعود على نشر دعوة التوحيدء وتنفيذ أحكام الشر.ع التي نص 
عليها القرآن والسنة واجتهادات السلف”" . 

(( إن الدعوة بمعناها الشامل تنتظم : تمكين عقيدة التوحيد» وترسيخهاء 
وإقامة ال حدود. وتوفير الأمن» وصون الأعراض والدماء والأموال» ولا 
يتحقق ذلك إلا بسلطان الحكم والدولة)»”2 . 

وحين)| اتسع حدود الدولة السعودية» وضع الإمام عبدالعزيز نظاماً 
للحكم وإدارة شؤون الدولة» ترسيخاً لدولة التوحيدء ونشرراً للعقيدة. 
ومن ذلك ما يأتي : 

١‏ - تعيين عمال وأمراء نيابة عنه في حكم الأقاليم الخاضعة له. وخوطهم 
سلطات واسعة في حكمهم, بشرط ألا يحيدوا عن نظام الدولة» وأن يسيروا 
وفقاً لما يصدره لحم من تعاليم وأوامر» فكان عامله وأميره على تهامة وما 


)١(‏ الدولة السعودية الأولى (ص )73١150‏ » د/ عبدالرحيم عبدال رحمن . باختصار 
(؟) مقدمة معالي د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي (ص )٠١‏ لكتاب " الإمام محمد بن سعود دولة 
الدعوة والدعاة " . 
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يليها من اليمن عبدالوهاب المعروف بكنيته أبو نقطة» وعلى الحجاز ومايليه 
من النواحي عثمان بن عبدال رحمن المضايفي» وعلى عمان صقر بن راشد رئيس 
رأس الخيمة» وعلى الأحساء ونواحيه سليهان بن ماجد الناصريء وعلى الزبارة 
والبحرين سلان بن خليفة» وعلى ناحية الخرج إبراهيم بن سليهان بن عفيصان؛ 
وعلى جبل شمر محمد بن عبدالمحسن بن فايز بن علي في بلد حائل؛ وغيرهم من 
الأمراء والعمال”" . 

فكان الإمام عبدالعزيز يرسل كتبه إلى عماله في الأقاليم» يوضح لحم فيها 
سبل السير في حكم رعاياه» ويوصيهم بتقوى الله» ويحضهم على الجهاد. 
ويزجرهم عن جميع المحظورات» ويوضح لهم ذلك كله بأدلة من الكتاب 
واليكة وأفزالالسلت ”7 

«وكان الإمام السعودي يقوم باختيار هؤ لاء الحكام الذين ينوبون عنه 
من العناصر المخلصة لآل سعود . والمؤمنة بمبادئ الدعوة السلفية إيهانا 
عميقاء حتى يطمئن إلى تنفيذ نظم الدولة على خير وجه» ”". 

؟'- اتخاذه وَلباًللعينن: 

قال ابن بشر : في سنة 7١١١ه‏ أمر الشيخ محمد بن عبدالوهاب جميع 
أهل نجد أن يبايعوا سعود بن عبدالعزيز» وأن يكون ولي العهد بعد أبيه. 
وذلك بإذن عبدالعزيز فبايعوه جميعهم '” . 
)١(‏ عنوان المجد )778/١(‏ . 
() الدولة السعودية الأولى (ص377) د/ عبدالرحيم . 


(") المرجع السابق (ص 5 717). 
(5) عنوان المجد /١(‏ 57) . 
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# ان تطبيقه نظام الشورى : 

بعد تحالف الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن سعود. كان 
الأمير يستشير الشيخ في كل الأمور» ويستشير ابنه عبدالعزيز الذي كان 
ساعده الأيمن في إدارة شئون الدرعية» وظل الأمر ذلك طوال فترة حكم 
الأمير محمد بن سعود» ولكن في عهد عبدالعزيز بن محمد اتسعت أملاك 
الدولة إلى عبدالعزيز» وانقطع هو للأمور الدينية» إلا أن عبدالعزيز لم يكن 
في مقدوره أن يبت في كل الأمور بمفرده» ولذا فإنه كان دائياً يلجأ إلى 
استشارة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, ولا ينفذ حك إلا بإذنه. بالإضافة 
إلى استشارته للأمراء من أفراد أسرته» والعلماء» وأصحاب الرأي ”" . 

5 - تعبينه القضاة : 

كان يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون من علماء الشرع الذين لهم 
خبرة طويلة بعلوم الشريعة» وكان الإمام عبدالعزيز أول من أرسل قضاة 
إلى الأقاليم'" » وكان القضاة لا يعينون إلا بمشورة من الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب؛ لآن منصب القضاء منصب مهم له تأثير كبير» فبالإضافة إلى 
القضاء يتولون الإمامة والخطابة والتدريس والفتوى والإرشاد.» ويكونون 
أصحاب الكلمة الفاصلة في البلد الذي يتولون القضاء فيه؛ ولا يخفى ما 
يكون لهم من أثر كبير وعظيم في نشر عقيدة السلف الصالح ح رحمهم الله 
0" 
)١(‏ المرجع السابق /١(‏ 057 47)» الدولة السعودية الأولى (ص 7777 377) . 


(؟) الدولة السعودية الأولى (ص7378) . 
(7) عقيدة محمد بن عبدالوهاب السلفية (ص271»075) » د/ صالح عبدالله العبود . 
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وكان من القضاة في عهد الإمام عبدالعزيز في الدرعية بعد الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب ابنه حسين بن الشيخ محمد بن عبدالوهابء وفي ناحية 
الوشم عبدالعزيز بن عبدالله الحصين» وعلى ناحية سدير حمد بن راشد 
العريني. وعلى ناحية الخرج محمد بن سويلم من أهل الدرعية» وعلى ناحية 
الجنوب سعيد بن حجيء وغيرهم من القضاة في غير ذلك من النواحي' ". 

- توفير الأمن : 

كان الإمام عبدالعزيز رحمه الله- حريصاً على نشر الأمن» وتوفير 
الأمان والطمأنينة لرعيته في جنيع الأقطار» فكان مع رأفته بالرعية» شديداً 
على من جنى جناية من الأعرابء أو قطع سبلا أو سرق شيئاً من مسافر 
أو غيرة: بحيث من فعل شيئاً من ذلك» أخذ ماله نكالاً أو بعض ماله أو 
العا من هل يحنت داراو ادن عا قرو للق آنا بلي" 

لذا كانت البلاد من جميع الأقطار في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنية...» 
لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة في أي وقت شاءء شتاءً 
وصيفاء يميناً وشالآ شرقاً وغرباًء في نجد والحجاز واليمن وتهامة وعمان 
وغين ذلكه لا كف أخذا ]لا آلله لاأسازق ومكايز'" «ولبمل يومد مة 
المسافرين شيء من القوانين والجوائز التي يأخذها الأعراب على الدروب 
عبيون ها شتن الحاهلية: فبطلث ميعهاء ولله الحمد» ووصضان تعضن العزال:إذا 
)١(‏ عنوان المجد(١/8/ا71/47)‏ . 


(0) عنوان المجد )755/87/1١(‏ . 
(") المرجع السابق (351705557/1) . 
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جاءوا بالأخماس والزكاة من أقاصي البلاد» يجعلون مزاود الدراهم أطناباً 
لخيمتهم وربطاً لخيلهم بالليل؛ لا يخشون سارقاً ولاغيره”"؛ ونمت 
الموائي والثمار وساد الأمن جميع البلاد. وهذا من أثر عقيدة السلف 
الصالح التي أظهرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب . قال الله -تعالى- : 
00 وامدواً :ولط ليرا إيِمَدنَهُ ميظَل ِأُوْلَتِكَ لهم الْأَمَنْ وَهُم 
هَحَدُونَ 4 [الأنعام / 47]. 

7- تطبيقه النظام المالي الإسلامي : 

كان الإمام عبدالعزيز يرسل عماله الذين يوكل إليهم أمر جمع الزكاة 
بمختلف أنواعهاء ويحاسبهم عليهاء ويقدر لهم رواتبهم» وكان يوصي عماله 
بتقوى الله» وأخذ الزكاة على الآمر الشرعيء, وإعطاء الضعفاء والمساكينء 
ويزجرهم من الظلم وأخذ كرائم الأموال . كما كان من مصادر الدخل 
للدولة السعودية الأولى خمس الغنائم التي كانت الجيوش السعودية تحوزها 
من سائبة وأموال أثناء غزوهاء فكان على قائد كل جيش أن يقوم بيعزل 
خمس ما غنمه جيشه» ويرسله إلى بيت المال في الدرعية» ويقوم بتوزيع 
الأخماس الأربعة الباقية على أفراد الجيش» الذين اشتركوا في المعارك . 

وكان من الأموال التي تضم إلى بيت المال» الأموال التي تصادر من 
الخارجين على الأمنء والعابثين به والمتخلفين عن الغزو”". 


. )559/1١( المرجع السابق‎ )١( 
. بتصرف واختصار‎ )77/1-575759/١1( عنوان المجد‎ )( 
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6١5 


وكانت الدولة تقوم بالإنفاق من بيت المال الذي تتكون حصيلته -نما 
ذكرناه- على المساكين والفقراء وباقي الأصناف الثانية الذين لهم حق في 
الزكاة طبقاً لأحكام الشرع؛ كما ينفق أيضاً على إقامة المساجد والأئمة 
والمؤذنين» وعلى أهل العلم وطلبته. وعلى المحتاجين» ورواتب القضاة 
وغبرط ”7 

المطلب الثاني : جهوده في تعليم التوحيد ونشر العلم الشرعي : 

قامت الدولة السعودية على أساس الدعوة الإصلاحية التي كان 
منهجها الالتزام بكتاب الله -5- وسنة رسوله -كّة- وهدي السلف 
الصالح عقيدة وشريعة وسلوكاًء ولا يتم ذلك إلا بالعلم . لذا كان الإمام 
عبدالعزيز حي رحمه الله- حريصاً كل الحرص على تعليم التوحيد» وغرسه في 
رعيته وأتباعه» ونشر العلم الشرعي فيهم حتى إنه كان يكثر الدعاء لشعبه 
في ورده» ويقول : اللهم أَبّق فيهم كلمة لا إله إلا الله حتى يستقيموا عليهاء 
ولايحيدوا عنها”” . 

ولما كان الحكام هم القدوة» فقد حرص أئمة آل سعود كل الخرص على 
حضور مجالس العلم» والتتلمذ على الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأبنائه 
وتلامذته من بعده. وقد طلب الإمام عبدالعزيز من الشيخ محمد أن يكتب 
رسالة موجزة في أصول الإسلام, ليتعلمها الناس» فكتب الشيخ ثلاثة 


. باختصار‎ )١01-757 الدولة السعودية الأولى (ص7794.‎ )١( 
. )57657/١( (؟) عنوان المجد‎ 
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١٠١ 


الأصولء وهي معرفة الرب المعبود» والرسول -يَ-» ودين الإسلام بالأدلة» 
مبنية على مسائل القبر الثلاث : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وأرسلها 
الإمام عبدالعزيز إلى جميع النواحي» وأمر الناس أن يتعلموها في المساجد على 
يد أئمتها وطلبة العلم» وأن يعملوا بها جميعاً بدون استثناء» فصاروا يسألون 
الناس في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشاءين عن معرفة ثلاثة 
الأصولء وقد كتب بصيغ مختلفة مطولة ومختصرة وباللغة الفصحى وبالعامية 
على حسب طبقات الناس» وعلى مستوى كل طبقة وما يناسبهاء وكان الشيخ 
يعلمها الناس في الدرعية ويأمرهم بتعلمها'" . وألحق بها شروط الصلاة 
وأركانهاء ونحو ذلك من أمور الدين التي لا يسع أحداً من المسلمين جهله . 
وأصبحت الدرعية مركزاً للعلم» ومقصداً لطلبة العلم الشرعيء للتتلمذ على 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأبنائه وتلامذته من بعده. وكان الطلبة يتلقون 
تعليمهم دون مقابل» بل كانت تصرف لهم نفقة جارية من بيت المال» 
ويعطى المتفوقون جوائز سخية”" . كما كان القضاة الذين يعينهم الإمام 
عبدالعزيز بمشورة من الشيخ محمد في الأقاليم الخاضعة له. يتولون 
بالإضافة إلى القضاء الإمامة والخطابة والتدريس والفتوى والإرشاد....» ولا 
يخفى ما يكون لهم من أثر كبير وعظيم في نشر عقيدة السلف الصالح ”©. 


)١(‏ المرجع السابق (1/ »)4١ 2١5‏ وعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية (ص5١20)»‏ د/ 
صالح عبدالله العبود . 

(؟) عنوان المجد /١(‏ 2185 731/60) . 

(') عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب (ص071). 
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وكانت المساجد وبيوت المعلمين هي أماكن الدراسة» وكان التعليم 
مركزاً بدرجة كبيرة على التوحيد وما يتعلق بالعبادة» ويشمل أيضاً دراسة 
التفسير والحديث والسيرة النبوية وكتب الفقه ا حنبلي'". 

كما كان الإمام عبدالعزيز والشيخ محمد إذا وفد عليهم وفودالمناطق 
والآقاليم وبايعوهم على دين الله ورسوله والسمع والطاعة» ورجعوا إلى 
بلادهم, كانوا يرسلون معهم العلاء وطلبة العلمء ليعلموهم التوحيد 
وأصول الدين؛ ويفقهوهم في ذلك”" . 

وكذلك إذا فتحوا البلاد ودانت لهمء أمَّروا فيها أميراً وإماماء وجعلوا 
فيهم علاء يعلمونهم التوحيدء ويذاكرونهم فيه. ويعلمونهم أصول 
الإسلام”” . 

المطلب الثالث : جهاده في نشر العقيدة : 

بعد الدعوة والإرشاد والتعليم» يأ الجهاد حماية للحق ونشر-ه؛ ودفعاً 
لأهل الباطل وقمعه . 


)١(‏ الدولة السعودية الأولى (ص١750)‏ د/ عبدالرحيم عبدال رحمنء تاريخ المملكة العربية السعودية 
(1/١181)د/‏ عبدالله العثيمين . 

(؟) عنوان المجد .)١552١79/1١(‏ 

.)5١7 5١5 5لا‎ /١( عنوان المجد‎ )”( 
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والجهاد في الشرع له تعريفات عديدة» أشملها تعريف شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله-. حيث قال : والجهاد : هو بذل الوسع -وهو القدرة- في 
حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه . 

وقال أيضاً : وذلك لأن الجهاد حقيقته : الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من 
الإيمان والعمل الصالح؛ ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق 
والعضيان 0 

وللجهاد أنواع مختلفة ومراتب متفاوتة» هي: جهاد النفس» وجهاد 
الشيطان» وجهاد الكفار والمنافقين» وجهاد أرباب الظلم والبدع 
والمتكرات ”5 

وقد تظاهرت آيات الكتاب» وتواترت نصوص السنة على الترغيب في 
الجهاد والحض عليه. ومدح أهله والإخبار عمًا هم عند رهم من أنواع 
الكرامات والعطايا الجزيلات» ويكفي في ذلك قوله تعالى- : « يَتأَيُهًا 
الذي اموا هل أذ لكد عل جر لك نْعَدَابٍ أل 2 تؤمثُون يلل 
براي وَتْجهدُونَ فى سول أله تولك وَأَنشسِكة د مَحَيرٌ حَرُ لُكُمْن 
كلتم نا لون وي معز لكن ثونكز مجك سْجَنْتجرى من كخيهًا 
نهر وَمَسَكِنَ طَيْبَه ف جَنتعَذْنٍ ذَالِكَ الف الْعَظِيمُ © وَأُمرَك 
ونه تنه مناه وفع قَرِيبٌ وََشَر آلْمُؤْمنِينَ 4 [الصف/ .7]15-٠١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١97201974191١/١١(‏ 


(؟) زاد المعاد (؟/ )٠١‏ لابن القيّم . 
(6) طريق الحجرتين (ص 085-09/87) لابن القيم (بتصرف) . 
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ومن الأحاديث النبوية : حديث معاذ بن جبل -#ه- عن النبي -كلة- قال: 
(( رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
الله)) ”"' . قال الإمام ابن تيمية : والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب 
والسنة أكثر من أن تحصرء ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان- 
باتفاق العلماء- أفضل من الحج والعمرة» ومن الصلاة التطوع والصوم 
التطوع؛ كما دل عليه الكتاب والسنة.... وهذا باب واسعء لم يرد في ثواب 
الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه» وهو ظاهر عند الاعتبار» فإن نفع الجهاد 
عام لفاعله ولغيره في الدين والدنياء ومشتمل على جميع أنواع العبادات 
الباطنة والظاهرة 2 . 

ووسيلة الجهاد في سبيل الله شرعت من أجل نشر الدعوة وتبليغها 
للناس» ولابد للتبليغ من قوة تُخْضع الطواغيت للإسلام؛ وذلك لا يكون 
إلا بالجهاد في سبيل الله كَيْكَ-؛ لأن أعداء الدعوة لن يتركوا الدعوة تسير 
في طريقهاء يسمعها من شاء» وبهتدي بها من شاءء ويتركها من شاءء بل 
يصدون دعاة الإسلام» ويصدون الناس عن سماع دعوتهم؛ فإذاً لابد أن 


تظهر الدعوة في أمة مهيبة الجانب» عندها قوة تحمى نفسهاء وتحمى من 


. )55١5ح( رواه الترمذي‎ )١( 
. )7017-1707 /51( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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استجاب لهاء وتؤدب من اعتدى عليها أو صدهاء وإلا فإن العالم سيّحرم 
من تبليغ هذه الدعوة» والتمتع بهذا الدين» بدون الجهاد في سبيل الله '" . 

وقد كان للإمام عبدالعزيز حي رحمه الله- النصيب الأوفر من هذا الأمرء 
منذ أن أمر الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالجهاد لمن عادى أهل التوحيد 
وسبه وسب أهله. وحضهم عليه فامتثلوا”" . 

وكان في مقدمة من استجابوا لدعوة الشيخ محمد بالجهاد: الإمام 
عبدالعزيز الذي كان يتولى المشاركة في المعارك وقيادة جيوش الدعوة في 
عهد والده الإمام محمد بن سعود. منذ عام ١١5١‏ إلى عهد ولايته 
الإمامة » ثم إلى وفاته سنة 714١ه»‏ فلم تخل سنة من تلك السنوات من 
معركة أو غزوة قادها الإمام عبدالعزيز بنفسه, أو كانت بأمره وتحت رايته. 
وهي كثيرة جداً يصعب حصرها ”" . 

وقد حقق الإمام عبدالعزيز من خلال جهاده ومعاركه في نصرة دعوة 
التوتحيد أعدافاً حليلة» مدها : 

-١‏ كسر شوكة من لم يقبل مبادئ الدعوة بعد وصوطا إليه. ومجاهدة 

من أساء إلى الدعوة ودولتها أو تحرش بها وتأديبه» وإثبات تفوق أنصار 


الدعوة عليهم . 


. د/ عبدالله أحمد قادري‎ )27١ الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته (؟5/‎ )١( 
.)5/8 255256 /١( عنوان المجد‎ )5( 
. )711/-85 /١( انظر للتوسع في معرفة معارك الإمام: عنوان المجد‎ )©( 
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3 استرداد القرى والمدن التي نكصت عن الدعوة بعد قبولهاء 
ومعاقبة أهلهاء وجعلهم عبرة لغيرهم . 
"'- بناؤه الحصون قرب المدن والقرى التي يستعصي فتحها على أنصار 
الدعوة» ووضع بعض المرابطين فيهاء حتى يحكموا الحصار على أهلها . 
ما يضطرهم في النهاية إلى الاستسلام والدخول في دولة الدعوة . 
5 - توسيع نفوذ الدعوة خارج نجدء لتشمل دولة التوحيد من شواطئ 
الفرات ووادي السرحان إلى رأس الخيمة وعمان» ومن الخليج العربي 
إلى أطراف الحجاز وعسير . 

المطلب الرابع : إزالته المظاهر الشركية والبدعية : 

لقد قام الإمام عبدالعزيز رحمه الله- وأتباعه بالدعوة إلى التوحيد 
الخالص» ونبذ الشر_ك والبدع» كهدم الآوثان والأحجار المعظمة» 
وقطع الأشجار المتبرك بهاء وهدم القباب على القبورء ومحاربة أعمال 
الرافضة”' المنكرة» كإقامة المشاهد والمقدسات الشركية . 


)١(‏ الرافضة: من فرق الشيعة» وهم فرق شتى. سموا بهذا الاسم لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء 
وقيل: لرفضهم زيد بن علي بن الحسين حينم| تولى أبابكر وعمرء ويجمعهم القول بالنص على 
استخلاف علي ذه » وأنها في ذريته من بعده والبراءة من أبي بكر وعمر» وعصمة أئمتهم » وغير 
ذلك من العقاتد الباطلة . 

انظر : مقالات الإسلاميين .)84/1١(‏ لأبي الحسن الأشعريء الفرق بين الفرق (ص١5)»‏ 
للبغدادي . 
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وكل ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر به 
الإسلام» فعن أبي الحياج قال : قال لي علي -#5ه- : (( ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله -6- . أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً 
مشرفاً إلا سويته )) ”" . لذلك أمر الإمام عبدالعزيز أمراءه وعماله 
وجنده بإزالة معالم الشرك والبدعة» فاستجابوا لأمر الله ورسوله . 
ومن صور ذلك مايأتي : 
- في سنة 7١15ه‏ حين) غزا الأمير سعود بن عبدالعزيز القطيف. 
أزال جميع ما في القطيف من الأوثان والمتعبدات والكنائس», وأحرق 
كتبهم القبيحة بعد ما جمع منها أحجالاً" . 
- وفي سنة ١ه‏ حين) دخلت الجيوش السعودية الأحساء بقيادة 
الأمير سعود بن عبدالعزيز» هدموا جميع ما فيها من القباب والمشاهد 
التي على القبور والمواضع الشركية» فلم يتركوا لها أثراً”" . 
- وفي سنة 5١7١1١ه‏ سر الأمير سعود بن عبدالعزيز بجيوش 
التوحيد إلى أرض كربلاء في شهر ذي القعدة» وهدموا القبة الموضوعة 
على القبر المزعوم للحسين -ه-'" . 


(؟) عنوان المجد )١78/1١(‏ . 
() المرجع السابق ١/١١‏ . 
(5) المرجع السابق (151//1) . 
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- وفي سنة/711١ه‏ دخل الأمير سعود بن عبدالعزيز مكة المكرمة 
وأعطى أهلها الأمان» وبذل من الصدقات والعطاء لأهلها شيئاً كثيراًء 
وأمر بهدم القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشر-كية» وكان في 
مكة من هذا النوع شيء كثير في أسفلها وأعلاها ووسطها وبيوتها» حتى 
ليبق في مكة شيء من تلك المشاهد والقباب إلا أعدموها وجعلوها 
ا 
المطلب الخامس: نشره العقيدة خارج دولته : 
اعتنى الإمام عبدالعزيز - رحمه الله- بالدعوة إلى العقيدة السلفية 
خارج حدود سلطته ودولته -بل إلى علماء الشر_ق والغرب وبلدان 
العجم والروم- » بالنصيحة وإقامة الحجة والبيان» وإرسال الرسائل 
والدعاة والمبعوثين» وذلك من منطلق حمله لأمانة الدعوة إلى الله التي أمر 
الله مها نبيه حمداً و- وأمته من بعده. قال تعالى: 9 أَدَعٌإِلَ ملِرَيْكَ 
لَفِكْمَةِ وَالْمَوَِطةٍ احَسَتوَ جد لهم لت ِى أَحْسَنٌ © [النحل/ 115 . 
ومن جهوده رحمه الله- في هذا المجال ما يأتي : 
١-إرساله‏ الرسائل العامة للدعوة إلى التوحيد والعقيدة السلفية . ومن 
تلك الرسائل : 
أ- رسالة إلى من يراه من أهل بلدان العجم والروم» أرسلها مع 
رجل منهم اسمه محمد خلفا النواب» وفد عليهم مع الحاج» وأقام 


. بتصرف بسيط‎ )577*/١( المرجع السابق‎ )١( 
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عندهم مدة طويلة» وعرف ماهم عليه من الحق» وقال فيها ١١:‏ من 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من أهل بلدان العجم 
والروم...2) وبعد الثناء والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. بين 
في رسالته العقيدة السلفية الصحيحة» ودَقَع الشُّبّه المثارة حول دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه '" . 

ب - رسالته إلى العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق 
وسائر علماء المشرق والمغربء أبان فيها عقيدة السلف الصالح بالبيان 
الواضح والآدلة القويمة والبراهين العظيمة» كا بيّن رحمه الله- الأمور 
التي أنكرها الناس على أصحاب الدعوة الإصلاحية المباركة» وأوضح 
أدلتها وكشف الشبه التي تعلق بها عباد الأنبياء والأولياءء فجاءت بحمد 
الله رسالة كافية شافية في بيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
وأتباع الكتاب والسنة» والرد على المخالفين المبتدعين”” . 

ج- رسالته إلى أهل المخلاف السلياني (منطقة جازان) . وهي 
أيضاً في بيان عقيدة السلف الصالح”" . 

د - رسالته إلى سليهان باشا الكبير والي بغداد نصيحة له 


)١(‏ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١15-170/ /١(‏ جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. 
() انظر : الهدية السنية (ص 59-5) ابن سحان . 
(9) انظر: الدرر السنية /١(‏ 558-556) . 
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خا 30 

؟- إرساله الرسائل الخاصة» وفيها بيان التوحيد والعقيدة السلفية وما 
يضادهاء والدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة» كرسالته إلى أحمد بن علي 
القاسميء وإلى الأخ ياقوت الصنعاني, وإلى أحمد بن محمد العويل» ومحمد 
ابن أحمد الحفظي وغيرهم”" . 

- إرساله الدعاة والعلاء لبيان التوحيد وعقيدة السلف الصالح وما 
يضادهاء والدعوة إلى تحكيم كتاب الله -ويْك- وسنة رسوله -5-. والرد 
على الشبهات» ومناظرة المخالفين وال لخصوم. ومن ذلك: 

- في حوادث سنة 145١ه‏ - أن الإمام عبدالعزيز والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أرسلا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الحصين إلى والي مكة أحمد 
ابن سعيد الشريف, وأرسلا معه رسالة للتفاوض والمناظرة مع بعض علماء 
مكة» فتفاوضوا في ثلاث مسائل؛ الأولى : ما نسب إلى الدعوة الإصلاحية 
إنكار دعوة الصالحين للشفاعة؛ فبيّن الشيخ عبد العزيز لهم الحق في تلذك 
المسائل» وأقام عليها الآدلة والحجج والبراهين» فأقروا واقتنعوا '" . 


. د/ عبدالرحيم عبدالرحمن‎ )١197 2151١ الدولة السعودية الأولى (ص‎ )١( 

(0) انظر : الدرر السنية (1// 7359 ه/ا 7317/4 (5// .)١ 0972١0055‏ 

(") روضة ابن غنام (ص١1١)‏ طبعة المدني» حاشية عنوان المجد »)١1١7/1(‏ تحقيق الشيخ 
عبدال رحمن بن عبداللطيف آل الشيخ . 
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- وجاء في أخبار سنة 5 ١١ه‏ أن الإمام عبدالعزيز والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أرسلا القاضي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الحصين ومعه 
كتاب. بناءً على طلب الشريف غالبء ليبين له حقيقة دعوتهم وماهم 
عليه. وعندما قدم الشيخ عبدالعزيز الحصين مكة المشر_-فة» عرض عليه 
رسالة الشيخ محمد فأذعن الشريف وأقر بذلك» وطلب الشيخ عبدالعزيز 
حضور العلاء للمناظرة في التوحيدء فأبوا”" . 

- وفي سنة ١١71١ه‏ تكرر الطلب من غالب بن مساعد -شريف مكة- 
إلى الإمام عبدالعزيز أن يرسل إليه علماء يناظرون علماء مكة ني أصل الدين 
والتوحيد» فأجاب الإمام عبدالعزيز طلبه. وأرسل إليه جماعة من العلماء 
كبيرهم الشيخ حمد بن ناصر بن معمره فلما وصلوا إلى مكة قابلهم الشر_يف 
بالإكرام» وأحضر لهم علماء يناظرونهم عدة ليالك وجرت المناظرة في مسألتين» 
إحداهما: مسألة قتال الموحدين الناس»ء والثانية: مسألة دعاء الأموات؛ فكان 
الشيخ حمد بن ناصر يأتي لبيان حجته بالدليل القاطع والبرهان الواضحء من 
كتاب الله» وأحاديث رسوله الصحيحة» وأقوال الأئمة وأتباعهم المتقدمين 
الأخيار. فاضطرهم بذلك إلى التسليم له في المسألة الأولى» والاعتراف بالحق» 
بعد أن لجوا في المغالطة والعناد حيناً. ولكنهم أنكروا وجود ماذكرهلهم من 
مظاهر الشرك»؛ بدعوة الأموات؛ وجحدوا أن يكون ذلك واقعاً في البلاد مع 


أنه عندهم كثير» مشهود. يرونه كل ساعة.اه”" . 


. )17/7 211/1 /1( عنوان المجد‎ )١( 
. بتصرف بسيط‎ )35١١ (؟) روضة ابن غنام (ص‎ 


جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة السلفيبة 


١15 


الخائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حاتء و الصلاة والسلام على المبعوث 
بخاتمة الرسالات» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » والتابعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد : 
في نباية هذا البحث الموجز أود أن أسجل بعض التنائج التي توصلت 
إليهاء وهي كالتالي : 

-١‏ أن الدولة السعودية الأولى قامت على العقيدة السلفية» وامتد سلطاءما في 
عهد الإمام عبدالعزيز من الخليج شرقا إلى حدود الحجاز غرباً» ومن 
حدود العراق شمالاً إلى عسير وتهامة وعمان جنوباً . 

-١‏ أن الإمام عبدالعزيز كان من تلامذة الشيخ محمد بن عبدالوهاب منذ 
صغره. ما كان له الآثر الكبير في حماسه وجهاده في الدعوة الإصلاحية. 

"'- أن الإمام عبدالعزيز قد اجتمعت فيه مواهب الإمارة وملكاتهاء مع 
تمسك بالعقيدة السلفية» ورسوخ في العلم فكان أميراً ينصر الحق بقوة 
الحجة والبرهان» مع قوة السيف والسلطان . 

5 - عناية الإمام عبدالعزيز بتوضيح التوحيد وشرح العقيدة السلفية في جميع 
رسائله العامة والخاصة» وعنايته بإيراد الشواهد والأدلة من الكتاب 
والسنة » والرد على المخالفين . 
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- لقد بذل الإمام عبدالعزيز جهده في نشر العقيدة» والدعوة إليهاء وحماية 
جناب التوحيد في داخل دولته وخارجها بشتى الوسائل والإمكانات 
المتوفرة لديه» فبارك الله له في عمله وجهاده» ورزقه دولة آمنة مطمئنة 
رغيدة» يأتيها رزقها من كل مكان. فرحمه الله رحمة واسعة, وأدخله 
فسيح جناته. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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المطلب الثاني: حياة الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود الع و م ل ال اي 3 


المبحث الأول: جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في توضيح 


العقيدة من خلال بعض رسائله 00000 0غ 
المطلب الأول: بيانه الحكمة من خلق الإنسان ب لاه ال ا 
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المطلب السادس: دعوته إلى الالتزام بالكتاب والسنة و ون ال ار 
المطلب السابع: تجليته بعض المفاهيم الخاطئة ورده على المخالفين ا 
المطلب الثامن: بيانه مسألة التكفير وشروطه لوعو اررق اه حو جد وا وو اط ةا 1 


المطلب التاسع : إيضاحه مفهوم الجهاد وشروطه مو ا ل 90 
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المبحث الثاني: جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في نشر العقيدة 


من خلال بعض أعماله ب اا 00 
المطلب الأول: تأسيسه نظام الحكم والإدارة 0 
المطلب الثاني : جهوده في تعليم التوحيد ونشر العلم الشرعي 0 
المطلب الثالث: جهاده في نشر العقيدة الو الو 1 
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ظَاهِرَةٌ التَصْحِيّْح عِنْدَ السَيْعة 
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عرض وبيان 


إعداد 
د. بسمة بنت أحمد جستنية 
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة 


ظاجرة التصحبح عند الشبيعة 


المقدمة 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء واشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . 

وبعد : 

فليس الغرض من هذا البحث الحديث عن عقائد الشيعة » وبيان 
حاها ومناقشتها » فلذلك مقام آخر أفردت له رسائل خاصة .وإن| البحث 
هو في الحديث عن ظاهرة من الظواهر التي بدت واضحة عند الشيعة» ألا 
وهي "التصحيح" . 

ويمكن أن أجمل أهمية دراسة هذا الموضوع فيا يلي: 

-تمثل مسألة التصحيح » ويقصد بها هداية بعض مشايخ وأئمة التشيع 
إلى سلبيات مذهبهم » قضية جديرة بالاهتام .حيث اكتشف مجموعة من 
كبار القوم عندهم ما في مذهبهم من الخلل» وبدأوا يعيدون دراسة مذهب 
أجدادهم وقومهم . وهذا يعد أحد السبل في إقامة الحجة عليهم » وهذا من 
باب إقامة الحجة عليهم» وكا يقال : وشهد شاهد من أهلها. 

-أمر آخر هو أن هؤلاء المهتدين ليسوا على مرتبة واحدة في الوصول 
إلى الحقيقة » لكنهم في الجملة بدأوا يفكرون با هم عليه » ويدرسون دينهم 
دراسة المراجع والناقد » فبالعناية بمثل هؤلاء » وعرض أآقوالهم » وشبهاتهم 
على معتقداتهم يبين الحق» ويدحض الباطل بشبهه. 


5 ظاجرة التصحيح عند الشبعة 

- هذه الظاهرة ربا يعرف بعض دعاتها » من خلال كتاباتهم . وعند 
شروعي في هذا الموضوع » لم أقف على مؤلف مستقل فيه » وبعد أن انتهيت 
من البحث وقفت على كتاب (أعلام التصحيح والاعتدال ) لمؤلفه خالد بن 
محمد البديوي » تناول فيه بتعض الموضوعات التي تناولما علماء الشيعة 
المصححون بالتصحيح . 

وفي هذا البحث الذي بين أيديكم » من الموضوعات مالم يتطرق إليه 
صاحب الكتاب ». مما ينقض جملة من دعائم مذهبهم, والتي لا تزال تحتاج 
إلى مزيد توضيح وتبيين. 

وهنا تكمن أهمية هذا الموضوع. 

وأخيراً وليس آخراً فإن الشيعة لهم احتكاك بأهل السنة في أكثر دول 
العالم فضلاً عن البلاد الإسلامية » وهم لا يألون جهداً في نشر معتقداتهم 
بشكل أو بآخره فلا يعقل أن يجاوروا أهل السنة دون أن يتركوا أثراًء لاسيا 
عند من لم يكن محصناً ضد معتقداتهم وأقوالهم . 

لذا فإني أرجو من دراسة ظاهرة التصحيح -موضوع البحث-. أن 
توضح جانباً من أهمية دراسة مثل هذه الموضوعات » وبيان منهج الحق » 
لاسيها من انخدع ظاهراً بأفكار ومعتقدات الشيعة » أو عند دعاة التقريب 
من أهل السنة وغيرهم عممن ل ير بأساً أو فرقاً بين المعتقدين. 

ولسائل أن يسأل : هل ثمة ضرورة لهذا الجدال العقدي بين الشيعة 

وأهل السنة؟ والجواب: نعم ! إنه جدال لايستقيم أمر الحق إلا به ؛ فإن 
أجمل ما يحيا له الإنسان هو الوصول للحقيقة» والجهاد في سبيلها. ولقد كان 
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لمؤلاء الشيعة الحظ الأوفر في إحياء البدع بكل صورهاء مماترك أثره في 
العالم الإسلامي » بسبب ضعف الدين » وركام الجهل» وعدم الاهتمام بعلم 
السلف في أكثر البلدان الإسلامية . لذا فإن بيان حقيقة ما عليه هذه الطاتفة 
من انحرافات ومخالفات » اعترف بها من ينتمي إليهم » يعد أكبر دليل في 
بيان الحق ٠‏ ِإلْمَمِك مَنْعلك عَْبَيَتوَ يمن عدبمو 4[الأنفال ١‏ 4]. 

استناداً إلى ما أوردت في هذه المقدمة » والتي أرجو أن تكون قد بينت 
أهمية هذا البحثء فإني قسمت هذا البحث إلى : مقدمة -وقد سبقت-» 
وتمهيد » ومبحثين » وخاتة . 
أما التمهيد ففي تعريف بعض المسميات الواردة في عنوان البحث . 
وأمّا المبحثان : فالمبحث الأول: ظاهرة التصحيح عند الشيعة » وفيه: 
التعريف بأشهر المصححين. 
والمبحث الثاني : أهم موضوعات التصحيح » وتشمل : 
 -‏ نقض كتاب الكافي » وبعض أشهر كتبهم . 
- نقض القول بتحريف القرآن. 
- نقض قوهم في الإمامة والخلافة. 
- نقض القول بالتقية . 
- نقض عقيدة المهدية . 
- نقض عقيدة الرجعة . 
- إبطال الغلو في الأئمة» ويشمل : 
#أقوالههم في: زيارة القبور (مراقد الأئمة). 


م ظاجرة التصحيح عند الشبعة 
# السجود عل التربة الحسينية . 
* الاحتفال بيوم عاشوراء. 
- إبطال بدعة الشهادة الثالثة في الأذان. 
- نقض المتعة . 
وأخيراً الخاتمة » وفيها أهم النتائج . 
أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فيما عرضت . وأن يجعل هذا العمل 
خالف رعو سهان 
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ل ا اسساسْ11 3 ال 
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تمهيد 
في تعريف بعض المصطلحات 


معنى الظاهرة : الظاهرة من اللآأرض وغيرها : المشر-فة » ومن العين 
الجاحظة. والأمر ينجم بين الناس ؛ يقال: بدت ظاهرة الاهتتام 
بالصناعة”" . 

معنى التصحيح في اللغة : 

قال الزبيدي”" : صحح الشثىء جعله صحيحاً . وصححت الكتتاب 
واباك تضحييجا ؛ إذا كاا سقلا فأضوحتحت ملو" 

ظاهرة التصحيح : 

هي ظاهرة هداية بعض مشايخ وأئمة التشيع إلى فساد مذهبهم . 
واقتراءهم إلى اكتشاف الحق والصواب » ومحاولتهم إعادة دراسة مذهب 
أجدادهم. 

المذهب : الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه . يقال: ذهب مذهباً 


حسناً » ويقال : ما يُدرى له مذهب : أي أصل ©. 


(1) المعجم الوسيط (ص078 ). 

(1) هو : محمد بن محمد بن عبدالرزاق مرتضى الحسيني الحنفي أبو الفيض (ت5١١١)‏ .انظر : 
مقدمة التاج /1١‏ 8-18 تاريخ الجبرتي 145/7 . 

(*) تاج العروس )١178/5(‏ . 

)لصم الومط ه01 
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5 لللُشاس سطاسسس سس ساسكت 
الشيعة (الرافضة): 
مادة كلمة (الشيعة) تدور حول الموافقة في الرأي والمتابعة والمناصرة . 
فعلى سبيل المثال يقول ابن دريد”: " فلان من شيعة فلان» أي ممن يرى 
زآيهة شيعت الريج ا هد الآسرفقديها إذا اسه عه وشاعه 
الرجل على الأمر مشايعة وشياعاً : إذا مالأته علية". ©) 


وقال الجوهري'":" تشيع الرجل : أي ادعى دعوى الشيعة » وكل 
1 أ الح : أ : : 85 (5) 
كوم مرجع والجدايي يمهو راي بعد ته شويع 

وقال ابن منظور"': "والشيعة : أتباع الرجل وأنصاره » وجمعها 
شيع» وأشياع: جمع الجمع . وأصل الشيعة : الفرقة من الناس . وقد 
غلب هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته ؛ حنى صار لهم اس 
خاصاً » فإذا قيل : فلان من الشيعة » عرف أنه منهو". © 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية » أبو بكر الأزدي, نزيل بغداد. من أئمة اللغة والأدب 
والشعرءكان واسع الحفظه له تصانيف عديدة. توفي سنة ١‏ 7لاه.انظر : تاريخ بغداد (؟/ 2)١90‏ 
طبقات الشافعية (”/ 560 )١‏ «الأعلام (5/ 00 

(؟) جمهرة اللغة 57/7 . 

() هو إسماعيل بن حماد الجوهري التركي الفارابي»أبو نصر. أحد أئمة اللغة .كان جيد الحفظء 
وكان يحب الأسفار والتغريب.له عدة تصانيف » منها : كتاب الصحاح في اللغة . وهو 
أشهرها. توفي سنة 47لاه. انظر: سير أعلام النبلاء (11/ ١8)»كشف‏ الظنون »)1١1/١/7(‏ معجم 
البلدان (5/ 776) 

.)١75٠ /7( الصحاح‎ )4( 

(0) هو أبو محمد مكرم بن علي. صاحب لسان العرب.إمام لغوي. ولد سنة ١57ه‏ » وتوفي سنة 
١ه.انظر‏ : معجم الأعلام » ص7494. 

(5) لسان العرب ( مادة شيع) . تاج العروس 5/ 5٠5‏ » وانظر : القاموس مادة (شاع ) 


ظاهرة التصحيم عند الشيعة م 
وهكذاء وى) سبق أن ألمحت . فإن لفظ الشيعة والتشيع في اللغة 
يدور حول معنى المتابعة» والمناصرة » والموافقة بالرأي » والاجتماع على 
الأمرء أو المالأة عليه . ثم غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً 
وأهل بيته . 
وهذه الغلبة محل نظر ء لآن الباحث إذا تأمل في المعنى اللغوي 
للشيعة ‏ والذي يدل على المتابعة والمناصرة » ثم نظر إلى أكثر فرق الشيعة 
التي غلب إطلاق هذا الاسم عليهاء يجد أنه لا يصح تسميتها بالشيعة 
من ناحية لغوية » لأنها غير متابعة لأهل البيت على الحقيقة ».بل هي 
تخالفة لهم » ومجافية لطريقتهم »اللهم إلا إذا أريد دعواهم المتابعة» حتى 
ولو كانت غير صحيحة. 
تعريف الشيعة اصطلاحاً : 
اختلفت تعريفات علماء الشيعة في بيان مدلول هذه الكلمة » على 
النحو الآتي : 
يعرف شيخ الشيعة القمي'' الشيعة بقوله : (الشيعة هم فرقة علي 
بن أبي طالب » المسمون شيعة علي في زمان النبي له وبعده . معروفون 
بانقطاعهم إليه » والقول بإمامته ». ”) 


)١(‏ هو سعد بن عبدالله القمي. هو عند الشيعة جليل القدرء واسع الأخبار » كثير التصنيف . من 
كتبه :الضياء في الإمامة » ومقالات الإمامية .توفي سنة ١٠اهء‏ وقيل :799ه .انظر : الفهرست 
للطومي » ص ٠١9‏ . 

() المقالات والفرق للقي ض 16 


2 ظاجرة التصحيح عند الشبعة 
والملاحظ على هذا التعريف أنه لا يشير إلى مسألة النص على علي 
وولده وغيرهاء سوى ما ذكره في آخر التعريف بالنسبة للإمامة لعلي » دون 
ذكر النص أو بقية الأئمة. ومسألة النص على علي وولده تعتبر من أصول 
التشيع. ثمَّ هو يدعي وجود شيعة علي في زمن النبي ييه ”'' » وهي دعوى لا 
سند لها من الكتاب والسنة » أو التاريخ الإسلامي . 
وهناك تعريفات أخرى”' » يجمعها أن وصف التشيع عندهم لا يصدق 
إلا على من اعتقد أن خلافة علي #5 ممتدة من وفاة الرسول 6 . إلى أن توفي 


عل 00 


3 


وهذه دعوىء الكذب فيها ظاهرء فإنَّ علياً لم يتول الخلافة إلا بعد أكثر 
من عشرين سنة من وفاة النبي #2 . أما شيخهم الطومي”' فيربط و صف 


)١(‏ وقد سماهم فقال : منهم : المقداد بن الأسود » وسلمان الفارسي . وأبو ذر جندب بن جنادة 
الغفاري » وعماربن ياسر » ومن وافق مودته مودة علي » وهم أول من سمي باسم التشيع في هذه 
الأمة . انظر : المقالات والفرق ص١١‏ . 

. انظر على سبيل المثال : أوائل المقالات ص79‎ )١( 

(9) انظر حق اليقين ١96 /١‏ . 

(:) هو أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي الطوسي. ولد سنة 8ه . وهو عند الرافضة شيخ 
الإمامية » ورئيس الطائفة» ومؤلف كتابين من كتبهم الأربعة المعتمدة» وهما : تهذيب الأحكام» 
والاستبصار . توفي سنة 4ه . انظر : الفهرست للطوسي » ص140-8/8١»‏ لسان الميزان لابن 
حجر (0/ 65 .)١7‏ 


ظاجرة التصحبح عند الشبيعة 


سا سس اس ست ارال 
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وبإرادة من الله. ”' وإلى مثل هذا الرأي ذهب أحد شيوخهم المعاصرين » 


وهو محمد جواد مغنية . '") 

وهكذا فالتشيع عند الشيعة يعني تولي أمير المؤمنين عليًّا #5 » وتفضيله 
وتقديمه على الأصحاب كافة , في أمر الإمامة والخلافة الإسلامية بعد وفاة 
الرسول 2 » وآن هذا التقديم لأمير المؤمنين » واستحقاقه لمنصب الإمامة. 
إنما ثبت عندهم عن طريق الوصية والنص . وأن الإمامة منحصرة في ولد 
علي » ولا تخرج من أهل بيته . 
ومن خلال هذا يدخل في معنى التشيع فرق أخرى. 

تلك كانت أشهر أقوال الرافضة في تعريف الشيعة . 
أما أقدم من عرّف الشيعة من أصحاب المقالات والفرق من غير الشيعة» 
فهو أبو الحسن الأشعري؛ يقول : < إنها قبل لهم شيعة لأمهم شايعوا علياً 
رضوان الله عليهم» ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله 2 )» .”" 

أما الشهرستاني فيقول : ( الشيعة هم الذين شايعوا علياً 4ه على 

الخصوص . وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية ء إما جلياً وإما خفياً 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من 


غيره؛ أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحيّة تناط 


. انظر تلخيص الشاني (؟05/5)‎ )١( 
. ١9ص (؟) انظر الشيعة في الميزان‎ 
)٠١1/7( وانظر الفصل‎ .) 55 /١( مقالات الإسلاميين‎ )"( 


0 ظاجرة التصحبح عند الشيعة 
باختيار العامة» ويتتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن 
العامة وإوفالة: 


ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيصء وثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمة » وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري » قولاً وفعلاً 
وعقداً» إلا في حال التقية9" )) 20. 
ويطلق على الشيعة : (الرافضة)”"» وهو اللقب الذي رجح استخدامه 
أكثر أهل العلم . وهم الذين يغلون في علي #. فيقدمونه على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ويعتقدون أحقيته بالخلافة » ويتبرأون من الشيخين» 
ويطعنون في أصحاب النبي فل » إلا نفراً قليلاً . 


)١(‏ اتقيت الشيء وتقيثه أثّقية وأثقِيه تقىّ وتقيّة وتقاءً: حَذِرْتُه . انظر: لسان العرب مادة: (وقي). 
قال ابن حجر: التقية: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقدٍ وغيره للغير. انظر: فتح الباري 
(315/1). والتقية : إظهار خلاف ما في الباطن. انظر: النهاية لابن الأثير .)١97/١(‏ ويعرف 
الرافضة التقية بأغها : الكتمان للاعتقاد خشية الضرر من المخالفين. شرح عقائد الصدوق ص ١‏ . 
وقد جعلوها هى الدين كله ولا دين لمن لا تقية له » ورووا عن جعفر بن محمد أنه قال: "إن تسعة 
أعشان الديخ اق العقية دولا كين نان لانقية 1" |ضول الكاق 5117760) . وانظرةوسائل القنيعة 
»)»550/1١(‏ بحار الأنوار (4// 77 5)» وسائل الشيعة /١١(‏ 51/5). 

(0) الملل والنحل )١57/1١(‏ . وانظر كشاف اصطلاحات الفنون .)١75/5(‏ 

() انظر في التعريف بهم : طبقات الحنابلة /١‏ 187 » العقيدة لأحمد بن حنبل ص31 » السنة 
لعبدالله بن الإمام أحمد 548/7 » النبوات ص ١74‏ . 


ظاجرة التصحبح عند الشبيعة 


سا سس اس ست لول 
اللبحث الأول 
ظاهرة التصحيح عند الشيعة 


إن ظاهرة التصحيح في بعض عقائد الشيعة أو أعمالههاء لا سيما تلك 
العقائد والآفكار التي سببت الخلاف بين الفرق الإسلامية » والتي تتناقاض 
مع أصول الإسلام ومبادئه ؛ إن هذه الظاهرة تمثل حلقة من حلقات 
الصراع التاريخي بين الحق والباطل . 

لقد اكتشف مجموعة من كبار القوم - أقصد الرافضة - . اكتشفوا 
فساد المذهب .» وبدأوا يعيدون دراسة مذهب أجدادهم وقومهم . وهؤلاء 
وإن كانوا ليسوا على مرتبة واحدة في الوصول إلى الحقيقة» لكنهم بدأوا 
يفكرون ب| هم عليه » ويدرسون دينهم دراسة المراجع والناقد. وهذا أول 
الغيث » ى| يقال. 

وعلى النقيض من ذلك » نجد هناك من يدعو إلى التقارب بين أهل 
السنة والرافضة » باسطاً يديه لأثئمة التقية من الروافض »+ ولو تأمل مقالات 
هؤلاء المصححيين للمذهب .» لما تبنى هذه الدعوة . 
التعريف بأشهر المصححين : 

من أشهر المصححيين في المذهب الرافضي: 

- د. علي مظفريان : من الأطباء الجراحين المشهورين في مدينة شيراز » 
وهو في الأصل من أهالي "بندر لنجة" . تحوّل من المذهب الشيعي إلى 
السني في عهد الشاه . وبعد الثورة اشترى بينَا في شيراز بالتعاون مع عدد 


ظاجرة التصحبح عند الشيعة 


من أهل السنة من أبناء المدينة» وحؤّله إلى مسجد » وصار خطيبًا فيه» ولكنه 
اعتقل عام ١19197‏ م» بعد تعرّضه لعملية تعذيب رهيبة '". 
- أحمد الكسروي : هو أحمد مير قاسم بن مير أحمد الكسر_وي. ولد في 
تبريز» عاصمة أذربيجان» وتلقى تعليمه في إيران » وتولى عدة مناصب 
قضائية» ثم تولى منصب المدعي العام في طهران, له كتب كثيرة» ومقالات 
منتشرة في الصحف الإيرانية» من أهمها بالعربية (التشيع والشيعة) » والذي 
أوضح فيه بطلان المذهب الشيعي. صرب بالرصاص عدة مرات » آخرها 
سنة 5 7١١1١هء‏ وطعن مع الضرب بخنجر فمات على إثره» وكان في جسمه 
شبح وعفو ون عو 7 
-"أبو الفضل البرقعي . تلقى العلم في إيران » ونال درجة الاجتهاد في 
المذهب . وله مئات التصانيف والمؤلفات والبحوث والرسائل », ثم اهتدى 
بفضل الله إلى الحق. ولقد عانى بسبب ذلك؛ فسجن » ونفي بعد تعذيبه» 
ثم اغتيل على يد نفر من حرس الثورة » الذين كلفوا باغتياله» وهو يصبيي » 
وكان قد ناهز الثانين. وفي المستشفى صدر الأمر بعدم معالجته »فغادر إلى 
منزله .ثم اقتادوه إلى السجن في "إوين"؛ أقسى السجون السياسية في 
إيران» وأمضى قرابة سنة. وقد توفي رحمه الله عام 94947١م»‏ وأوصى ألا 


00 


يدفن فى مقيرة الشيعة 
() انظر مقدمة كتاب كسر الصنم . ص ١9‏ . 
() انظر :كتاب حتى لا تنخدع عبدالله الموصليٍ » ص/ جريدة الأنباء الكويتية /5/1١5‏ ٠199م‏ 


وانظر يض : .21521.010/20015. الالثالالا . 
[فرة انظر مقدمة كتاب "كسر الصنم" َ د.عبدالرحيم ملا زاده البلوثي 3 ص 3 


ظاجرة التصحيح عند الشبعة و 
- مصطفى طبطبائي : رجل تخرج من حوزات الشيعة في قم وبلغ رتبة 
الاجتهاد عندهم, ثم ما لبث أن ترك التشيع ". ”") 
- (أحمد الكاتب): أحمد الكاتب من مواليد كربلاء سنة 1961م 
بالعراق» أحد رجاهم الذين نفوا ولادة ما يسمى عندهم - بالمهدي 
المنتظر- (الامام الثاني عشر) » ونقض الروايات التاريخية التي تقوم عليها 
هذه العقيدة رواية رواية. استدعي للتحقيق معه. وفي آخر جلسة من 
جلسات التحقيق ضُرِب بالرصاصء وطعن بخنجر , فهات على إثر ذلك 
سنة 1955م2.”) 
- ابن أبي الحسن الأصفهاني: كان أبوه من أكبر أئمة الشيعة؛ من بعد 
عصر الغيبة الكبرى» وسيد علمائهم بلا منازع . أراد تصحيح المنهج 
الشيعي من الخرافات التي دخلت عليه» فلم يرق ذلك لقومه » فقتلوا ابنه 
ليصدوه عن منهجه . في تصحيح الانحراف الشيعي.”" 
- حسين الموسوي: ولد في كربلاء » ونشأ في بيئة شيعية» ودرس في 
مدارس كربلاء والنجف. نال درجة الاجتهاد. وقرأ كثيراًء حتى هذاه الله 
تعالى إلى الحق » وقرر البقاء في العراق. ألّف كتاب "لله ثم للتاريخ : كشف 
الأسرار وتبرئة الآئمة الأطهار" . قال في مقدمته: "أسأل الله تعالى أن يجعل 


.١9 انظر مقدمة كتاب كسر الصنم » ص‎ )١( 
انظر مقدمة كتاب كسر الصنم » ص5١ .وانظر: أعلام التصحيح والاعتدال» ص107.‎ )0( 
انظر مقدمة كتاب كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار .حسين الموسوي .)ص9.‎ )"( 


ل ظاجرة التصحيح عند الشبعة 
كتابي هذا حافزاً في مراجعة النفسءوترك سبيل الباطل» وسلوك سبيل 
الله لايق 

- د.موسى الموسوي : من أشهر علمائهم المصححين . وكتب كتباً في هذا 
الاتجاه منها : (الشيعة والتصحيح ) . و(عقيدة الشيعة الإمامية في أصول 
الدين وفروعه في عهد الأئمة وبتعدهم). وقد جعل له اسم آخر هو: 
(الصرخة الكبرى )» و( ياشيعة العالم استيقظوا ) و(الثورة البائسة )2 
وغيرها من الكتب.0© 

- محمد حسين فضل الله: مرجع شيعي لبناني» له مقلدون في جميع أنحاء 
العالم. أدرك أن بعض الأطروحات العقدية والتاريخية التي كان يدافع عنها 
صغيرًاء ويدعو إليها » لم تكن ترقى للحقيقة . وهو مرجع عالم مرموق في 
الأوساظ الشيعية: 

ولد في ضاحية الكرادة» في العاصمة بغداد عام 915١م‏ » وتخرج من كلية 
الآداب في جامعة بغداد عام 404١م‏ . تعرض للاغتيال عام 19/64١م”"‏ 
- حسن نوري سلان العلوي: كاتب وباحث عراقيء, تحظى كتبه بدائرة 
انتتشار واسعة» وكان العراقيون يستنسخون سرًا أي كتاب يصدره؛ في حين 
كان العثور على نسخة من كتبه يقود صاحب المكتبة والقارئ إلى سجن 
طويل. 


.٠١-0 انظر مقدمة كشف الأسرار عص‎ )١( 
(؟) انظر في أعماله ومؤلفاته للاستزادة : .27531.010/500015./لاللاللا‎ 
نفلا عن كتاب ربحت الصحابة» ص08.‎ » 717١2 الحوزة العلمية تدين الانحراف» ص75/8‎ رظنا)١(‎ 


ظاجرة التصحيح عند الشبعة ع 

له العديد من الكتب والمؤلفات» آخرها "عمر والتشيّع". عمل رئيسًا 
لتحرير مجلة (ألف باء) » قبل أن يغادر العراق إلى المنفى في فترة مبكرة من 
حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 

يمكن أن يطلق عليه أنه أحد المصححين. وكما يقول هو عن نفسه :أنا 
مغضوب علي شيعيًا من قبل الإسلاميين الشيعة. تميزت كتاباته بالإنصاف 
والعدل في الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم . آخر كتبه (عمر 
والتشيع). 00 

- أبو خليفة علي بن محمد القضيبي: معاصر» نشأ في بيت شيعي يتقرب إلى 
الله | يقول هو : بخدمة المذهب. وهو وجميع أهله من مقلدي السيد 
الخوئي. المرجع الأعلى وزعيم الحوزة العلمية بالنجف. ثم هده الله إلى 
الحق والتحول إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. 

كان أول اصطدام له مع المذهب -على حد تعبيره- هو الجانب الخلقي. 
وحذده بثلاثة أمور: سب الصحابة ولعنهم, والمتعة» ودعاء غير الله. 

من مؤلفاته التي وقفت عليها: ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت.”") 


)١(‏ مكتبة الآل والصحب.2/321.0761./لالثاللا 


لشبعة 


0 ظاهرة التصحيم عند الشيعة 
الممبحث الثان 


أهم موضوعات التصحيح 


أشهر الموضوعات التي تناولها بعض علاء الشيعة بالتصحيح . ما 
بل: 


3 


: -نقض كتاب الكافي » وبعض أشهر كتبهم‎ ١ 

ألف أبو الفضل البرقعي كتاباً أس|ه (كسر الصنم). ويقصد بالصنم 
"كتاب الكاني””» للكليني”' . ويمثل كتاب (الكاني ) عند الرافضة أحد 
أصحٌ الكتب المعتمدة عندهم . 

أما البرقعي "المهتدي" فيرى أن كتاب (الكافي) 01 ضِندا » يمنع 
تحقق وحدة المسلمين» ولا بد من كسر.ه , والعودة إلى التوحيد , لتتحقق 
الوحدة. 


)١(‏ انظر في التعريف به: الذريعة /١1(‏ 7505)» مستدرك الوسائل( 7/ 577).: مقدمة الكافي» 
وسائل الشيعة .)7١/7١(‏ وقد أشارت هذه المصادر إلى أن هذا الكتاب أصح الكتب الأربعة 
المعتمدة عندهم, وأنه كتبه في فترة الغيبة الصغرى » التي بواسطتها يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته . 
مع أنه الكتاب الوحيد الذي ورد فيه أساطير الطعن في كتاب الله. يقول الشيخ محمد منظور نعماني: 
"إن الكليني وجد في زمان أطلق عليه بالمصطلح الاثني عشري زمان الغيبة الصغرى » أي في الوقت 
الذي كان فيه السفراء يحملون الأسرار الخاصة ء ويتوافدون على الإمام الغائب (الإمام المهدي). 
ومن المعروف لدى علماء الشيعة -كم| جاء في بعض كتبهم- أن أبا جعفر الكليني بعد أن ألف كتابه 
هذا وصل إلى الإمام الغائب من خلال سفير خاص » وقد شاهد الكتاب » وصدذق عليه » ووثقهء 
وقال: هذا كافٍ لشيعتنا". ص ١١‏ الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام. 

الكليني :هو محمد بن يعقوب بن إسحق الكليني البغدادي. من فقهاء الشيعة. من مؤلفاته: 
الكافي. توفي سنة 179ه. لمعه لفن 115113 


ظاجرة التصحيح عند الشبعة 0 
قال أبو الفضل البرقعي عن الكافي :" إن لكل قوم صناً خاصاً بهم 
وذلك الصنم قد يكون حجراً أو شجراً أو إنساناً » أو يكون كتاباً» فكل ما 
يجعل الإنسان منحرفاً عن مسيرة العقل الصحيح . وينتج عنه التعصب 
الذميم ؛ يمكن أن يسمى صناً . ومن ذلك أيضاً كتاب "أصول الكانفي" , 
الذي يخالف القرآن في معظم محتوياته وموضوعاته ؛ فإن هناك فئة يعدون 
موضوعاته وحياً إلهياً» بل يعدونه أعلى من كتاب الوحي , فهم لا يعدون 
القرآن كافياً» في حين أنهم يعدون هذا (الكافي) كافياً لسعادتمهم » 
ويتعصبون لهذه العقيدة ... إن هذا الكتاب يجمع المتناقضات والأضداد. 
ويضم بين دفتيه من المخرافات ما لايحصى".”" . 
وقد نقض رحمه الله جميع الروايات التي ١‏ تخالف القرآن والعقل في 
أصول الكافي وفروعه)).”" سنداً ومتناً. 
وبعد » فليس بعد شهادة من كان منهم» ومن علمائهم » ووصل إل رتبة 
الاجتهاد عندهم » ليس بعد شهادته شهادة » وقد أنصف القوم من كان 
سه 
؟-نقض قول الرافضة بتحريف القرآن : 
قال تعالى : :9 إِتَاححُترَنالدِْرَوَإِئَا فظوت( #[سورة الحجرة ]. 
تكفل الله تعالى بحفظ الذكر الحكيم من أي تلاعب أو تحريف . 


.7 انظر مقدمة كتاب كسر الصنم ء لأبي الفضل البرقعي » ص9‎ )١( 
. 57 انظر مقدمة الكتاب ص‎ 00 


ظاجرة التصحبح عند الشيعة 


أما مصادر الرافضة نفسها . فقد اختلفت حول هذا الموضوع؛- 
القول بتحريف القرآن-؛ فابن بابويه القمي (ت ١8اه)‏ يرى أن القرآن 
هو ما بين الدفتين لم يزد فيه ولم ينقص.”'"» وإلى هذا القول ذهب جمع من 
الرافضة؛ منهم الطوسي'"' والطبرسي'" 

أما شيخهم المفيد (ت ١7‏ 4ه) ؛ تلميذ ابن بابويه القمي : فله رأي 


العو قا نه عا تحاف احا نحت تال واقدلذت القرانكو انمخلف من 


وقد ذهب إلى هذا شيخهم علي بن إبراهيم يخ العم ” ).وهو شيخ 
الكليني صاحب الكافي» وتفسيره مملوء بهذه الادعاءات”» ومن بعد 
القمي جاء تلميذه الكليني (ت 7/8ه أو 4 7اه) الملقب عندهم ب (ثقة 
الإسلام) » فروى روايات عدة بهذا المعنى في كتابه "الكافي' '» دون أن 


يتعرض ذا بقدح » مع قوله -أول كتابه- أنه بر ا 


,.1١7؟-1١١ الاعتقادات‎ )١( 

(؟) التبيان .)7/1١(‏ 

() مجمع البيان (1/ .)7١‏ 

(5) أوائل المقالات ص 5 0. 

(5) علي بن ابراهيم القمي : علي بن ابراهيم بن هاشم القمي أبو الحسن . من مشايخ الرافضة الكبار 
. توفي بعد ٠1‏ 7ه انظر : الفهرست للطوسي ص9 ١١‏ » تنقيح المقال (؟/ )51١‏ . 

(5) انظر على سبيل المثال (58/1» )١١5 1١737 /75(:)15761١8 61٠١‏ وغيرها. 

(0) انظر مقدمة الكافي ص 4. 


ظاجرة التصحيم عند الشيعة - 

لكن ابن بابويه القمي'' حكم بوضع ما روي في تحريف القرآن مع 
وجودها في الكاني.''' وهي دعوى لا سند لها » سوى عقائدهم التي ليس 
لها أصل في كتاب الله تعالى» ولمذا كان ما أعلنه ابن بابويه القمى (ت 
١0ه)‏ من براءة الشيعة من هذه العقيدة كما ذكرتء ونقل ذلك عن 
شيوخه الشيعة؛ كالطومى والطبرسى. 

ولكن هذه القضية لم تمت » ففي القرن السادس أثارها الطبرمي”" 
طاح كتاب "الاحتجاج "00 وذكر أن المسألة حل إجماع قومه. لذلك 
جرد الروايات من أسانيدها. ونشطت هذه الدعوى -دعوى النقص 
الصفوية” تولوا نشر- هذه الفرية على نطاق واسعء في ظل الحكم 


. هال/١ ابن بابويه : هو أبو جعفر القمي الملقب بالصدوق محمد بن علي بن الحسن توفي سنة‎ )١( 
. ١ انظر : سير أعلام النبلاء (7077/15) » رجال الحلي ص47‎ 

(1) ومن طبقة الكليني أيضاً : العيائي في تفسيره " تفسيرالعياشي"؛ وفرات بن إبراهيم في تفسيره 
المسمى "تفسير فرات" . ومن هذا القرن أيضاً محمد بن إبراهيم النعماني في كتابه "الغيبة". 

(7) هو طبرسي آخر كان معاصراً لأبي الفضل الطبرسي صاحب "مجمع البيان" » الذي يتكر هذه 
المقالة ويبرئ الشيعة منها. 

و 

(5) كالمجلسي في "بحار الأنوار" » والكاشاني في "تفسير الصافي". والبحراني في "البرهان » ونعمة 
الله الجزائري في "الأنوار النعمانية" » وغيرهم كثير. 


7 0 ظاجرة التصحيح عند الشبعة 

وفي آخر القرن الثالث عشر ألف شيخهم "حسين النوري 
الطبرسبي'” مؤلفاً في هذه الدعوى . جمع فيه كل ماهم من روايات 
مزعومة في هذا الباب» وسماه "فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب"”". وقد ثبت في الكتاب العداوة المبيتة للقرآن وأهله. وخبايا 
الرافضة”". 

ومع ذلك قام فئة من شيوخ الشيعة المعاصرين بإنكار هذه المقالة 
ونسبتها إليهم » مثل: محسن الأمين في "الشيعة بين الحقائق والأوهام'"” 2 
ومحمد حسين آل كاشف الغطاء في "أصل الشيعة وأصوها"” . ومحمد 
جواد مغنية في "الشيعة في الميزان"”2. 

وعن تصحيح هذه الفرية يقول د. موسى الموسوي: " تحريف القرآن 
يصطدم بعقبة كبيرة لدى أعلام الشيعة أيضاً » وهي إقرار الإمام علي في أيام 


)١(‏ حسين النوري الطبرسى : المتوفي سنة ١117ه»ء‏ صاحب أحد المصادر الثانية -وهو أخرها-: 
تيعد رق الوسال " مسجيكايعك لن هيل جانيم الأريقة الباضر: النيى ارتشكاها العنامراون:, 
انظر : الذريعة (؟/ .)١١١-1١١١‏ 

() انظر: فصل المنطاب ص 7. 

() انظر: نماذج من روايات التحريف في كتب الشيعة: الاحتجاج ص .١157‏ للطبرسي -من علماء 
القرن السادس-. البرهان المقدمة ص /ا”. بحار الأنوار ٠ /١19(‏ 07/97 0ف 50), 
(372/572.515/5». تفسير الصافي »)5١/١(‏ تفسير العياشى 42١17 /١(‏ أصول الكانفي 
»>2075/)57١ 5107/1‏ تفسير القمى /١(‏ © وانظر 
الوشيعة ص .١77*‏ ْ 

.15١ ص‎ )4( 

(5) ص 88. 

(7) ص 38 » وانظر أجوبة مسائل موسى جار الله »ص9 ١‏ وما بعدها. 


ظاجرة التصحيح عند الشبعة 2 
خلافته بهذا القرآن الموجود بين أيدي المسلمين . ولكن الفكرة تأخذ طابعاً 
حزيناً » عندما ينشر الناشرون كتباً ألفها بعض علاثنا في التحريف. وتوزع 
الكتب تلك على الناس » أو تستل منها مقتطفات لتذكر في كتب أخرى »؛ 
ويطلع عليها المسلمون جميعاً. ومن هنا نوجه نداء التصحيح إلى كل 
الناشرين في البلاد الشيعية » كي يقلعوا عن نشر كتتب كهذه لأها كتب 
تخالف كتاب الله ونصوصه. وتضر بسمعة الإسلام وكتابه الكريم » الذي 
هو الدستور الخالد للمسلمين, فإذا ما أصابه وهن أصابهم » وإذا أصابته 
قوة أصابتهم . فإن الرأي السائد لدى الأكثرية من فقهاء الشيعة هو عدم 
الع قا 

"- نقض قوم في الإمامة والخلافة : 

تعد الإمامة أو عقيدة الإمامة من أهم ما يتميز به الرافضة من العقائدء 
وقد انحرفوا فيها على نواح عدة » فهم يرون أنه ما كان في الدين والإسلام 
تراط ف قبي الإقاده عرد الساتين ل القري اللس مط عام 
لأن النبي 8 عندهم إِنّا بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن 
يفارق الأمة ويتركها هملاً » يرى كل واحد منهم رأياً » بل يجب أن يعين 
شخصاً هو المرجوع إليه » وينصٌ على واحد هو الموثوق والمعوّل عليه . 

والقول بالإمامة متفق عليه بين شيوخ الرافضة منذ القدم . 


() انظر الشيعة والتصحيح » ص5 .١7‏ 


ظاجرة التصحبح عند الشيعة 


اي لسللُلس ساس سس سك 


فهذا ابن بابويه يصرح في عقائده عن الشيعة : أنهم (( يعتقدون أن لكل نبي 
وصيًّاء أوصى إليه بأمر الله تعالى...)) ”2 . 

وقد عنون الكليني في بعض أبواب الكاني: ( باب أن الإمامة عهد من 
الله عز وجل » معهود من واحد إلى واحد))”» و"باب ما نص الله عز 
وجل ورسوله عل الأثمة واحدا فواحدا"7" .وي هله الأبوات أورد 
العديد من الروايات التي يعدونها أدلة على الإمامة والنص عليها . 

بل إنه لا فرق عندهم بين النبي والإمام . وفي هذا يقول المجلسي.: ((... 
ولاايصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة )»2 . 

وتتعدد الروايات عندهم . فقتذهب بعض طوائف الرافضة إلى أن 
الإمامة من أجل الأمور بعد النبوة” . وعند الكليني في الكافي "تعلو على 
مرتبة النبوة" ”' » وعند البعض الاخر منصب إلهي كالنبوة" ” . بل لقد 


صرح أحد علمائهم بأن الإمامة منصب وراثي .ء وأورد العديد من 
الروايات التى تؤكد مذهبه ؛ من ذلك ما رواه عن على رضى الله عنه » عن 


. ١٠١ عقائد الصدوق.ء ص5‎ )١( 

(0) أصول الكاني (؟ / 71710) . 
(5) أصول الكاني /1١(‏ 7585) . 
(5) بحار الأنوار (55 / 87/). 

(5) فرق الشيعة » ص9١‏ . 

. ) ١78 /١( أصول الكاني‎ )5( 

(0) أصل الشيعة وأصوطاء ص 08 . 


ظاجرة التصحبح عند الشبيعة 5 


النبي 8 قال: (( يا علي أنت أخي وأنا أخوك ... أنت وصبي وخليفتي 
ووزيري وورائي ...)) ”) 

وهكذاء وى| يقول د.موسى الموسوي ١:‏ فالإمامة هي الحجر الأساسي 
في المذهب الشيعي الإمامي, ومنها يتفرع كل ما هو مثار للجدل والنقاش. 
فالرافضة الإمامية تعتقد أن الخلافة في علي بعد رسول الله # .ومن بعد 
على في أولاده حتى الإمام الثاني عشر_”"» الذي هو محمد بن الحسن 
العسكري”" الملقب بالمهدي . وأن رسول الله ألمح إلى خلافة علي من 


. ١١7؟ص‎ » أمالي الصدوق . ص 40 ” نقلاً عن التشيع » عبدالله الغريفي‎ )١( 

(7) هؤلاء الأئمة الاثنا عشر الذين يزعمون أنهم أتمتهم » هم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » 
ويكنى بأبي الحسن » ويلقب بالمرتضى (77 قبل ال هجرة ٠-‏ 4ه). ثم الحسن بن علي وكنيته أبو 
محمد » ويلقب بالزكي » وقيل : بالمجتبى ٠-17(‏ 5ه ). ثم الحسين ابن علي وكنيته أبو عبد الله 
ويلقب بالشهيد (71-1ه). ثم علي بن الحسين ويكنى بأبي محمد »ويلقب بزين العابدين أو 
السجاد (95-18ه). ثم محمد بن علي وكنيته أبو جعفر» ويلقب بالباقر /5-01١١ه)ءثم‏ 
جعفر بن محمد وكنيته أبو عبد الله » ويلقب بالصادق (17/-/5١ه)ء.ثم‏ موسى بن جعفرء 
وكنيته أبو إبراهيم ويلقب بالكاظم (174١-17١ه).‏ ثم علي بن موسى وكنيته أبو الحسن» 
ويلقب بالرضا (/5١15-1١٠١ه)ء‏ ثم محمد بن علي » وكنيته أبو جعفر . ويلقب بالجواد أو التقي 
(196-١؟71ه‏ ). ثم علي بن محمد وكنيته أبو الحسن » ويلقب بالمادي أو النقي -17١7(‏ 
14ه). ثم الحسن بن علي وكنيته؛ أبو محمد, ويلقب بالعسكري أو الزكي (117- 
ه)ءثم محمد بن الحسنء وكنيته أبو القاسم »ويلقب بالمهدي أو الحجة القائم المنتظرء 
ويزعمون أنه ولد سنة 755 أو 5757ه»ء ويقولون بحياته إلى اليوم. انظر: أصول الكافي 
07/١‏ وما بعدهاء تعريف بمذهب الشيعة الإمامية. ص ١١-١١‏ . مقالات الإسلاميين 
للأشعري /١(‏ 41-90)ءالملل والنحل .)151/١(‏ والموسوعة الميسرة(١/‏ 05-008), 
قاموس المذاهب والأديان .15-1١‏ 

(*) محمد بن الحسنء وكنيته أبو القاسم » ويلقب بالمهدي أو الحجة القائم المنتظر » ويزعمون أنه ولد 
سنة 704 أو 107ه ويقولون بحياته إلى اليوم. انظر: الكاني للكليني »)0١5/١(‏ والمفيد في 
الإرشاد ص .7"9٠‏ 
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بعده في مواطن كثيرة» ونص على ذلك في مواطن أخرى , أشهرها في موقع 
يسمى (غدير خم)”'' عند رجوعه من حجة الوداع » حيث عقد البيعة لعلي 
وقال: (( من كنت مولاه فهذا علي مولاه . اللهم وال من والآه وعاد من 
عاده)) ”' . وكان ذلك حسب زعمهم في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة 
عام ١٠١ه.‏ 

والرافضة إلى يومنا هذا يحتفلون بهذا اليوم » ويطلق على هذا اليوم 
اسم (عيد الغدير).” 

أما أهل السنة فيرون أن الرسول الكريم # ذهب إلى الرفيق الأعلى ‏ 
ولم يستخلف أحداً من بعده » وجعل الأمر شورى بين المسلمين . ©) 

هذا هو حقيقة الخلاف بين أهل السنة والرافضة . 

ولكن المشكلة الكبرى كما يقول د.موسى الموسوي . هي ١‏ أن هذا 
المخلاف لم يتوقف عند هذا الحد» بل تجاوز حدود البحث العلمي 


والاختلاف في الرأي» فاتخذ طابعاً حاداً » عندما بدأ الرافضة يرّحون في 


)١(‏ غدير خم موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين . وقد مر عليه النبي صل الله عليه وسلم في 
طريق عودته من حجة الوادع. انظر النهاية لابن الأثير (57/ )/8١‏ 

(0) انظر : بحار الأنوار (707/ 316) . وقد تعرّض لهذا الحديث معظم أهل السنة الذين ردوا على 
الروافض .انظر :الإمامة والرد على الرافضة ء لأبي نعيم» ص7١‏ » ومنهاج السنة (5/ 15-9 /4/ 
) وروح المعاني للألوسي (5/ .)١199-1957‏ 

() انظر الشيعة والتصحيح » ص » .٠١‏ 

(5) انظر تفصيل مذهب أهل السنة في الإمامة » في : منهاج السنة )١51- 174 / ١(‏ . الإمامة 
العظمى » ص١20‏ 07 . 


ظاجرة التصحيح عند الشبعة - 
الخلفاء الراشدين وبعض أمهات المؤمنين » بعبارات لا تليق أن تصدر من 
0005 
إن مارواه الرافضة في حق الخلفاء وصحابة رسول الله # » يصطدم 

اصطداماً كبيراً مع سيرة علي رضي الله عنه وأهل بيته . 

وقد أكد علي رضي الله عنه شرعية بيعة الخلفاء رضوان الله عليهم ٠‏ بقوله 
إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثان على ما بايعوهم عليه 
..٠‏ وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار» فإن اجتمعوا على رجل وسموه 
اماماً» كان ذلك لله رضى )) ". 

وتماقاله علي رضي الله عنه [في| يروونه عنه] »عندما أرادوا أن 
يستخلفوه : " دعوني والتمسوا غيري””" » وقوله : « والله ما كان تلي في 
الخلافة رغبة ولا في الولاية أربة)) ©2. 

فهل بعد كل هذا يشْكُ في شرعية استخلاف الخلفاء الراشدين رضوان 
الله عليهم » وأنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة : أبو بكر # » ثم عمرء 
توعان قعل ردق اشعنهم احعين: 

يقول د. موسى الموسوي مصححاً هذا الاعتقاد :(( إن موضوع الخلافة 
يجب وينبغي أن لا يخرج عن إطاره الحقيقي الذي نص عليه القرآن الكريم 
#«وأمرهم سُورعا ينم وَهِمًا رده يفقوت (4059 [الشورى8"]» وأن تنظر الشيعة 
)١(‏ انظر الشيعة والتصحيح » ص١٠.‏ 
(5) نبج البلاغة 7/9 . 


(9) نبج البلاغة /١‏ 187 . 
(5) نبج البلاغة 7/ 184 . 
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ل (*) 
إلى الخلفاء الراشدين بنفس النظرة والطريقة التى أقرها عا نزولا عند 
نص القرآن الكريم وإجماع المسلمين . ولا يجوز تجريح الخلفاء وذمهم 
بالكلام البذيء الذي نجده في أكثر كتب الشيعة » الكلام الذي يغاير كل 
الموازين الإسلامية والأخلاقية » ويناقض حتى كلام الإمام علي ومدحه 
وقجيده. :ولابد:فن:غريلة الكمن الشيعية الى ذكرت ووايبات عمخ أئمة 
الشيعة في ذم الخلفاء الراشدين» وإعادة طبع تلك الكتب منقحة مغربلة ما 
ورد فيها. وأن تعلم الشيعة في كل مكان تتواجد فيه على هذا الكوكب أن 
السبب الحقيقي والأسامي لتخلفها الفكري والاجتماعي » هو السير وراء 
زعاماتها المذهبية » وطاعتها طاعة عمياء » جعلتهم كالأغنام تساق حيث| 
تريد. وحتى هذا اليوم فإِن الزعامات المذهبية الشيعية لعبت بالشيعة 
كالكرة » فرمتها بأقدامها هنا وهناك » وهم بها ساخرون »وجعلت منها أمة 
يسخر بها العالم وتضحك منها الأمم».”) 
؟ -نقض التقية: 

التقية عند الرافضة كما عرفها المفيد : هى كتمان الحق وستر الاعتقاد 
فيه» وكتان المخالفين » وترك مظاهرتهم بها يعقب ضرراً في الدين أو 
الما 

فالتقية هي الكتمان للاعتقاد خشية الضرر من المخالفين ؛ وهم أهل 
السنة »ى] هو الغالب في إطلاق هذا اللفظ عندهم . 


(0) شرح عقائد الصدوق ص١71‏ . 
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لا سس اس ساسك ل ل 


والتقية ليست رخصة بل هي ركن من أركان الدين » قال ابن بابويه : 
(( اعتقادنا في التقية أنها واجبة » من تركها بمنزلة من ترك الصلاة )) ”"2. 

بل جعلوها هي الدين كله » ولا دين لمن لا تقية له . جاء في أصول 
الكافي أن جعفر بن محمد قال : « إن تسعة أعشار الدين في التقية » ولادين 
لمن لا تقية له)) 7". 

ولقد عبر الدكتور موسى الموسوي عن التقية بقوله : ( إن التقية تعني 
أن تقول شيئاً وتضمر شيئاً آخرء أو تقوم بعمل عبادي أمام سائر الفرق 
الإسلامية » وأنت لا تعتقد به » ثم تؤدّيه بالصورة التي تعتقد به في بيتك . 
وهي فكرة ظهرت في أواسط القرن الرابع الهجريء بعد الإعلان عن غيبة 
الإمام الثان عشر » وفي مستهل ظهور عصر الصراع بين الشيعة والتشيع» 
أرادت الزعامات الشيعية المذهبية والسياسية والفكرية أن تتخذ العمل 
السري للقضاء على الخلافة العباسية الحاكمة والإعلان بعدم شرعيتهاء 
فأضيفت فكرة النص الإلحي إلى الخلافة » وأصبحت منذ ذلك الحين تشغل 
حيزاً كبيراً من صميم العقيدة . وقد كان للتقية دور كبير في إسناد 
الزعامات المذهبية الشيعية التي ظهرت بعد الغيبة الكبرى . فبالتقية 
استمرت تلك الزعامات في نشاطها » وفي مأمن من السلطة الحاكمة» كما 
أن الأموال كانت تصل إليها تحت غطاء التقية أيضاً .... -ويضيف قائلاً:- 
لقد كانت التقية من أهم الأسباب التي أدّت إلى التخلف الفكري 


. ١8ص الاعتقادات‎ )١( 
. 71/500 
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والاجتماعي والسياسي للمجتمعات أين| وجدت » فقد سرت في دمائهم » 
ومنعتهم من الظهور بالمظهر الذي كانوا عليه خوفاً أو خجلاً . ولقد لعبت 
دوراً كبيراً في إبقاء الشيعة بعيدة عن الفرق الإسلامية الأخرى »كم أنها 
تسببت في رميها بأمور عجيبة وغريبة . إن التقية في الفكر الشيعي تجاوزت 
عامة الناس واستقرت في أعماق قلوب القادة من زعاء المذهبء الأمر 
الذي كان السبب في دعوتنا لتخليص الشيعة من تلك الزعامات . فعندما 
يرتضى القائد الديني لنفسه أن يسلك طريق الخداع مع الناس في القول 
والعمل باسم التقية » فكيف ينتظر الصلاح من عامة الناس ؟)) ”") 

وفي هذا يقول مصححاً: ‏ ينبغي على الشيعة في كل الأرض أن تقف 
من التقية موقف الإنسان الكريم »الذي يحترم عقيدته وذاته »ويجب أن 
يكون متصفاً بالإباء والشيم , التي هي من الأخلاق الفاضلة؛ وأن يفكر 
ملياً في الآثار النفسية التي تحدث له هذه الازدواجية في الشخصية» 
والاضطراب بين القول والفعل» والتي تتنافى مع الصدق » وتتناقض مع 
صفات المسلم المخلص . إن على الشيعة أن تجعل نصب أعينها القاعدة 
الأخلاقية التي فرضها الإسلام على المسلمين » وهي أن المسلم لا يخادع , 
ولايداهن ». ولا يعمل إلا الحق » ولا يقول إلا الحق» ولو كان عليه. وأن 
العمل الحسن حسن في كل مكان » والعمل القبيح قبيح في كل مكان . 


.0 6017 انظر الشيعة والتصحيح . ص‎ )١( 
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وليعلموا أيضاً أن ما نسبوه إلى الإمام الصادق من أنه قال : التقية ديني 
ودين آبائي » إن هو إلا كذب وزور» وبهتان على ذلك الإمام العظيم )).”) 

ه-نقض عقيدة المهدية . 

من أهم معتقدات الشيعة القول بإمامة اثني عشر إماماً »من نسل علي 
بن أبي طالب » وهم يعتقدون أن الإمام الحادي عشر للشيعة . وهوالحسن 
العسكري .عندما توفي عام ١177هء‏ كان له ولد يسمى محمداً له من 
العمر حمس سنوات » وأنه هو المهدي المنتظر . 

ولهم روايات أخرى تقول إن المهدي ولد بعد وفاة والدهالإمام 
العسكري . وحاصل الأقوال أن المهدي » وبنص من والده » تسلّم منتصب 
الإمامة بعد والده» وبقي مختفياً عن الأنظار طيلة خمسة وستين عاماً . ”© 

وفي تلك الفترة كان للشيعة نواب يتصلون بهذا الإمام » هم : عثمان بن 
سعيد العمريء وابنه محمد بن عثمان » وحسين بن روح » وآخرهم علي بن 
محمد السيمري . 

وهؤلاء الأربعة لقبوا بالنواب الخاصة » وتسمى هذه الفترة بعصر- 
الغيبة الصغرى. ثم زعمت الشيعة أنه في عام 74 1ه » وقبيل وفاة علي بن 
محمد السيمري » وصلت إليه رقعة موقعة كى| يزعمون من الإمام المهدي . 


)١(‏ انظر الشيعة والتصحيح . ص 54 » وانظر أيضاً المتآمرون على المسلمين. ص ١67‏ وما بعدها. 
(0)انظر هذه الأقوال في : فرق الشيعة للنوبختي » ص ١١7-945‏ » وانظر الشيعة والتصحيح » 
ص .1١‏ 
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وفيها : (( لقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد أن يأذن الله » فمن 
اذّعى رؤيتي فهو كذاب مفتر)» ”" . 

ويعد هذا العام عند الشيعة بداية الغيبة الكبرى . إذلم يعد هنالك 
اتصال للشيعة بالإمام. 

يقول د.موسى الموسوي حول هذا الاعتقاد: « ولو أن الاعتقاد 
بوجود المهدي بقي محصوراً ني الإيهان بوجود إمام غائب من نسل رسول 
الله # » يظهر في يوم ماء ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً » لكان المسلمون 
بخير » ولكن ألصقوا إلى المهدي جناحين » شوٌهوا ,هما صورة المهدي . 
البدعة الأولى : هي تفسير الخمس في أرباح المكاسب . والبدعة الثانية : هي 
ولاية الفقية في المجتهدين . أما الخمس فيكاد يكون من المتفق عليه عند 
علماء المذهب الشيعي إنها تشمل أرباح المكاسب والغنائم معاً . إلا أن 
تفسير الغنيمة بأرباح المكاسب » ظهر بعد الغيبة الكبرى بقرن ونصف في 
الكتب الشيعية . أما ولاية الفقيه فهناك من علاء المذهب من عارضها » 
ولكن لا أنصارها )). ”) 

ثم يقول : ( وعلماء المذهب يعتمدون على فتح باب الاجتهاد» وعدم 
الأخذ بآراء الأموات من الفقهاء . وعليهم| يستند المجتهدون في وجوب 
التقليد على عوام الشيعة . ولم تنقطع القيادة المذهبية بين المجتهدين والعامة» 
وذلك بسبب فتح باب الاجتهاد » ووجوب تقليد العوام لرأي المجتهدين . 


() الغيبة » النعماني » ص ١١7‏ 
0 الشيعة والتصحيح . ص17 . 
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ولقد أفتى فقهاء الشيعة بأن خمس الأرباح -الذي هو من حق الإمام 
الغائب- يجب تسليمه للمجتهدين والفقهاء الذين يمثلون الإمام . وهكذا 
سرت البدعة في المجتمع الشيعي تحصد أموال الشيعة في كل مكان وزمان . 
وكثير من الشيعة -حتى هذا اليوم- يدفع هذه الضربيبة إلى مرجعه 
اليف 
أما ولاية الفقيه : فهي بدعة حلت محل الفكرة القائلة بأن الإمامة 
منصب إلهي أنيط بالإمام كخليفة لرسول الله م , وآن الإمام حيّ » ولكنه 
غائب عن الأنظار» ولم يفقد سلطته الإلحية بسبب غيبته» فهذه السلطة تنتقل 
منه إلى نوابه؛ لأن النائب يقوم مقام المنوب عنه في كل شيء . 
وقد مثل داعيتهم "الخميني" الفقيه الشيعي في هذا العصر. حيث تقلد 
وظائف المهدي وصلاحياته بعد طول غيبتة . وفي هذا يقول  :‏ قد مرّ على 
الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام . وقد تمر ألوف السنين » 
قبل أن تقضي المصلحة قدوم الإمام المتتظر في طول هذه المدة المديدة » هل 
تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟ يعمل الناس من خلالها ما يشاؤون ؟ ألا 
يلزم من ذلك الهرج والمرج ؟ والقوانين التي صدع بها نبي الإسلام صلى 
الله عليه وسلم وجهد في نشرها وبياما » وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشر-ين 


عاماء هل كان كل ذلك لمدة محدودة ؟ هل حدد الله غعمر الشرريعة بواتنى 


. 172015 الشيعة والتصحيح . ص‎ )١( 
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عام مثلاً ؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن 
الإسلام منسوخ )) 7 

وولاية الفقيه الشيعي عند الخميني كولاية رسول الله 8 حيث يقول: 
١‏ فالله جعل الرسول ولياً للمؤمنين جميعاً » ومن بعده كان الإمام (ع) 
ولاه ومعنى ولايتهما أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع .. ثم يقول : 
نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه ء بفارق واحد هو أن 
ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزهم أو 
نصبهم » لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية )) ”) 

وقد أصبح منصب الفقيه عند الخميني منصب يستحقه أكثر شيوخهم. 
حيث يقول: إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي 
تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم)) ”” . 

هده الأقوال تذل غل فساد مذهب الرافضة من أضله» ذلك المذهب 
القائل بالنص على إمام معين » فها هم يخرجون عليه بها يسمّى ((عموم 
ولاية الفقيه») » بعد أن طالت غيبة هذا الإمام المزعوم, واستيأسوا من 
خروجه ؛ حيث أسند الخميني كل مهامه ووظائفه لنفسه » ولبعض الفقهاء 
من بني جنسه ودينه » حيث يرى ضرورة تولي مهام منصب الغائب في 
رئاسة الدولة . وكفى بهذا فساداً لمذهبهم . 
)١(‏ الحكومة الاسلامية » ص 5/8 


() الحكومة الاسلامية» ص ١ه‏ 
[9وة الحكومة الاسلامية» رص .)1١11*‏ 
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يقول د. موسى الموسوي : في أصول العقيدة لا يجوز التقليدء 
ويجب أن يكون المسلم معتقداً ومؤمناً بها عن بصيرة ودراية . وعلى الشيعة 
أن يعملوا بالاحتياط » وليس في العمل الاحتياطي أي خروج على المذهب» 
أو مغايرة لإجماع فقهاء الشيعة . أما إذا حدثت للشيعة مسائل مستحدثة » 
وهي قليلة ؛ وأعني بها التي لم تتطرق إليها أبواب الفقه من قبل » فحينئذ 
يمكن استشارة مجتهد أو مجتهدين لحلها»» . 
وعن بدعة الخمس يقول : (يظهر أن بدعة الخمس بالمفهوم الشرعي» 
مع إصرار الفقهاء عليه لم تكن دقيقة . إنما هو مفهوم حالف لسنة 
الرسولء والخلفاء الراشدين» وأئمة الشيعة ؛ لأن الخمس في الإسلام هو 
الخمس في الغنائم » وليس في أرباح التجارة والمكاسب قط . ومن هنا 
أطالب الشيعة وأحثهم على أن لا يدفعوا هذه الضريبة » التي ما أنزل الله بها 
من سلطان » لأي فقيه » وتحت أي غطاء) .0" 
وعن ولاية الفقيه يقول : ( إنني اعتقد أنه لم يسبق لفكرة دينية في 
التاريخ البشري » كلفت البشرية من الدماء والأحزان والآلام والدموع , 
بقدر ما كلفته ولاية الفقيه عند الشيعة» منذ ظهورها وحتى هذا اليوم . ولا 
اعتقد أننا بحاجة لكي نطلب من الشيعة أن تقاوم هذه الفكرة وتقف 
ضدها ء فالفكرة ولله الحمد بدأت تنسف نفسها بنفسها » وعندما يبدأ الهدم 
الداخلي يتفاعل في نظرية أو فكرة - بسبب فشلها في التطبيق » أو بسبب 


)١(‏ انظر الشيعة والتصحيح » ص5 /-/ا/ا. 
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المأسي التي ترتكب باسمها - » تكون النظرية في طريقها إلى الاضمحلال 
والزوال التام)».”) 
5-إبطال الرجعة"" 
قبل بيان معنى الرجعة » أود أن أشير إلى مسألة مهمة . وهي أن القول 
بعقيدة الغيبة عند الرافضة قد أفسح المجال لنموٌ اعتقاد الرجعة» وذلك 
لطول الغيبة المزعومة عندهم » وحتى تتأكد مسألة مهديهم المنتظر المزعوم ‏ 
وكأنها عقيدة حتمية ؛ حيث لا بد أن يأ هذا المهدي المخلص المزعوم'”". 
والرجعة عند الرافضة تعني : رجعة كثير من الأموات إلى الحياة» قبل 
يوم القيامة » وعودتهم إلى الحياة بعد الموت في صورهم التي كانوا عليها"”. 
والرجعة عندهم من أصول المذهب”'' » وهي من العقائد الخاصة بهم»ء 
وهي فرع من فروع عقيدة الإمامة » وتعني : أن الإمام المهدي الغائب حين 
يظهر ويخرج من الغار في ذلك الوقت » يبعث الرسول » وأمير المؤمنين » 


: انظر : الشيعة والتصحيح ء ص 2728 ياشيعة العالم استيقظواء ص6١ وما بعدهاء وانظر أيضاً‎ )١( 
.١55ص‎ » وما بعدها ء الثورة البائسة‎ ٠١7” المتآمرون على المسلمين » ص‎ 

. )38/7( قال في القاموس : الرجعة هي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت . القاموس المحيط‎ )١( 

(9 انظر في ذلك : الصلة بين التصوف والتشيع )١١9 /١(‏ . 

(5) انظر : أوائل المقالات » ص ١ه‏ » 40 » مع الشيعة الإمامية » جعفر السبحاني » ص ١75‏ وما 
بعدها » الرجعة؛ أحمد الأحسائى . ص" - 55 . 

(6) انظلن: ممع النيان:الظرمي 0 7 6913 نيسار الأتوار :وا / 00188 الإيقاط ماحد 
ص١٠‏ . وقد نقل الشيخ إحسان إلهي ظهير عن د . علي عبدالواحد وافي قوله : إن الرجعة ليست 
من العقائد المتفق عليها عندهم. ورد عليه بعدة ردود. انظرها في كتابه " الرد على د. علي عبدالواحد 
وافي » في كتابه بين الشيعة وأهل السنة " ص ١51/0١55‏ . 


ظاجرة التصحيح عند الشبعة 0 
وفاطمة الزهراء » والحسن . والحسين . وجميع الأئمة » والخواص المقربين؛ 
يبعث هؤلاء أحياء » فيخرجون من قبورهم » ويبايعون المهدي . ويكون 
رسول الله #2 » وأمير المؤمنين علي أول من بيايعه . ويُبعث أبو بكر . وعمرء 
وعائشة . ومن والاهم ؛ من خواص الكفار والمنافقين -حسب زعمهم- 
أحياء » فيتم عقابهه"". 
ورووا في ذلك عن جعفر الصادق بن محمد الباقر : " ليس منا من م 
يؤمن بكرتنا "”' . وعن ابن بابويه : " واعتقادنا في الرجعة أنها حق "0". 
وتعد الرجعة عند الرافضة أمرًا متفقًا عليه » وفي ذلك يقول المفيد: 
«واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات)) ”©. 
وعند الرافضة أيضاً أنه لا بد من الإقرار بالرجعة واعتقادها ء وتجديد 
الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة. وفي كل وقتء تماماً 
كالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة””. وألفت في الرجعة المؤلفات 
المؤلفات العديدة”'. 


. ١1١ انظر : تحفة العوام صه باللغة الأردية » والثورة الإيرانية في ميزان الإسلام » ص‎ )١( 

. )97 / 07( وسائل الشيعة (1/ 578) » بحار الأنوار‎ » )79١ /7( » من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
. )757١ /”5( الاعتقادات » ص١4 . وانظر بحار الأنوار‎ 2 

(5) أوائل المقالات » ص 5١‏ . وانظر : عقائد الإمامية » ص57 2 58 » حق اليقين . عبدالله شير 
(0/0). 

(0) انظر الإيقاظ من المجعة » ص5" . 

(5) انظر أكثرها : الرد على د. على عبدالواحد وافي » في كتابه بين الشيعة وأهل السنة » إحسان إلهي 
ظهير » ص ١1١‏ . ْ ْ 


2 ظاجرة التصحيح عند الشبعة 

يقول د. موسى الموسوي عن هذا المعتقد: ( والفكرة شبيهة مع فارق 
كبير إلى الفكرة التناسخية التي جاء بها فيناغورس”' وتبناها الفيئاغوريون » 
وها أنصارها حتى اليوم وظهرت في مظاهر مختلفة » وتعابير متفرقة ‏ 
ودخلت إلى بعض العقائد البدائية » الذين كانوا وراء فكرة الرجعة لعلهم 
كانوا من المتأثرين بالفلسفة الفيثاغورية » وأدخلوا الفكرة في المذهب » 
وذلك بعد إجراء تحوير إسلامي عليهاء شأنهم شأن كل المبدعين في العقائد 
والمذاهب. ولست أدري أيضاً متى دخلت فكرة الرجعة على وجه التحديد 
إلى الأوهام وألفت حوما الكتب. إلا إن الذي لا شك فيه أن ظهور مثل 
هذه الأفكار البعيدة عن التعقل . ظهرت في عهد الصراع الأول بين الشيعة 
والتشيع » حيث كانت السذاجة هي الطابع الغالب على الناس » والميل إلى 
الأفكار الغلوائية البعيدة عن المنطق كان له سوق رائج )». ”") 


() المذهب الفيثاغوري : نسبة إلى فيثاغورس الإغريقي (نحو ١٠01-/541ق.م).‏ والمعلومات عن 
فيثاغورس ضئيلة » وما كتب عنه جاء عن طريق المعارضين » من خلال كتابات أفلاطون وأرسطو. 
ويروى أن فيثاغورس هو الذي وضع لفظة فلسفة» وتعني حب الحكمة. وعنده أن الفلسفة أسلوب 
في الحياة يبيئ الروح للخلاص »ء وأنها السير على درب الله » أو أبوللو الداعي إلى المتوسط في الأمور 
»؛ والذي يتجسد في فيئاغورس. وعنده أن الروح خالدة » وعلى البشر أن يعدوا أرواحهم ويطهروها 
تمهيداً لعودتها إلى الروح الكلية . التي هي جزء منها » وهي تعاليم تشبه تعاليم الأورفية. ووجدت 
الفيثاغورية لدى كثير من غلاة الشيعة والغنوصيين مجالاً لتعاليمها » وسيطرت على كتابات إخوان 
الصفاء موسوعة الفلسفة والفلاسفة »)1١05-١١07/7(‏ موسوعة الفلسفة » عبدال رحمن بدوي 
(578/5). 


(؟) انظر الشيعة والتصحيح . ص57١.‏ 


ظاجرة التصحبح عند الشبعة 


ويقول أيضاً مصححاً: 

مما ورد في زيارة الجامعة : فصل في زيارة الآئمة » وهي التي 
تقرؤها الشيعة أمام قبور ومشاهد أثمتها . عندما تذهب للسلام عليهمء 
وقد جاء في إحدى فقرات هذه الزيارة هذه العبارة: مؤمن بإيابكم, 
مصدق برجعتكم » منتظر لأمركم » مرتقب لدولتكم )) "2. 

إن غربلة كتب الزيارة من كل هذه العبارات والمضامين التي تتغاير 
وتتناقض مع العقل السليم وروح الإسلام؛ ولااسيا تلك العبارات 
والجمل التي فيها تنقيص وتجريح وذم بالنسبة للخلفاء الراشدين وصحابة 
الرسول » تقع في دائرة التصحيح العملي» وإن على الشيعة في كل الأرض 
أن تعي ما تقرأ كل الوعيء وأن لا تردد ما وضع تحت يدها من مطبوع أو 
مخطوط » بذريعة أنها صدرت من أحد أئمة الشيعة . وإني لا أشك أن كثيراً 
من الزيارات التي نسبت إلى أئمتنا » لو كان قد وصل إلى علمهم , لأجروا 
حدٌ الكذب والافتراء على واضعها » وإن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة 
اللفترون . قال تعالى : 3# فَالَ لهم موس ويلك لاتقترواع لَك كزِيا 


52 سل 4 ا 6 
حم يعدا وَقَدَ حَابَم ]فر #6 [سورة طه ]1١‏ )) .7" 


. ٠٠١9 مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 
.١45 (؟) انظر الشيعة والتصحيح . ص‎ 


م ظاجرة التصحيح عند الشبعة 
-إبطال الغلو في الأئمة: 
لقذغلا الرافضة في أتمتهم».وتسموا إلبهم أسوراء تمناوؤوا فيهنا 
حدود البشرية . فاشترطوا في الإمام أن يكون عالماً بالغيب , وأن يعلم 
ذلك من جهة الإلهام'" . 
وهذه صفات لا تكون إلا لله تعالى » فأضفوها على الأئمة . 
والأئمة عندهم يعلمون جميع العلوم » فهذا الكليني عقد في كتابه باباً 
بعنوان " باب الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائتكة 
والأنبياء والرسل " '" . و " باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا 
يموتون إلا باختيارهم "”" » و" باب أن الآئمة يعلمون علم ما كان وما 
يكون » وأنه لا يخفى عليهم شيء "”) 
روى المجلسي عن أب جعفر أنه قال  :‏ الله أجل وأعز وأعظم وأكرم 
من أن يفرض طاعة بمن يحجب عنه علم سمائه وأرضه .. لا يحجب ذلك 
عنه )) © 
ومن غلوهم في أثمتهم التزموا حيالهم ما يلي : 
8 زيارة القبور (مراقد الأئمة). 


» انظر : المعتمد في أصول الدين » ص 58 ” بتصرف ». وصب العذاب على من سب الأصحاب‎ )١( 
5١ص‎ 

(5) الكافي ص 550 

(9) ص 70/8 

75١ ص‎ ):( 

(0) بحار الأنوار 757 / .٠١9‏ وانظر كشف الأسرار للخميني » ص7/5. 


ظاجرة التصحيح عند الشبعة 5 

لم يكن مستغرباً على الرافضة بعد أن غلوا هذا الغلو الفاحش ء أن 
يعظموا قبورهم » ويتبركوا بها » ويقدسوها . 

جاء في الكافي وغيره : «إن زيارة قبر الحسين تعدل عشرر_ين حجة » 
وأفضل من عشرين عمرة وحجة))”' . وهناك العديد من الروايات تصل 
إلى الآلاف » وتذكر العديد من أصناف الثواب والأجر لمن زار قبور 
أثمتهم» ووقف على أضرحتهم . 

هذا عن تعظيم القبور وأهلهاء وشد الرحال إليها. لكن الرافضة لم 
يكتفوا بذلك» بل قالوا بقدسيّة المشاهذد» واعتيروا كربلاء حرماً مقدسأء 
والكوفة» وقجّ”' وغيرهاء كل ذلك اعتبروه أماكن مقدسة. رووا في 
تقديسها وفضلها آلاف الروايات. 

وو عد حغفر أنداقال: :9 إن لله حزما هو مكنة #ولرشوله حرفم هنو 
المدينة » ولأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة » ولنا حرماً وهو قم» ستدفن فيه 
امرأة من ولدي» تسمى فاطمة » من زارها وجبت له الجنة )) ”) 


.75/ /١٠١ تبذيب الأحكام للطوسي» ؟ / 5 » وسائل الشيعة»‎ »”5 / ١ فروع الكافي‎ )١( 


(؟) "قم" بالضم والتشديد : كلمة فارسية . وهي مدينة مقدسة ومشهورة عند الشيعة في إيران» 
قدسوها لوجود قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر إمامهم السابع. ويرجع الفضل في زيادة أهمية قم 
إلى الشاة عباس الصفوي الكبير» الذي اهتم اهتماماً خاصا بتشجيع زيارة القبور الموجودة داخل 
المملكة الإيرانية » حتى لا تتسرب الأموال خارج البلاد» ولنفس السبب يعزى دفن المتأخرين من 
الملوك الصفويين في مدينة قم . 

ومدينة قم اليوم مدينة مسورة » يدخلها الداخل من باب على الطراز الفارسي مزين بنقوش من 
الكاشاني. انظر : معجم البلدان» ؟ / ا مشاهد الفترة» ص 7 وما بعدهاء عقيدة الشيعة» 
رونلدسن». ص 09” 

(؟) بحارالأنوار » .557/5١7‏ وانظر التعليق على هذه الافتراءات وأمثالما: أصول مذهب 


م ظاجرة التصحيح عند الشبعة 
وقد أصبحت زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهبهم. 

يقول د. موسى الموسوي عن زيارة القبور عندهم : « تنفرد الرافضة 
عما سواها في زيارتها لقبور الأئمة. حيث جرت العادة عندهم أن تقرأ أمام 
قبور الأئمة عبارات مطولة اسمها (الزيارة)» التي تجمع بين طياتها مدحاً 
للأئمة » والثناء عليهم » والتنديد بأعدائهم » وأهم الكتب المعتمدة عندهم 
في ذلك كتاب (مفاتيح الجنان) . وأكثر الزيارات في عبارهها عنف وشدة 
وتجريح للخلفاء الراشدين» والتنديد بظالمي آل محمد والاعتراف بفضل 
علي وأولاده » وأحقيتهم بالإمامة. وتما جاء في بعضها (لكل خطوة يخطوها 
الزائر في سبيل زيارة الحسين له قصر في الجنة) )». 

وعن هذا الغلو يقول مصححاً: «أود أن أطلب من الشيعة في كل 
الأرض أن تفكر ملياً في زيارتها لقبور الأئمة بهذه العبارات التي لا تجدي 
خيراً لهم ولا للأئمة ؛ كما أود أن أحمل المسئولية مرة أخرى على الزعامات 
المذهبية التي عودت الشيعة على هذا الطريق ... ولست أدري لماذا نحن 
معاشر الشيعة نترك كلام الله » ونركن إلى كلام المخلوق.. )) '". 

8السجود عل التربة الحسينية : 

وهي سيرة يسير عليها الرافضة في مساجدهم وبيوتهم أيضاً . وقد 
أصبحت من تمارسات الرافضة » منذ أن دخلت إيران في التشيع » فكان 


الشاه إسماعيل والملوك الصفويون يجهزون القوافل الإيرانية لزيارة الإمام 


ظاجرة التصحيح عند الشبعة 6 
الحسين في كربلاء » وكانت الشيعة تعود إلى مناطقها وهي تحمل معها تراب 
كريافه: للعرك و الا 

جاء في كتاب "تحرير الوسيلة' عن منزلة التربة الحسينية عندهم : 
«والأفضل التربة الحسينية - يعني بالنسبة لمواضع السجود - التي تخرق 
الحجب السبع » وترتفع على الأرضين السبع على ما في هذا الحديث)) ” 

يقول د.موسى الموسوي مصححاً: « إنني أعلم جيداً ما يقوله فقهاؤنا 
حيث فرقوا بين ما يمسجد له وما يسجد عليه . وإن السجود على التربة ليس 
سجوداً لها ؛ بل سجود عليها » لأن السجدة في المذهب الشيعي لا يجوز أن 
تكون إلا على التراب ومشتقاته » ولا يجوز السجدة على الملبوس والمخيوط 
والمأكول...فكثير من الذين يسجدون على التربة يقبلوها ويتبركون بهاء 
وفي بعض الأحيان يأكلون قليلاً من تربة كربلاء للشفاء » في حين أن أكل 
التراب حرام في الفقه الشيعي . ثم إبم صنعوا من التراب هيئات مختلفة . 
يحملونها في جيوبهم » وينقلونها معهم في أسفارهم » ويعاملونها معاملة 
تقديس وتكريم ... ويعملون بالتقية عندما يقيمون الصلاة في مساجد 
الفرق الإسلامية الأخرى» حيث يخفونهاء ولايظهرونها خوفاً من 
اعتراض غيرهم عليها )» ”" . 


١7١ انظر المتآمرون على المسلمين » موسى الموسوي . ص‎ )١( 
.)١59 /١١(»ةليسولا تحرير‎ )0( 


2 الشيعة والتصحيح ص90١١.‏ 


م ظاجرة التصحيح عند الشبعة 

ثم يقول : إن الشيعة جرياً على عمل فقهائنا تجاوزت هذه القاعدة 
اقيق واظلق ساديك عادبا زوه لسر زا رم 
خاص» وهو كربلاء » وصنعت من تراءها أشكالاً مختلفة مطولة ومربعة 
ودائرية » تحملها معها في السفر والحضر على السواء » لتسجد عليها كل| 
حان وقت الصلاة . ولقد تعودت الشيعة أن تخفي التربة عندما تصلي في 
مساجد الفرق الإسلامية الأخرى » عملا بالتقية » أو خوفاً من حدوث 
بلبلة حولهماء أو خجلا من الأكثرية التي تنظر إلى هذا الأمر بنظرات 
الاستغراب والسخرية . إنه حقاً مدعاة للحزن والألم والأسف. أن تنزل 
الشيعة نفسها إلى هذه الدرجة من التدني » لالتزامها بعمل ما أنزل الله به من 
سلطان...فإذا كانت الشيعة ترى نفسها على حق في السجود على تربة 
كربلاء » فلماذا تخشى من الجهر بها أمام إخوان في الدين يجمعهم كتاب 
واحد ؟ ... وإن كانت على غير حق . فلماذا هذا الإصرار عليه ؟ ولماذا 
ينتاءها الخجل والوجل منه ؟ ... ورسول الله كان يمسجد على التراب في 
ممتكيره#المذيكةايبه وان تفضول رفو هنيل أرقن وميس إذانسيت ف 
الشرعء لا يعني الالتزام بالسجود على تلك الأرضء وإلا لكان المسلمون 
يحملون معهم تراب مكة والمدينة والقدس » ليسجدوا عليها » ”". 

ثم يقول: « نحن لا نطلب من الشيعة أكثر من العمل على ما أجمع 
عليه فقهاء المسلمين بها فيهم فقهاء الشيعة » في صحة السجود على الأرض 


.١١7ص الشيعة والتصحيح‎ ١0 


ظاجرة التصحيح عند الشبعة ل 
ومشتقاتها ؛ مثل الخشب والحصى- والخيزران. فلتسجد على ما يصح 
السجود عليه من بين هذه الأشياء » وبذلك تقتدي برسول الله # وبالإمام 
علي والأئمة الذين لم يسجدوا قط على شيء اسمه تربة كربلاء» وتترك هذا 
الالتزام الذي يتضمن كل أبعاد الفرقة والبدعة على السواء ».”") 

8الاحتفال بيوم عاشوراء : 

مما يقوم به الرافضة يوم عاشوراء الحزن والنوح واللطم» وشج 
الرؤوس بالسيوف حداداً على الحسين رضي الله عنه في زعمهم . وهم 
يتخذون يوم عاشوراء مأتماً » وينعى الخطباء الحسين » ويذكرون ما حل به 
يوم قتله سنوياً » كل جمعة من عاشوراء .”© 

وتجري هذه العملية في العديد من البلدان » في إيران وباكستان والهند» 
والنبطية بلبنان كل عام ... كم كانت سبباً في حدوث صراعات دموية بين 
الشيعة وأهل السنة » تذهب ضحيتها المنات من الأرواح البريئة من 
الفريقين . 

وهو احتفال تقوم به الرافضة منذ قرون عديدة » يجلس الواحد منهم 
في بيته » يقبل التعازي من المعزين » ويطعم الطعام في ذلك اليوم » مع إلقاء 
القصائد والخطب في ذكرى شهادة الحسين وفضائله . 
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أما في كربلاء وحول قبر الحسين فإن الزوار كانوا يمرون على هيئة 
مواكب يقرأون الزيارات » مع بكاء ونحيب » كجزء مكمل للاحتفال 
والزيارة؛ فمن بكى أو تباكى على الحسين وجبت له الجنة . 

وقد كان للشاه إسماعيل الصفوي » الذي أدخل إيران في التشيع » 
الدور الأكبر في إرساء هذا العيد . وكان الشاه عباس الأول الصفوي 
-الذي دام حكمه حمسين عاماً- أكبر ملوك الصفويين دهاء وقوة» يلبس 
السواد حداداً على الحسين يوم عاشوراء . 

وحدث في عام 7057١ه‏ أن أعلن كبير علماء الشيعة في سورياء وهو 
السيد محسن الأمين العاملٍ تحريم مثل هذه الأعمال . فها كان إلا أن لاقى 
معارضة قوية من داخل صفوف العلماء ورجال الدين الذين ناهضوه » 
وكادت خطواته الإصلاحية تفشلء لولا أن تبنى أبو الحسن الموسوي - 
وبصفته الزعيم الأعلى للطائفة الشيعية- موقف العلامة الآمين ورأيه في 
تلك الأعيال معلا تأيبذه المطلق له ولفتواة وعدت تلك الأعال تقل 
رويداً رويداً » ولم يبق ها إلا مظاهر ضعيفة » إلى أن توفي رحمه الله في عام 
65 ه فأخذت بعض الزعامات الشيعية الجديدة تحث الناس على تلك 
الأعمال من جديد» فكان أن نمت مرة أخرى , ولكنها لم تصل إلى ما كانت 
عليه قبل عام 1107ه .7 

يقولد. موسى الموسوي : « واليوم تشاهد المدن الإويرانية 
والباكستانية وال هندية واللبنانية -مع الأسف الشديد- في يوم العاشر من 


١‏ انظر الشيعة والتصحيح . ص18.45. 
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محرم من كل عام » مواكبٌ تسير في شوارعها بالصورة التي رسمناها » فإن 
صوراً من تلك الحمجية الإنسانية والجنون المفزع تعرض على شاشات 
التلفزة في شرق الأرض وغربها » لتعطي قوة لأعداء الإسلام والمتربصين 
بالإسلام والمسلمين معاً)» . 

ويقول مصححاً : 

إن على الطبقة المثقفة من الشيعة الإمامية » أن تبذل قصارى الجهد» 
لمنع الجهلة من القيام بمثل هذه الأعمال . فالحسين لم يستشهد لتبكي الناس 
عليه » وتلطم الخدود».”" 

ابدعة الشهادة الثالثة في الأذان : 

ابتدع الشيعة شهادة ثالثة في الأذان » وهي: « أشهد أن علياً ولي الله)). 
وهي بدعة ظهرت رسمياً على يد الشاه إسماعيل الصفوي » الذي أدخل 
إيران في التشيع» وأمر المؤذنين بإدخال الشهادة الثالئة في أذان الصلوات » 
ومن على المآذن . 

يقول د. موسى الموسوي : «وهكذا أعطي للإمام علي موقعه الثابت 
بعد رسول الله 6 في الخلافة . ومنذ ذلك الحين ومساجد الشيعة في العالم 
تسير على الطريقة التي ننّاها ووسعها الشاه الصفوي» لا نستثني مسجداً 
واحداً من مساجد الشيعة » في شرق الأرض وغربها )”2 . 
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ومن الغريب -كا يقول د.موسى الموسوي- أن فقهاء الشيعة تجمعون 
على أن هذه الشهادة أدخلت في أذان الصلوات » في وقت متأخر»ء 
ويجمعون أيضاً على أنَّ الإمام علياً إذا كان على قيد الحياة» ويسمع اسمه 
يذكر ني أذان الصلوات » لكان يجري الحد الشرعي على من يقول ذلك . 
لقد زعموا أن الشهادة الثالثة أضصبحت شعاراً للشيعة . 

وفي هذا يقول مصححاً : «إنني لا أشك أبداً في الشهادة الثالثة» 
والتي أصبحت الآن جزءاً من أذان الصلاة عند الشيعة في مساجدهاء قد 
تجاوزت عمل الفرد. وأخذت طابعاً عاطفياً واجتماعياً ومذهبياً» ليس من 
السهل تغييره » لا سيم| وأن هناك في المنطقة دولة مذهبية تنمي العواطف 
المذهبية وتستغلها في صراعها السيامي مع دول المنطقة المجاورة » التي 
معظم سكاءها من السنة . ولذلك تلاقي عملية التصحيح داخل إيران 
صعوبة بالغة » شأها شأن سائر الخطوات الإصلاحية التي نادينا بها. 
نطلب من الشيعة في أي مكان آخر من الأرض يصله نداء التصحيح أن 
تسعى جاهدة للعودة إلى الأذان الذي كان شائعاً في عهد الرسول 8ك 
والإمام علي » وأئمة الشيعة. فو الله لو كان الإمام علي على قيد الحياة 
ويسمع اسمه يذكر في المآذن في أذان الصلاة » لأجرى الحدّ على المسبّب 
والمباشر معاء فم| بالنا نحن نؤدي عملاً في سبيل علي وهو لا يرتضيه ! ومرة 
أخرى نطالب الشيعة في الحركة التصحيحية أن تعود إلى الأذان الذي أذنه 
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وصحابته؛ با فيهم علي» وأن يطلبوا من المؤذنين في مساجد الشيعة أن 
يلتزموا بذلك)) ”2 . 

8 -إبطال المتعة. 
المتعة عند الشيعة » تعني : الزواج المؤقت. وقد ادّعى فقهاء الشيعة أن 
المتعة كانت مباحة في عهد الرسول الكريم #2 » وفي عهد الخليفة أبي بكرء 
وشطر من خلافة عمر بن الخطاب , إلى أن حرمها . وتصدَّى أعلام 
الرافضة للدفاع عن هذه المتعة » وألّمُوا في ذلك الكتب. ”© 
يقول د.موسى الموسوي : «إن الزواج المؤقت أو المتعة. حسب 
العرف الشيعي » هو ليس أكثر من إباحة الجنس » بشرط واحد فقط ؛ وهو: 
أن لا تكون المرأة في عصمة رجل » وحينئذ يجوز نكاحها بعد أداء صيغة 
الزواج » التي يستطيع الرجل أن يؤديها في كلمتين » ولا تحتاج إلى شهود » 
أو إنفاق عليها » وللمدة التي يشاؤها , مع الاحتفاظ بسلطة مطلقة لنفسه ‏ 
وهو الجمع بين ألف زوجة بالمتعة تحت سقف واحد)) '" . 
يقول حسين الموسوي في التصحيح لهذا المعتقد : « إن الصواب هو ترك 
المتعة لأمها حرام»كى ثبت نقله عن أمير المؤمنين» وأما الأخبار التي نسبت 


.٠١5ص‎ » انظر الشيعة والتصحيح‎ )١( 

(؟) انظر في المتعة : الكافي 0/ 571» رسالة المتعة لمحمد باقر المجلسبى» من لايحضره الفقيه» محمد بن 
انيه القمى #6 #ت ان وسنائن السيحة للفحرالعامل 004/039:لسة واو هلد حائوي اقرع 
نادي كيتره صو كا ناز علا لديم المول ار هيد اللابريدو و ابه يد موسي ليت 3 
كتابه الشيعة والتصحيح » ص 77١‏ وما بعدها. 

(") الشيعة والتصحيح .ص9 .1١8.٠١‏ 


ب ظاجرة التصحيح عند الشبعة 
إلى الأئمة» فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة» بل هي أخبار مفتراة 
لي 5 

ويقول د. موسى الموسوي : « لقد أقر علي التحريم في مدة خلافتهء 
وم يأمر بالجواز» وني العرف الشيعي » وحسب رأي فقهاتنا : عمل الإمام 
حجة , لا سيم| عندما يكون مبسوط اليد » ويستطيع إظهار الرأي » وبيان 
أوامر الله ونواهيه)) . 

«المسألة هنا أخطر بكثير من التصحيح . إنها حالة مذهلة من السوء 
دخلت الفكر الشيعي . وحتى الروايات التي تقول بالحيلة سواء إن ذكرتها 
كتب الشيعة أو غيرها » وحتى التي تقول إنها كانت مباحة » حتى حرمها 
الخليفة عمر بن الخطاب: أعتبرها كلها روايات تشوّه صورة الإسلام 
المضيئة . أما فقهاؤنا فلم يدركوا خطورة الفكرة أو أدركوهاء ولكن حرصاً 
منهم على مخالفة جمهور المسلمين .-التي وضعت في فضلها رواية نسبت إلى 
الإمام الصادق زوراً وبهتاناً والتي تقول : " الرشد في خلافهم " أي الرشد 
في خلاف رأي السنة والجماعة »- أحلوا المتعة اللعينة المقيتة وأجازوها. 
وهمنا كله يتجه إلى خلاص الأمة الشيعية منها بإذن الله وإرادته » نعم !قد 
يلاقي التصحيح صعوبات في بادئ الآمر » ولكن كلمة الحق تشق طريقها 
في آخر الأمرء وأعود مرة أخرى إلى الزواج المؤقت » وأسأل الفقهاء الذين 


)١١‏ انظر : كشف الأسرار وتبرئة الآئمة الأطهار » ص١‏ 4. وقد ورد في كتب الشيعة ما رووه عن 
علي رضي الله عنه في تحريم المتعة. انظر: الاستبصار للطوسي (7/ 42١157‏ وسائل الشيعة للعاملي 
7/5١١‏ 1). 


ظاجرة التصحيح عند الشبعة ل 
يفتون بجواز المتعة» واستحباب العمل بهاء هل يرضون شيئاً كهذا بالنسبة 
لبناتهم وأخواتهم وقريباتهم » أم أنهم إذا سمعوها. اسودت وجوههم, 
وانتتفخت أوداجهم ء ولم يكظموا لذلك غيظاً ؟ )»2 

تلك كانت أهم الموضوعات التي تناوهما علماء الشيعة المصححين 
بالتصحيح .أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه » وأن يرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 
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ا لللُشاس سطاسسس سس ست 


أقول بعد حمد الله : لقد استطعت الوقوف على أهم المسائل التي 
ترتبط بظاهرة التصحيح عند الشيعة » وآثارهم الفكرية في حياة المسلمين 
المعاصرة. 
ونا لكان القدرن أن تعد سوام تس الملرما ف يي 
والجديدة » والنتائج التي قد تضيف شيئاً ما للدراسات الخاصة بفكرة 
التصحيح 4 ونان الشيعة في العالم الإسلامي. 
وقد توصلت بحمد الله إلى نتائج أعتقد أنها مهمة . أرجو أن تكون 
مثاراً لمزيد من البحث والاستقصاء . وإني ألخص أهم النتائج التي توصلت 
إليها في ثنايا البحث . وهي كا يل : 
- من الأهمية بمكان دراسة ومعرفة هؤلاء المهتدين والمصححين من 
الشيعة» الذين اكتشفوا فساد مذهبهم .» وبدأوا يعيدون دراستهء 
وفضح عواره. 
- من أشهرالمهتدين : أبو الفضل البرقعي » وكان من أهم 
الموضوعات التي تناوها بالتصحيح نقضه لكتاب الكافي » أصح 
الكتب المعتمدة عندهم في المذهب .» ما يعني نقض أمهات العقائد 
من أصلها عندهم» حيث نقض رحمه الله جميع الروايات التي في 
الكافي سنداً ومتناً. 
- أثبت د.موسى الموسوي -أشهر المصححين في المذهب عندهم - أن 
دعوى تحريف القرآن التي تبناها الرافضة تخالف ما أجمع عليه 
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المسلمون ؛ من سلامة هذا القرآن من التحريف. لحفظ الله تعالى له » 
وأن هذا الرأي هو الذي عليه أكثر فقهاء الشيعة. 

2 نقضت دعوى التصحيح لفكر الإمامة معتقد الرافضة في الإمامة 
والخلافة » والنص على علي والأئمة من نسله بعد نزولاً عند نص 
القرآن الكريم » وإجماع المسلمين. 

- أثبت د. موسى الموسوي أن التقية التي يدين بها الشيعة » من أهم 
الأسباب التي أدَّت إلى التخلف الفكري والاجتماعي لمجتمعات 
الشيعة» وهي مبدأ يتنافى مع الصدقء ويناقض صفات المسلم 
المخلص. وما نسب إلى الأئمة من ذلك زور ويبتان عظيم. 

- نقد المصححون عقيدة المهدية » وما ترتب عليها من بدعة الخمس 
وولاية الفقيه» با يردها ويبطلها عقلاً وموضوعاً. 

- أثبت د. موسى الموسوي مشابهة قومه للوثنيين في إيواهم بعقيدة 
الرجعة » ودعاهم إلى التتصحيح العملي » وغربلة كتب زياراتهم » ما 
حوته من كذب وافتراء في رجعة أئمتهم. 

- حمّل د. موسى الموسوي شرك قومه للزعامات المذأهبية » التي 
وضعت لهم الأحاديث في زيارة القبور والمشاهد » نما يتضمن كل 
أبعاد الفرقة والبدعة على السواء. 

- وعن بدعة الشهادة الثالثة في الأذان : دعا المصححون الشيعة إلى 
العودة إلى الأذان الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام» 
والالتزام بذلك. 


م ظاجرة التصحيح عند الشبعة 
- خالف الرافضة جمهور المسلمين بإثبات المتعة » وقد ردها علماؤهم 
المصححون نصاً وعقلاً. 
هذا ما تبسر ذكره. وإني أسأل الله أن يغف رلي ما زل به القلم واللسان. 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين. 
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١-عقيدة‏ الشيعة : رونلدسن . دوايت م . تعريب ع.م. بيروت » 


مؤسسة المفيد » ط' ١5٠‏ . 


ظاجرة التصحيح عند الشبعة ب 
9-العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة 
النبي صل الله عليه وسلم : أبو بكر بن العربي (ت 57 54ه) .بيروت» 
المكتبة العلمية . تحقيق محب الدين الخطيب » 65 ٠5١اه.‏ 
٠"-كتاب‏ الغيبة : أبو جعفر محمد بن الحسن الطومبي (ت١575ه)‏ . 
مكقة الألفين :»+ الكونت» 
١‏ "-فرق الشيعة : النوبختي الحسن بن موسى . تحقيق د. عبدالمنعم 
الخفي . دار الرشاد . 
١‏ -القاموس المحيط: مجد الدين بن يعقوب الفيروزابادي. بيروت» 
مسن الزسالة ‏ /281 اف 
7 -كسر الصنم- نقض كتاب أصول الكاني-: أبو الفضل البرقعي. 
عمان» دار البيارق» ط١».‏ 519١ه.‏ 
4 ؟-كشف الأسرار وتيرئة الآئمة الأطهار : حسين الموسوي. دار 
اليقين » ط' .١51١١‏ 
65“ المتأمرون على المسلمين الشيعة : د. موسى الموسوي . القاهرة» 
مكتبة مدبولي » ط" 997١م‏ . 
5-مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة : د. ناصر بن عبدالله 
القفاري . دار طيبة للنشر والتوزيع . ط" ١1417‏ » الرياض . 
"١‏ -مع الدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح : د. 
علاء الدين السيد أمير محمد القزويني . بيروت .» الغدير للدراسات 


والنشر. 6١5١ه.‏ 


ظاجرة التصحبح عند الشبيعة 


اي لللُس سس سس ست 


-مع الشيعة الإمامية في عقاكئدهم : جعفر السبحاني . ط' 
6ه بيروت .» دار الأضواء . 

4 المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية . المكتبة الإسلامية» 
استانبول» تركيا . 

-٠‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : الأشعري أبو الحسن 
علي بن إسماعيل. تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد . القاهرة » مكتبة 
النهضة المصرية » ط' ١789‏ . 

. المقالات والفرق : القمي سعد بن عبدالله . ط'. القاهرة‎ "١ 

” - من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام : د. 
عبدالمنعم فؤاد. الرياض » مكتبة العبيكان » ط' ١577‏ . 

*اا-منهاج السنة النبوية : ابن تيميه أحمد بن عبدالحليم . تحقيق د. 
محمد رشاد سال . القاهرة » مكتبة ابن تيمية » ط" 59٠5١اه.‏ 

5 ''-الموسوعة الفلسفية : د.عبدالمنعم الحفني. القاهرة» مكتبة مدبولي» 
ط١.‏ بدون تاريخ. 

5 '٠'-موسوعة‏ الفلسفة والفلاسفة: د.عبدالمنعم الحفني. القاهرة» مكتبة 
مدبولي» ط”. 191949م. 

5"-نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : د. علي سامي النشار. 
القاهرة» دار المعارف » ط" /ا/91١‏ . 

/ا“-نققد ولاية الفقيه : محمد مال الله . دار الصحوة الإسلامية » ط' 
4 . 


ظاجرة التصحبح عند الشبيعة م 


"نبج البلاغة المنسوب إلى علي بن أبي طالب . بيروت .» دار 
الكتاب اللبناني » ط 1917م . 

9سولاية الفقيه : السيد علي عاشور . دار اللهادي للطباعة » ط' 
5 اه بيروت 

٠‏ - ياشيعة العالم استيقظوا : د.موسى الموسوي . بدون معلومات 
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لمر 

الدوريات : 
١‏ -جريدة الأنباء الكويتية /5/١5(‏ 5٠199م)‏ 
7 -مجلة المنار . 


57 -مجلة المجتمع .عدد ١٠6ل/ا-رجب‏ هاه 
5- أخبار اليوم. عدد ١٠١‏ 17-سنة 405-47١هارجب‏ 


ا ظاجرة التصحيح عند الشبعة 
فهرس الموضوعات 

ال موضوع الصفحة 
المقدمة ل 110 
تمهيد: في تعريف بعض المصطلحات 0 
المببحث الأول: ظاهرة التصحيح عند الشيعة لحي سم ا ا 
المبحث الثاني: أهم موضوعات التصحيح كد وق لش و 
١‏ - نقض كتاب الكافي وبعض أشهر كتبهم 9 0 0 00000000 
؟- نقض قول الرافضة بتحريف القرآن م 1 
؟- نقض قوهم في الإمامة والخلافة م ل م الحو لي 1 
# رضي الثقية 0 و نا لجل لسار وول وو ا و 171 
ه- نقض عقيدة المهدية ام مو جهن افقو وال موف نمق افو امورل فور و1107 
5- إبيطال الرجعة 0 
/ا- إبطال الغلو في الأئمة ا 
8- إيطال المتعة لوخ الوا سنو لا كو ا 
الخاتمة ا ل ات اا ا ات ليش ا اد امو ا 


2 7” 24 و‎ 4 ٠ 
الْفِرّق اليتهودية المعاصِرَة‎ 


إعداد 


د. أسماء سليمان السويلم 
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية 


بجامعة الملك عبدالعزيز 


الفرق البعودية المعاصرة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين » 
وبعل: 

فقد أخبرنا الله سبحانه في كتابه الكريم عن الأمم السابقة لنأخذ منها 
العبر» ومن هذه الأمم: أمة اليهود؛ فقصّ علينا أخبارهم مع أنبيائهم. 
وفي آيات كثيرة ينهانا الله تعالى عن التشبّه بهم» ومن ذلك: نهيه لنا عن 
الافتراق والاختلاف ىا اختلف بنو إسرائيل وافترقوا » قال تعالى: :! ولا 
تكونوا كان توأ وحْتلَفأ باجم الي سُوَوْلَيِكَ كَمعَدَابُعَظِيدٌ # ."١‏ 

فاليهود تفرقوا واختلفواء وأخبرنا رسول الله يله عن عدد هذه الفرق » 
حينما قال محذّراً أمته من الافتراق: (( افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرّقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة, 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ))”". 

فأمة اليهود افترقت عبر الزمان فرقاًء وما زال افتراقهم إلى عصر.نا 
الحاضرء وإن كنا نراهم يحاولون الاجتماع في دولة إسرائيل ولكن حقيقة 


.٠١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
إفهة سئن أبي داود» كتاب السنة» باب شرح كتاب السنة (5/ 91))» سنتن الترمذي» كتاب‎ 


زايا 


الإيوان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (5/ 76)» وقال عنه: "حديث حسن صحيح". 


001 الفرق البهودبة المعاصرة 


رعو 2ع 


أمرهم أنهم مفترقون» وصدق الله العظيم : ا حَحسَبهرْجِيعا وقلوبهم سو ذلك 
1 وكيرت 4 

وفي هذا البحث -إن شاء الله-سأستعرض فرق اليهود المعاصرة 
لتعريف القارئ بهاء وأبيّن إلى أي الاتجاهات تنتمي؛ ليكون المسلم واعياً 
بعدوٌه المتربص به» وعارفاً بمدى ضعفه وتفرقه. وقد قسمت البحث إلى 
تمهيد » وخمسة مباحث: 

© التمهيد: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: قرق البهود قدي] وحديناً: 

© المطلب الثاني: أجناس اليهود. 

0 المبحث الأول: الفرقة الأرثوذكسية. 

© المبحث الثاني: الفرقة الإصلاحية. 

© المبحث الثالث: الفرقة المحافظة. 

0 المبحث الرابع: الطوائف المسيحانية. 

© المبحث الخامس: الصهيونية. 

الخاقة وبها أهم نتائج البحث. 

0 قائمة بمراجع البحث. 

© الفهرس 


.١5 سورةالحشر: آية‎ )١( 


الفرق البعودية المعاصرة 
التمهيد 


1١ /ام/‎ 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : فرق اليهود قدي 


افترقت أمة اليهود إلى فرق كثيرة» ومازالت إلى الآن تفترق» وقد 
ذكرت كتب الملل فرق اليهود قديراً» وعدتها خمس فرق كبار » وهم: 
-١‏ شاسديم "الفرسنيون'": 
معنى "شاسديم" الانقياد. وهم الملتزمون بالحياة اليهودية» وقد 
تميزوا بغير هم على الناموس ان أيام الاضطهاد. ومن هؤلاء 
ظهرت فرقة سميت فيا بعد "الفريسيون"» وهى كلمة آرامية معناها 
"المنعزلون" كحزب يبودي محافظ على الولاء للناموس بشدة0". 
ولقد أطلق أعداؤهم هذه التسمية عليهم "الفرسيون" » لذلك 
هم يكرهونهاء ويسمّون أنفسهم "الأحبار". أو "الإخوة في الله" , أو 
اه 
مصادر الفرقة: 
يعتقدون أن السوراة بأنقارها الثميننة خلقت مقن الأول هوكانت 
مدونة على ألواح مقدسة , ثم أوحي بها إلى موسى. 
)١(‏ اليهودية والمسيحية» لمحمد الأعظمي (1805). موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 


لعبدالوهاب المسيري(7/ .)١١١‏ 
(؟) اليهودية» لأحمد شلبي .)75١18(‏ 


16 ) الفرق البهودية المعاصرة 


ويؤمنون بالأحاديث والروايات الشفوية» ومجموعة من القواعد والوصايا 
والشروح والتعابير» والتي تعتبر توراة شفوية» والتي تتناقلها الحاخامات من 
جيل إلى جيل » حتى دوّنت في التلمود. ولتقديسهم للتلمود أعلنوا أن 
للحاخامات سلطة علياء وأنهم معصومون , وأقوالهم صادرة من الله » لا 
تجوز مخالفتها . فلا مجال للاجتهاد عندهم'". وقدسية التلمود وشروحه 
المعروفة "بالمشنا" والتزامهم به » تفوق أحياناً التوراة نفسها. 
فمصادرعقيدتهم إذن: التوراة» والتلمود بما يضيفه الحاخامات عليه 
من تفسيرات» وكلها مقدسة عندهم. 
- أهم عقائدهم: 
© تؤمن هذه الفرقة بالبعث والملائكة والعالم الآخرء ويعيش 
بعضهم في مظاهر الزهد والتصوف. 
© تؤمن بخلود النفس وبعصمة الحاخامات. 
© يعتقدون أن دولة اليهود لابد أن تستعيد مكانتها » فيؤمنون 
بالمسيح المخلص. 
© وكانوا يدعون للتمسك بالعقيدة القديمة ويعارضون الأنبياء 


الذين ظهروا في فترة الأسر وبعده» ويتمسكون بشريعة الأنبياء الأوّلين 


الفرق البهودبة المعاصرة 1م ) 


ويتشددون في التنفيذ» ويتمسكون بالتقاليد» وكانوا من أشد خصوم 
المسيح عيسى الأي. 
ويرى بعض الباحثين أن الفريسيين لايكوّنون فرقة دينية» وإنما حزباً 
سياسياً له اتجاهاته الدينية » تتسم بالتعصب والتشده”". 
لذلك كانوا هم طائفة علماء الشريعة التي للها الكلمة العليا في توجيه 
المجتمع اليهودي على عهد المسيح» وسموا بالعبرية ؛ "فروشيم' يعني 
"المفروزين" الذين امتازوا عن الجمهور وعزلوا عنه» وأصبحوا لعلمهم 
وورعهم واتصاههم بأسرار الشريعة من الصفوة المختارة. 
وقد كانو يلقبون أنفسهم فيما بينهم بلقب "حسيديم" » أي الأتقياء”". 
ولقد كان لفرقة الفريسيين أو الفريزيين امتداد فكري » من خلال الملة 
الأرثوذكسية بقسميها: 
-١‏ الربانيون» أو علاء الشريعة » أو الفقهاء. 
؟- "الحسيديم" » وهم المتصوفون الزهاد”” . 
وقد يلحق بالفريسيين فرقة "المتعصبين" أو "القنائين"» فهم وثيقو الصلة 
بالفريسيين » يتفقون معهم في أكثر عقائدهم, ولكنهم امتازوا بالعدوانية 
ضد المواطنين المتهمين باللادينية أو الخضوع لغير اليهود. وكان من 
سياستهم ألا ينتظروا العون من إلههم » بل يعملوا بأنفسهم ليساعدوا 
)١(‏ اليهودية» لأحمد شلبي .)75١9(‏ 


(5) الفكر الديني اليهودي, لحسن ظاظا .)71١(‏ 
إفرة انظر ما سيأتي عنهم في المبحث الأول .)١5(‏ 


0 الفرق البهودية المعاصرة 


الإله على تحقيق ما يريده لشعبه. فكانوا بذلك الجناح اليساري في فريق 
الفريسيين» وكانوا يتجهون للقتل والغصب واللصوصية » فعدّوا من 
الفرق السياسية » أو فرق العصابات”2"©. 
”- الصّدقيون» أو الصدوقيون: 

قيل إنها تتتسب الى رجل يسمى "صدوق". وهو الكاهن الأعظم في 
زمن سليمان» وقيل بل إلى رجل آخر وجد في القرن الثالث قبل الميلاد» 
اشم "ا" 

وقيل إن التسمية من صنع أعدائهم» وإنها من نوع التسمية المضادة ؛ 
لأن الصدوقيين عرفوا بإنكار البعث وإنكار التلمود. 

- مصادر الفرقة: 

تؤمن بأسفار العهد القديم» ولا ترى القدسية المطلقة للتوراة» لذلك 
يرفضون الأخذ بالأحاديث والروايات الشفوية المنسوبة إلى موسى الئلةة . 
وتنكر الإيمان بالتلمود وتعاليمه » لأنهم يرون أن الزيادة في الاعتقاد» أو 
العبادة بدعة مرفوضة. 

لذلك نجد عداءهم مع الفريسين» ونجد التلمود يسميهم ب 
"الأبيقورييين". أي الشاكين المكذبين بالروايات الشفوية”". 


.)؟١11( انظر اليهودية» لشلبي (2215)» الفكر الديني اليهودي‎ )١( 
)١189( (؟) اليهودية والمسيحية» للأعظمي‎ 


() انظر اليهودية» لأحمد شلبي (22717.» اليهودية للأعظمي (240. الفكر الديني اليهودية 


.)5 6١ 


الفرق البعودية المعاصرة 


- أهم عقائدهم: 

© ينكرون البعث والحياة الآخرة والحساب والجنة والنار» ويرون 
أن جزاء الإنسان يتم في الدنياء فالعمل الصالح ينتج الخير والبركة 
لصاحبه» والعمل السيّء يسبب لصاحبه الأزمات والمتاعب”"2. 

© ينكرون وجود الملائكة والشياطين. 

© ينكرون القضاء والقدر . ويقولون بحرية الاختيارء وأن أفعال 
الإنسان مخلوقة للإنسان لا لله لذلك كانت تشبه فرقة القدرية المعتزلة 
عند المسلمين. 

© ينكرون المسيح المنتظرء ولا يترقبونه”". 

© ويقولون إن الله خلق الإنسان ليدير شؤونه بنفسه. وإنه من 
العبث انتظار إرادة الله» ويجب على الإنسان أن يحل مشاكله بنفسه2. 

وينحدر الصدوقيون من طبقة الأرستقراطيين ببيت المقدس . الذين 
كانوا يمثلون الغنى والدين والسلطة في المجتمع اليهوديء لذلك يعدهم 


.)7577( اليهودية» لأحمد شلبي‎ )١( 


01 ) الفرق البهودية المعاصرة 


اليهود "حزب المحافظين". وهم لا يكونون طائفة دينية بقدر ما يكونون 
حزباً سياسي”". 


ولقد أثر الفكر الديني الصدوقي على طوائف أخرى متأخرة » من 
أشهرها طائفة اليهود القرائيين”". 


“- القراءون: 

ترجع تسميتهم الى العهد القديم » أي التوراة التي كانت تسمى عند 
اليهود "المقرًا" » أي المقروء » ولما كانت التوراة تعتبر المرجع المقدس 
الوغيبه فيه انهه تارم0 

وتعتبر من أحدث الفرق اليهودية » فنشأتها كانت على يد رجل يسمي 
عنان بن داود » في أواخر القرن الثامن بعد الميلاد - في بغداد - على عهد 
الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (05-1/05/الام)» أي بعد موسى اكلا 
بنحو عشرين قرناً » وتسمى أيضاً "العنانية" نسبة إلى منشئها». 

ولقد كان ضعف الفريسين وتدهور شأنهم سبباً في نمو القرائين 
وانتشارهم"". 


.)7577( اليهودية لأحمد شلبي‎ )١( 

(5) الفكر الديني اليهودي .)5١7(‏ 

(9) المرجع السابق (/11) 

(5) انظر اليهودية للأعظمي .)١97(‏ والملل والنحل للشهرستاني .)5977/١(‏ 
(0) انظر اليهودية» لأحمد شلبي (777). 


الفرق اليهودبة المعاصرة 0 


- مصادرهم: 
العهد القديم هو الكتاب المقدس عندهم., وينكرون التلمود. 
ولايعترفون بسلطة الحاخامات » وينكرون جميع القوانين والأحكام التي 
ععاء يدا الوبانيون: 
يقولون بالاجتهاد » فإذا تبين الخلف خطأ السلف فإن للخلف 
تصحيح هذا الخطأ. وفق الكتاب المقدس"". 
- أهم عقائدهم: 
© يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد» وينهون عن أكل 
الطير والظباء والسمك والجراد » ويذبحون الحيوان على القفا. 
© يصدقون عيسى اللا في مواعظه. ويقولون إنه كان رجلاً من 
البشر ومن بني إسرائيل » تقياً صا حاً » ولا يقولون بنبوته ورسالته. 
ومنهم من يقول: إن عيسى اكلا لم يدع أنه نبي مرسل؛ بل هو من 
أولياء الله المخلصين العارفين بأحكام التوراة» وليس الإنجيل كتاباً 
منزلاً بل هو جمع أحواله من مبدئه الى كاله » جمعه حواريوه”". 
© تعتبر الحركة القرائية من أخطر الحركات التي واجهت 
الفريسيين » وذلك لتبحر زعيم القرائية في التلمود» وكثرة رجوعه إلى 
نصوصه بقصد تفنيده وهدمه. كذلك رجع إلى الكتابات القديمة 


)غ2 انظر : المرجع السابق» والفكر الديني اليهودي (11 275 برتوكولات حكماء صهيون لعجاج 
نوييض (57 5). 


(؟) انظر الملل والنحل (57/1؟) 


م الفرق اليهودية المعاصرة 
التى تنكرت للعقلية التلمودية كالإنجيل والقرآن”. لذلك قامت 


محاورات ومناورات شديدة بين الطائفتين ؛ كل واحدة تتهم 

الأخرىء وتحاول فضحها وتكفيرها. 

ولقد ظهرت في مجتمع القرائين مدارس علمية قوية » اهتمّت بدراسة 
اللغة العيرية »واتفس الدورراء وا عقيتيا: 

واستمرت حركتهم العلمية نشيطة حتى مستهل القرن السابع عشر- 
الميلادي » ثم جمدت بعد ذلك . مع وصول الوعي الثقافني والقومي 
الأوروبي الى أعدائهم الربانيين» بين| استمروا هم مرتبطين بمصير 
الشرق؛ إذ إن أكثرهم كان يقيم في مصر والشام وتركيا والعراق وإيران 
وبعض أجزاء من روسيا وأوروبا الشرقية. 

تقلص ظلهم في العصر الحديث وانكمشواء وانتشر اليهود الربانيون 
بعددهم الكبير في أوروبا وأمريكاء نما أدى للوصول بهم إلى مستوى 
حضاري ومالي وسيامي لايستهان به من جانب مجتمع الربانيين » فأشبه 
ذلك سجحقا للقرائيين 0 

إلا أن أثر المذهب القرائي في الفكر اليهودي العام بدا واضحاً في الملّة 
الاصلاحية » كا سيأتي إن شاء الله في المبحث الثاني. 


2000 الفكر الديني اليهودي .)55١(‏ 
(1) انظر الفكر الديني اليهودي (057-181؟) 
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5 - السامرة: 

فرقة من اليهود انفصلت عن بني إسرائيل » ولهم هيكل خاص بهم". 
وهي فرقة صغيرة تعيش بجوار مدينة نابلس العربية بفلسطين» وينسبون 
الى مدينة "السامرة" » التي قامت على أنقاضها مدينة نايلس. 

وكانت السامرة عاضمة غلكة إسرائيل المشقة عل غرش سلبان بعد 
وفاته» وبني لها هيكل على جبل "جرزيم". وتقول التوراةإن يعقوب 
الجد الأعلى للعبريين قد بنى معبده المكرّس للرب في هذا المكان » وسماه 
"بيك :إل" 4 أي بيت الل أما داود وسلييان -عليها السلام-فيقولون 
بكفرهما » وأنهما غيّرا من شكل المجتمع الديني بهواهماء وغيّرا القبلة 
القديمة من جبل نابلس "جرزيم' إلى "إليا"» لذلك استغنوا عن هيكل 
أورشليم ببيكل جبل '"جرزيم" ©. 

- مصادرهم: 

لايؤمنون إلا بالتوراة فقط » وسفر يوشع بن نون فقطء فهم أضيق 
فرق اليهود في مصادرهم. يليهم القراءون ى| سبق» وهم لايستعملون 
نسخة التوراة الموجودة عند باقي اليهود ؛ بل لهم نسخة برواية خاصة 
تخيلت أختلافا سوسا خرن النوؤاة الكنائعة» وير فضحون بقنة التصوضن 
المقدسة اليهودية كالمشنا والتلمود » ويعتبرونها من الكفر. 


.)١115( اليهودية» للأعظمي‎ )١( 
)١99( واليهودية» للأعظمي‎ » )3١7( انظر الفكر الديني اليهودي‎ )( 


ا الفرق اليعودية المعاصرة 


- أهم عقائدهم : 

© يؤمنون بإله واحد» وبأن هذا الإله روحاني بحت. 

© يؤمنون بأن موسى رسول الله » وأنه خاتم رسله. 

و الإيهان بأن جبل جرزيم المجاور لنابلس هو المكان المقدس 
الحقيقي » وهو القبلة ا حقيقية الوحيدة لبني إسرائيل. 

© لايؤمنون بنبوة الأنبياء ولا أسفارهم بعد موسى ء إلا يوشع بن 

نون؟ لأن التوراة أشارت إليه. 

0 ويكفرون داود وسليمان-عليهم| السلام» ى) تقدم . لذلك فهم 

معادون للصهيونية؛ لآن جبل صهيون عندهم يمثل قاعدة الكفر. 

والسامريون» كاليهود الربانيين» يؤمنون بيوم القيامة » ويؤمنون 

بمجيء المسيح المخلص”"". 

وقد استقلت الفرقة السامرية بكيانها الديني » وأراد اليهود إخراجها 
من الديانة اليهودية » ولكنهم لم يفلحوا”» لذلك عاشوا في عزلة» وانتشر 
بينهم الجهل » بحيث قل عدد من يعرف القراءة والكتابة بالعبرية» 
وصار أكثرهم الآن يحفظون صلواتهم بعبريتهم . دون فهم ؛ لأنهم 
يتخاطبون -في الأغلب- بالعربية'”. 


.)5١5-5٠١6( انظر الفكر الديني اليهودي‎ )١( 
.)١1145( (؟) انظر اليهودية للأعظمي‎ 
.)١١9/5(يريسملل موسوعة اليهود واليهودية‎ .)75١7( [(فرة انظر الفكر الديني اليهودي‎ 
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المطلب الثاني: أجناس اليهود 

إن اليهود الحاليين لايكونون كتلة بشرية ذات عنصر واحدء وللاحتى 
في فلسطين» واليهود بعيدون عن الانتاء إلى (جنس بهودي) » بل ينتتمون 
إلى أجناس متباينة » ولهم عدة سحنات بهودية. 

فاليهود ينتمون إلى طائفة دينية واجتاعية اندمج فيها في كل عصور 
التاريخ أشخاص من أجناس متباينة» والدعوى العنصرية التي تجاهر بها 
اليهود ليست إلا إِدَعاءً خرافياً من نسيج الخيال". 

وجمهور اليهود ينقسمون إلى طائفتين كبيرتين جداً: 

١‏ -الإشكناز "الأشكنازيم" اليهود الغربيون: 

وهم اليهود الذين استقروا في شمال أوروبا وشرقهاء وكلمة "إشكناز" 
كانت تدل في الفكر اليهودي ني العصور الوسطى على الأراضي 
الأوروبية التي يسكنها الججنس الجرماني» ثم أصبحت تعني "أمانيا" 
باختصارء ومع ذلك فإن جزءًا كبيراً من اليهود "الإشكناز" سكنوا شهال 
فرنسا وشرقها والنمسا وبولونيا وسائر دول أوروبا الشر_قية» وكان 
مؤلاء الود الأشكناز قن فتدواالقدزة عن اسف ال اللعة الحرينة 
وحلّت محلها رطانة خاصة بحارات اليهود فقط في تلك الأقاليم» أساسها 
لمهجة ألمانية قديمة محرفة » امتزجت بألفاظ وعبارات من اللغات 


)١(‏ انظر الشخصية الإسرائيلية لحسن ظاظا (70) » وانظر إسرائيل وهويتها الممزقة لعبدالله 
عبدالدائم (5/ا. .)17١‏ 
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السلافية» وبعض الكلات العبرية المحرفة المستقاة من المصطلح الديني 
والأخلاقي والاجتتماعي عند اليهود. ولما عاد اليهود الإشكناز للاهتام 
ينطقون بالعبرية هذا النطق المميز لهم, ويختلفون اختلافاً طفيفاً عن 
غيرهم من حيث بعض النصوص التي توجد في كتاب صلواتهم, كما أنهم 
يختلفون أيضاً في بعض طقوس الأعياد وعادات المأكل والمشرب والملبس 
والسكن» بفعل المناخ البارد الذي عاشوا فيه قروناً طويلة. 
والإشكنازاليوم هم أقطاب الصهيونية الحديثة. 

"-السفرد "السفارديم": اليهود الشرقيون: 

هؤلاء هم اليهود الذين استقروا في حوض البحر الأبيض المتوسطء 
وبلدان الشرق الأوسط »ء ولاسيا تلك التى كانت خاضعة للسلطة 
العثانية. وكلمة "سفرد" تدل في الفكر اليهودي في العصور الوسطي على 
شبه جزيرة إبيرياءالتي تضم إسبانيا والبرتغال» ثم أصبحت تعني 
"أسبانيا"» وهؤلاء اليهود كانوا قد فق دوا اللغةالعبريةبعد 
"الدياسبورا" أي التشتيت الذي أوقعه بهم الرومان على يد تيتوس سنة 
٠ل‏ ميلادية» وهدريان سنة ١70‏ ميلادية» وأصبحوا يتكلمون لهجة 
إسبانية قديمة محرّفة » تسمى "لادينو" أى"لاتيني" إلا أن هؤلاء السفرد 
كانوا من الناحية اللغوية أفضل من الإشكناز ؛ إذ ازدهرت اللغة العبرية 
حين) دخل الإسلام إسبانيا » وسايرت ازدهار اللغة العربية في إسبانيا 
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المسلمة» إذ كثرت المدارس والجامعات والمعاهد والمعابد اليهودية في مدن 
إسبانيا » لما منحوا من حرية دينية وثقافية واجتماعية في ظل الإسلام, 
وانبئقت حركة أدبية قوية باللغة العبرية اعتنت بضبط اللغة العبرية 
وتقعيدهاء وأصبح استعمال السفرد للعبرية هو أنقى وأفصح صورها. 

وتأثر اليهود السفرد في عباداتهم وترتيلهم وإنشادهم بالذوق العربي» 
وانفردوا بنصوص شعرية ونثرية في صلواتهم وأدعيتهم » متأثرة بها عند 
المسلمين. وقد ترتّب على ذلك أن دولة إسرائيل عندما قامت على أكتاف 
الوشكناز » وجدت نفسها مضطرة إلى اعتبار عبرية السفرد هي اللغة 
الرسمية للمسرح والإذاعة والتعليم؛ بل إن المؤلفين في الأدب العبري 
الحديث وني الدراسات اللغوية -حتى ولو كانوا من الإشكناز-» 
اضطروا إلى الخضوع للسان السفرد. 

وبود العالم العربي هم من السفرد » وإن كان هناك فروق محلية في 
النطق تميز فيه بينهم”". 

من طوائف اليهود المتعلقة بالجنس: 

- يبود الفلاشة: وهم طائفة صغيرة تعيش في الحبشة» وهم إفريقيون 

سود. لايعرفون اللغة العبرية, ولا يؤمنون بالمشنا ولا بالتلمود. 

ويؤمنون بالشريعة الموسوية فقطء ويؤمنون بالكتاب المقدسء أي: 

برسالة موسى ومن بعده من الأنبياء» وهم يقيمون السبت ويحتفلون 


)١(‏ انظر الفكر الديني اليهودي (737054-707). موسوعة اليه ود واليهودية 
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بأكثر الأعياد » ويحافظون على شرائع الختان والزواج وما إلى ذلك . 
ولقد نجحت الصهيونية بتهجيرهم إلى دولة إسرائيل في فلسطين» 
ولكنهم لاقوا الاضطهاد والعنصرية هناك » من قبل الحاخامات الذين 
رفضوا الاعتراف بيهوديتهم'". 

- اليهود الهنود: وينتمون إلى ثلاثة فروع أساسية:- 

أ- هود بني إسرائيل: أقلية ببودية توجد في الهند , أكثرهم في 
ضواحي بومباي . وهم يؤمنون بالكتاب المقدس . ولايعرفون 
التلمود. 

ويقال : إن السبب في تسميتهم بني إسرائيل : أن كلمة يبود كانت غير 
محببة عند الأمم الأخرىء ولما دخل العرب الهند» ولاحظوا عليهم 
المسالمة والاستقامة مع إيانهم بشريعة موسى» سمّوهم بني إسرإئيل. 

وتمتد هذه الجيوب اليهودية الصغيرة المنعزلة في داخل القارة الأسيوية 
لتظهر من جديد في الصين » حيث يسمون ببني إسرائيل» وهم يعيشون 
على طريقة الصينيين » فيه| عدا العبادة ؛ إذ لهم معابد يصلون فيها السبت 
أمام هيكل خشبي » يسمونه (( عرش موسى)) ”". 
)١(‏ انظر الفكر الديني اليهودي (77170) » إسرائيل وهويتها الممزقة (2277)» اليهود في الشر_ق 


الأوسطء لمأمون كيوان »)١57(‏ موسوعة اليهود واليهودية للمسيري(١/‏ 97). 
(5) انظر الفكر الدينى اليهودي (77177) » موسوعة اليهود واليهودية للمسيري(١/‏ 417) 
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ب- يبود كوشين: كوشين: منطقة في جنوب ال هند قرب ساحل 
ملبور. 
ج- يهود بغداد: وهم يتكلمون العربية » ويعود أصلهم إلى ود 
العراق: 
ولقد عمدت حركات التهجير الصهيونية إلى بجير عدد كبير من هود 
اليل : 


(1) انظر اليهود في الشرق الأوسط »)١55(‏ موسوعة اليهود واليهودية للمسيري(١/88).‏ 


2 الفرق اليهودية المعاصرة 
اللبحث الأول 
الفرقة الأرثوذكسية 
"اليهود التقليديون- الربانيون" 

بين القديم والجديد: 

كان معظم اليهود يقطنون أوروبا الشر_قية والامبراطورية العثمانية» 
وكان محورهم في هذه البلاد لا في أوروبا الغربية وأمريكاء حيث كانوا قلة 
بالنسبة ليهود شرق أوروباء وكان بود الشرق متمسكين بتراثهم العبري 
صائّين اهتتامهم عليه وكان مجتمعهم مجتمعاً متتاسكاً متراصاً قوياً. 
يحكمه التلمود » وينظم ذلك الحاخامات» بخلاف ماكان عليه يود 
الغرب في أوروبا وأمريكا » حينا كانوا مضطهدين في الجيتو» ثم لما جاء 
عصر التحرير والتنوير تحرروا. وبعد أن رفع الغرب العلمانية له شعاراً » 
سار أغلب يهود الغرب على هذا المنوال» واتجهوا بعنف إلى المجتمع 
الغربي المسيحي » ما أضعف علوم التلمود بينهم؛ بل قل من يتحدث 
العبرية بينهم» واتجهوا إلى الدراسات العلمية العصرية » وإلى توسيع نطاق 
و يان 


الفرق البهودبة المعاصرة 07 ) 
أما في الشرق : فكانت الدراسات التلمودية دف إلى بسط نفوذ 
القانون » ليشمل تجديدات ال حياة » حتى يبقى التلمود القديم مسيطراً على 


اليهود الشرقيون مجتمع حي : 


نشأ في أوروبا الشرقية تراث يعرف بحركة الحسيديم في القرن الشامن 
عشر » كرد فعل لانغماس اليهود في عملية استنباط الأحكام من الأحكام 
العملية التي لانباية لهاء ما جفف الحياة الروحية والأخلاقية لليهود. 
فنشأت حركة الحسيديم هذه والتي لم تكن سوى حركة تصوّف 
استهدفت إعادة النفوس والنية الصافية» والأخلاق والتعبد الصحيح إلى 
نصابها في حياة اليهود؛ فكانت مضادة لحركة "المتيناجديم" »وهم 
رجالات القانون الذين لاهمهم سوى تمديد القانون وتوسيعه » ليشمل 
الجديد. ويحفظ لهم سلطتهمء. وكانت حركة الحسيديم ترمي إلى مساواة 
التقوى بالفعل القانوني لا التخلص منه» وقد قام صراع بين النزعتين » 
تغلبت فيه النزعة الصوفية على النزعة القانونية بدون هدمها. 

فشهد القرن التاسع عشر حياة بهودية في شرق أوروبا ازدوجت فيه 
النزعتان وتآزرتا» مما حافظ على الدين اليهودي . وجعله قوياً. 


)١(‏ انظر الملل المعاصرة في الدين اليهودي» لإسماعيل الفاروقي (40)»موسوعة اليهود واليهودية 
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أما في الغرب فعلى خلاف ذلك. مما أدّى إلى نفرة الإصلاحيين من 
الموقف التقليديء فقاموا بالثورة عليه”". 
فعلى هذا انقسم اليهود التقليديُون إلى قسمين: 
.١‏ اليهود الأرثوذكس "الربانيون" الفقهاء . وهم علاء الشر-_يعة 
والتلمود. 
”. اليهود الحسيديم: وهم المتصوفة والزهاد. أصحاب الرقائق 
والأخلاق. 


أولاً: اليهود الأرثوذكس: 

استعملت كلمة " أرثوذكس" لأول مرة في تاريخ الدين اليهودي عام 
وكان أوَّلَ من استعملها: الإصلاحيون . ناعتين بها اليهود 
المحافظين التقليديين الذين كانوا يعارضونهم. 

واستععال هذه الكلمة فيه نظر: لآن كلمة " أرثوذكسية" تعبير مسبيحي 
ينطبق على المسيحية من الناحية الاصطلاحية؛ لأن لما مقررات اتفق 
عليها كتعريف رسمي للدين المسيحيء وليس في اليهودية مثل ذلك. 

ولقد تقبل معارضو الإصلاح هذه التسمية في البداية » وسمّو أنفسهم 
بها فيما بعد» ولكن بعد زمن شعر الأرثوذكس اليهود بعدم صلاحية هذه 
التسمية » فحاولوا تغييرها وإبداللها ب ( اليهودية المصدقة للتوراة »)) . 


)1( انظر الملل المعاصرة للفاروقي )5١0(‏ 


الفرق اليهودية المعاصرة -- 

وإن نشأة الفرقة الأورثوذكسية كانت في هود الغرب والشر-ق» 
ينجذبون إلى العلوم العلانية والتقدم من جهة وإلى تراثهم القديم من 
جهة أخرى انجذاباً عاطفياً وفكرياء وإن كان يبود الشرق أكثر محافظة من 
الغرب20. 

ويجدر التنبيه إلى أن وجود اليهودية التقليديةء أو التقليديين» أو 
الربانيين الذين يخضعون لسلطة التلمود والحاخامات » كانت سائدة في 
العهود القديمة وخلال العصور الوسطى » حتى بداية عهد "التنوير" في 
القرن الثامن عشرء فهي لا ترتبط بنشأة الفرقة الاورثوذكسية التي نشأت 
كحزب سياسي » أو كاتجاة مقابل للفرقة الإصلاحية » التي تدعو إلى نبذ 
التلمود والدعوة لمجاراة العصر. 

فنشأت الفرقة الأورثوذكسية كرد فعل لظهور الإصلاحية » تدعو فيه 
إلى التمسك باليهودية التقليدية التي تفرض سيطرة التلمود وقداسته 
وسيطرة الحاخامات .خاصة في أمريكاء حيث كان التيار الإصلاحي 
قوياً» فجاءت الفرقة الأورثوذكسية لتنظم صف اليهود التقليديين 
المحافظين الذين يتمسكون بالتلمود بشدة » ويغالون في تطبيق تعاليمه. 
فأنشأت ها المعاهد والكنائس والمدارس » ونشرت حاخاماتها في أمريكا 


وأوروبا. 


.)١5؟ المصدر السابق (57). موسوعة اليهود واليهودية للمسيري(7/‎ )١( 


ص الفرق البهودية المعاصرة 
- أهم عقائد الفرقة الأورثوذكسية: 

.١‏ الدين اليهودي ليس عقيدة كما هو ا حال في اللمسيحية » بل 
العملء» فالدين اليهودي نظام حياة قبل أن يكون عقيدة. 

؟. مصدر التوراة هو الله » فهو صانعها ومؤلفهاء وهي التوراة 
المكتوبة ومعها أيضاً التوراة الشفهية» وهي مجموعة القوانين 
والتنظيمات التي دونت فيا بعد. وهذه التوراة الشفهية هي " 
المشنا". 

“. أن التوراة المكتوبة والتوراة الشفهية "المشنا" التي دونت في| 
بعدء وكذلك القوانيين والأنظمة التي توصل إليها الربابنة بطريق 
التفسير والتأويل تكوّن في جملتها ما يسمونه "الحلقاة"» ويعتبر 
اليهودي الأورثوذكسي " الحلقاة " نظام الدين والدنياء فعليه أن 
يقدم كل تضحية لتحقيق كل بند من بنودها. 

5. يؤمنون بأن مصدر التوراة إهيء فهي أزلية مستمدة من الإله 
الازلي » لذا يجب أن تتغير ا حياة لا القانون حين يعترض القانون 
بالحياة. 

. على اليهودي الأورثوذكسي التعايش مع العصر الحديث » 
بشرط أن ينصاع كل شئ إلى القانون. 


الفرق البهودبة المعاصرة 70 ) 
5.إقامة الطقوس الدينية والتكلم في أمور الدين وتفسير التوراة 
مقصور على من تخرج من معاهد الربابنة الأرثوذكسية» وحصلوا 
منها على إجازة "سميحا " ”2. 
وليست هذه فقط عقيدة الملة الأرثوذكسية» فهي تؤمن بكل ماتؤمن به 
اليهودية التقليدية» والتي تعتبر امتدادًا لفرقة الفريسيين في عقيدتها 
ومصادرها وفي شريعتها وصلواتها وسلطة الحاخامات فيهاء واستنادها 
إلى التلمود كنظام شرعي شامل » يتسم بالسلطة والجمود"”". 
وتعتبر الفرقة الأرثوذكسية في إسرائيل هي أقوى فرقة أرثوذكسية 
ببودية في العالم» وذلك لما تمتعوا به من دعم سيامي وحكومي للدولة 
الإسرائيلية » والتي لا تعترف بأي ملة سواها. 
ولا يعني ذلك أن الإسرائيليين كلهم يؤمنون بالمبادئ الأرثوذكسية » 
بل إن معظم المهاجرين الأوروبيين علانيون لا يتقيدون بأحكام التوراق 
ومعظم المهاجرين الشرقيين تقليديون لا يزالون يدينون بولائهم للتوراة 
وشرائعها. 
أما إسرائيل كدولة » فإن تظاهرت بتبنيها للفرقة الأرثوذكسية ء إلا أن 
حقيقة أمرها أنها لا تراعي سوى مصاحها » وإن عارض منها ما عارض 
مبوديتها التقليدية””". 


)/1/-15( انظر الملل المعاصرة للفاروقي‎ )١( 
(؟) انظر ما تقدم عن فرقة الفريسين في التمهيد (ص؟).‎ 
)١55 انظر الملل المعاصرة للفاروقي (0-1/8) »موسوعة اليهود واليهودية للمسيري(؟/‎ )( 


2 الفوق اليحودية المعاصرة 


ثانياً: اليهود الحسيديم: 

ذكرنا في أول هذا المبحث سبباً من أسباب ظهور حركة الحسيديم: 
وأنها نشأت نتيجة جفاف ينابع الروح والإيهان تحت سلطة التلمود 
والحاخامات» وكذلك كان من أسباب نشوئها وظهورها: 

اضطهاد الفقراء وعامة الناس من قبل زعامة الحاخامات » والتفرقة 
الطبقية التي سادت بين اليهود. والتشدد والمغالاة التي يلقاها اليهودي 
الذي يخالف تعاليم الحاخامات » فيعرّض نفسه للطرد من اليهودية. 

ولما كان من الصعب عل العامة من اليهود الاعتراض والنقد» أصبحوا 
يعانون من الكبت والضغط . مما دفعهم للاتجاه لتداول "القبلاة" , الذي 
يعتبر تفسيراً باطنياً للنصوص اليهودية» والتي تعتمد على الأعداد 
والسابات ق العنشي :والطيو بالمستفيل 7" 

ولقد ظهرت ال حركة الحسيدية بداية كنزعة صوفية ما بين القرنين الثانٍ 
عشر والرابع عشر الميلادي في كثير من بلدان أوروبا. 

وكلمة "قبلاة" تعني في العبرية: العودة إلى الارث اليهودي التقليدي. 
ولكنها كانت تعني التفسير الباطني للتوراة ]| سبق. 

وكان كتابها الذي تعتمد عليه كتاب "زهار" (أي كتاب الروائع). 


الذي يكاد يكون توراة المتصوفين اليهود. وهو كتاب يميّز بين المظهر 


2000 انظر اليهود الحسيديم» لجعفر هادي حسن )١11-1/(‏ »موسوعة اليهود واليهودية للمسيري 
فض 6" 


الفرق البهودبة المعاصرة 6 
الباطني الخفي للآلوهية» وبين المظهر الظاهري الموحى به» ويعرض على 
هذا النحو صفات الإله وقدراته العشر. بالاضافة إلى نظرية: هجرة 
الأرواح أو تناسخها. 

"والقبلاة" أو "القبالة" ضرب من الغنوصية”' اليهودية» تحاول 
الكشف عن أسرار الألوهية. 

وبلغت "القبالة" أوجها بين القرنين الرابع عشر والسابع عشف 
وبزغت فيها تأملات تتصل بنهاية الخليقة. وقد ذابت هذه النزعة 
الصوفية القبالية في أوروبا الوسطى والشرقية وانحلت داخل الحركة أو 
الرعة "ايودي" الاشكنا نر القن ديك مين حفا ال دوه والتين 
صحبها انتشار أفكار شعبية خرافية تتصل بالشياطين » والسحرء 
والطلاسم » وإخراج الأرواح الشريرة”". 

- ما معنى حسيديم :- 

كلمة "حسيديم" جمع عبري للمفرد "حسيد"» ويعنى الإحسان» وكل 
الخير بصورة عامة» ثم أطلق الجمع "حسيديم" على جماعات بهودية 
ظهرت في فترات مختلفة من تاريخ اليهود . ومن هذه جماعة تزعمها 
)١(‏ الغنوصية: كلمة يونانية الأصل بمعنى المعرفة» وهي حركة وفلسفة قديمة مثل مزيجاً من 

العقائد اليونانية والإسرائيلية» ومعناها اصطلاحاً: التوصّل بنوع من الكشف إلى المعارف. 

انظر: الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (؟/ :.)١١17‏ إصدار 


الندوة العالمية للشباب الإسلامى. 
(0) انظر إسرائيل وهويتها الممزقة )١8-1١١1/(‏ »موسوعة اليهود واليهودية للمسيري(7”9/57) 


0 الفوق اليحودية المعاصرة 


الحاخام "بعل شم طوب" في القرن الثامن عشر الميلادي» واستعمل اسم 
"حسيد" عند هذه الحركة للدلالة على اليهودي التقىئ والمخلص لللدين: 
المارسة الدينية والسلوك والتقاليد إلى جانب لغتهم الخاصة بهم » وهى 
"اليديش" التى هى خليط من اللغة العبرية والآلمانية القديمة المحرّفة 
التي تكتب بحروف عبرية» ولا يستعمل هذه اللغة غير اليهود الحسيديم. 

وهم اليوم تتوزعهم مجموعات كثيرة تصل إلى العشرات » وكل واحدة 
من هذه لها اسمها الخاص بها الذي أخذته في الغالب من القرية أو البلدة 
التي نشأت فيهاء ولكل واحدة من هذه المجموعات زعيمها ومرشدها 
الروحي المسمى ب "الصديق" » الذي تطيعه وتقدسه وتدين بالولاء له. 

وينتشر اليهود الحسيديم اليوم في كثير من بلدان العالم » إلا أن أغلبهم 
يسكن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل» ولهم دور مهم وتأثير كبير 
في عالم اليهود » لكثرة عددهم » وعظم إمكاناتهم. 

ولقد لقي اليهود الحسيديم معارضة شديدة من اليهود التقليديين أو 
الربانيين "الفقهاء" . الذين شعروا أن هذه الحركة الحسيدية جذبت عامة 
اليهود .» وصرفتهم عن سلطة الحاخامات» فعارضوها بشدة بل وصل 
بهم الآمر إلى تكفيرهم واتهامهم بالردة والخروج عن اليهودية. 

وعدن عتارضن الذرككة السنيدية أيفيا الركة الاصلاحية أو 
"المسكلاه". الذين اعتبروهم رجعيين ومتخلفين» فعمدوا إلى تأليف 


الفرق البهودبة المعاصرة 71 ) 
الكتب ضدهم والتجسس عليهم؛ ومخاولة تحريف كثب الحسيدين 
للتشنيع عليهم؛ بل وصل بهم الأمر إلى تأليف قصص وكتب ونسبتها إلى 
زعماء الحسيدين» وبثوا من خلال هذه الكتب المزورة مبادئ الحركة 
الإصلاحية”"'. 

- أهم معتقداتهم: 

0 الله: يرون أنه أزلي» خلق الخلق من لاشيء؛ ويثبتون له العلم 
والقدرة» ويقولون بالحلول وإنه موجود ني كل شيء وفى كل مكان. 
ويقولون إن كل حركة في الكون بسببه وعنايته . 

© العالم: خلق العالم بالكلمة» لذلك قالوا بإن للغة العبرية تأثيرًا على 
خلق الخلق» ويرون أن بقاء العالم ووجوده معتمد على الله وراجع إليه. 
ويقولون بوجود عوالم أخرى غير عالمنا: عالم الفيرضات»ء وهي 
فيوضات روحية خالية من الشر » ومافيها إلا إل مي روحي. 

عالم الخلق: ويغلب فيه الخير على الشر . وهذا العالم يضم الملاتئكة. 

عالم التكوين: ونصفه خير ونصفه شرء أو فيه أنواع دنيا من الملائكة. 

عالم الفعل: وهو عالمنا الذي نعيش فيه» وتسكن فيه أكثر أنواع 

المخلوقات الروحية تدنْيًا واتحطاطًا. 


)07-11( انظر إسرائيل وهويتها الممزقة‎ )١( 


7 ) الفرق البهودية المعاصرة 


©الإنسان: يرون أن الإنسان اليهودي هو أعلى مراتب المخلوقات 
في الدنياء وأنه مركز الخلق » وأن هدف الخلق يتحقق إذا أدى الإنسان 
ما هو مطلوب منه وما هو واجب عليه. 

يقول الحسيديم بوحدة الوجود" واشتال الله على الطبيعة, أي أن 
الطبيعة في الله-تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً-» فليس هناك حاجز بين 
الإنسان وخالقه؛ وما بين المقدس وغير المقدس. ويرون أن الله هو خالق 
الخير والشر معاًء وكل ما يحدث في العالم من الله. 

ويعتقد الحسيديم بتناسخ الأرواح”'' بنسخه ومسخه وفسخه ؛ كل 


عسوت غدلنة ويعتق وان بالقوات:والحقتانت وبالمحة والتانووفقا 


فق 


لذهبهم 


)١(‏ وحدة الوجود: عقيدة إلحادية هندية فلسفية يونانية قديمة» تقوم على الوحدة الذاتية لجميع 
الأشياء مع تعدد صورها في الظاهر فالعالم با فيه إنم| هو التجلٍ الإلمي الدائم الذي كان ولا 
يزال» فا موجود واحد وهو الله واجب الوجود الأزلي عين المخلوقات» وقد قال بهذه العقيدة 
غلاة الصوفية. انظر: الكليات للكفوي (23250)» الموسوعة الميسرة -إصدار الندوة- (؟/ 
.)١١‏ 

(0) المقصود بتناسخ الأرواح: هو انتقال الروح من بدن قد مات صاحبه إلى بدن آخر لمخلوق 
حي. انظر: التعريفات للجرجاني (1175)» قاموس المذاهب والأديان» لحسين على حمد 
(. ْ 

(9) انظر اليهود الحسيديم» لجعفر هادي حسن (191-55) 


الفرق اليهودبة المعاصرة 7 ) 


0 عباداتهم: للعبادة مفهوم واسع عند الحسيديم » فهي لاتقتصر- 
على الصلاة » أو قراءة التوراة؛ بل تشمل كل مناحي الحياة ؛ من أكل 
وشرب أو نوم » إذا قصد الانسان منها التقوّي على طاعة الله. 

للصلاة أهمية كبيرة فاقت أهمية دراسة التوراة » بخلاف بقية اليهود 
الأرثوذكس الذين يرون أن أفضل الواجبات هو دراسة التوراة. 

وتتميز صلواتهم بالحركة الجسانية الخفيفة » ويرون أن خشوع 
الإنسان يزداد كلم| زادت حركته الجسمية» وأكدوا على استشعار الفرح 
والسعادة أثناء الصلاة وإدخال الأغانى والموسيقى فيهاء وتميزوا بتأخير 
مُوَاغييك الصيلاة تأخخيرا ينا 

يرون أن الغناء والرقص والموسيقى وشرب الكحول من أسباب 

تحقيق السعادة. ويقولون بقداسة "الصديق"» وهو المرشح الروحي 
للجاعة الحسيدية» وعليهم زيارته ولو مرة في السنة» ويقدمون معهم 
الفدية وهي مبلغ من المال يقدمه الحسيد للصديق كفدية عن نفسه. 
ويتولى الصديق مباركة الحسيد » وحل مشاكله » وإعطاءه المشورة فيم) 


يحتاج الو 


.)١5٠ »موسوعة اليهود واليهودية للمسيري(؟/‎ )١177-17( انظر اليهود الحسيديم‎ )١( 


مج الفرق البهودية المعاصرة 

ه أهم عاداتهم: يعدون الزواج شيئاً مها جداًء ويتزوجون في سن 
مبكرة ؛ إذ يقولون "من يبلغ العشرين ولم يتزوج فإنه يقضي- حياته فى 
ذنوب". ويحرصون على أصالة هذا الزواج » وأن يكون الزوجان من 
أضل بودي حسبيدى» 

ويحرصون على الحشمة والستر للمرأة» بل تغطي المرأة شعرهاء 
وتلبس لباسّا طويلا » ويمتعون إقامة صسذاقات بين الشات :والقثاية: 
حتى ولو قبل الزواج. 

يعتقدون بالحرز والتمائم التي تحفظ من الشيطان ومن الشر ومن 
الحسد . ولكل شئ حرزه الخاص به. 

يحرصون على إنجاب الاطفال والإكثار منهم» بل يعتبرون ذلك 
واجباً مقدساً » ومنع ال حمل مرفوض »ء ويعتبر ذنباً يعاقب عليه بالقتل. 

يتقيدون في لباسهم بلبس القفطان الأسود الطويل وقبعة سوداء (من 
الفرو في المناسبات خاصة يوم السبت)» وتحتها قلنسوة للرجال» 
ولايلبسون اللباس الحديث. 

وكذلك النساء يغطين رؤوسهن . ولكن لا تغطينه بغطاء لونه أحمرء 
ولا يلبسن قميصاً ألمانياً لغير المتزوجات»ء ولا يلبسن لباساً على الطراز 


لديف رروس تي الأو لس ل لكان مدر كه و امه 
يلبسون لباس "الصيصت" وهو لباس في أذياله أهداب » ويلتزمون 
لبس الحزام في الصلاة. 
ويتميزون بإعفاء لحاهم . خاصة من على جانبي الرأس من عند 


الآذين ؛ وشمنوها "فتون"'وهى عل نشكا 2 هيرة 


00 
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الممبحث الثان 
الفرقة الإصلاحية 


لقد عاش اليهود في الجيتو في العصور الوسطى في عزلة وإضطهاد من 
المسبيحين» وسيطرة الحاخامات واليهودية التقليدية على الشعب اليهودي 
من جهة» وانتشار الحسيدية با تحمله من التخلق بالبدع وادّعاء فعل 
الخوارق من المعجزات وعلم الغيب من جهة أخرى» حتى جاء عصر- 
التنوير خلال القرنين الثامن والتاسع عشرء فتأثّر اليهود بها أتى به العصر- 
الحديث من ثورة علمية وثقافية في القرن السابع عش ومن ثورة 
اجتماعية وثقافية في القرن الثشامن عشر. ومن ثورة صناعية في القرن 
التاسع عشر. وطفق اليهود يخرجون من عزلتهم وسباتهم المادي 
والفكري. وتأثروا بها شاهدوه من طقوس وعبادات المسيحيين» وبدءوا 
ينظرون بدونية إلى طقوسهم اليهودية » ويشعرون بالملل والفوضى أثناء 
أداء صلواتهم بالعبرية التي كانوا لايفهمون.ا. واتجه بعض الشباب 
اليهودي إلى العلوم الحديثة في أوروبا ء واستطاعوا أن يكوّنوا لأنفسهم 
فكراً مبودياً واعياً منفتحاً الحضارة الغرب التي أمامهم . مكوّنين حركة 
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(المسكلاه)» أي: التفهم واليقطة والنهضة. والتي عاصرت حركة 
الحسيدية » وعارضتها ىا مرّ في الملبحث الأول'". 

وانشقت حركة الإصلاحيين من داخل المسكلاه على يد موسى 
مندلسون (1787-117/79) في ألمانياء الذي وجّه اهتامه لتدريس اليهود 
اللغة العبرية » حتى يفهموا دينهم وصلاتهم» فأراد تغيير المصلين لا 
الصلاة» لكن أتباعه لم يكونوا موالين لدينهم » لذا أرادوا تغيير الدين 
وإصلاحه نفسه. فطالبوا بتغريب أو فرنجة الطقوس اليهودية . وتزعم 
ذلك من أتباع مندلسون : "داود فريدلاند" (1875-11/65). 

وقد مرّت حركة الإصلاح الديني اليهودي بعدة أطوار » وكانت نشطة 
في عملها » فعقدت المؤتمرات وبنلت الكنائسء. وخرّجت الحاخامات 
الذين تبنوا فكرها من خلال مدارسهم ومعاهدهم التي أنشأوها. 

وبدأوا بإدخال الإصلاح والتطوير في الدين البهوديء ونتيجة 
للمشكلة الفكرية الكبرى التي واجهها الفكر اليهودي والمسيحي في 
القرن التاسع عشر. وهي تعرّض الكتاب المقدس للنقد بسبب سيطرة 
العقلانية على تفكير العصر والذي أدَّى إلى إضعاف سيطرة الكتاب 
المقدس. ومعارضة نتائج تجارب العلوم الطبيعية الحسابية والجغرافية 
والتاريخية والعلمية لكثير ممافي الكتاب المقدس أضعف هيبته 


)١(‏ انظر الفكر الديني اليهودي (235714» إسرائيل وهويتها الممزقة »2320-١9(‏ الملل المعاصرة 
(0) انظر الملل المعاصرة للفاروقي (55) .موسوعة اليهود واليهودية للمسيري(57/7١).‏ 
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ولقد كان لموسى مندلسون آراء جديدة على اليهود من الناحية 
السياسية والإنسانية العامة » والتي تعتبر دستوراً عاماً ذه الفرقة . 
خلاصتها: 
.١‏ يجب على اليهود أن يندمجوا في إنسانية العصر » وأن يخرجوا من 
قوقعة العنصرية. 
". إن اليهودية دين فقط وليست جنسية. 
*. على اليهود اعتبار أنفسهم مواطنين في البلاد التي يعيشون فيهاء 
حتى يحصلوا على حقوقهم المدنية» وأن يختلطوا ويندمجوا في البلاد التي 
يعيشون فيها ويتكلموا بلغتهم» ويلبسوا زيهم» ويدخلوا مدارسهه"". 
فكان الفكر الإصلاحي قائاً على مجاراة العصر الحديث. وتطويع 
الدين اليهودي للعصر الذي يعيشون فيه» وكان من رجالات هذه الحركة 
"شتاينهايم" (1857-117/40) الذي أدخل التجديد في الفكر الديني 
اليهودي» ورأى بلورة الدين من جديد لمجاراة الزمان والمكان» وأن 
لليهودي المعاصر أن يختار ما يشاء اتباعه من أحكام الكتاب المقدس. 
وقد جاء صموثئيل هولدهايم »)1850-١105(‏ ورأى أن تغيير 
الأوضاع والزمان يفرض تغيير القانون والشرعء وأن الحاخام الموجود في 
العصر الجديد هو الذي له صلاحية تسيير عصره وتشريع ما يناسبه. 


)75705( انظر الفكر الدينى اليهودي‎ )١( 


الفرق البهودبة المعاصرة 714 ) 
ومن أكبر مفكري الحركة الإصلاحية "إيراهام جايجر" -1١8٠١(‏ 
5 يي ألمانياء والذي دعا إلى إزالة القداسة التامّة للقانون» وفتح 
الباب للتجديد وفق مايمليه العصر. وحصر الدين وتركيزه على الشعور 
والتقوى الشخصية » قاطعاً الطريق بذلك على تقديس الطقوس 
والقوانين التلمودية. 
ولقد تطورت حركة الإصلاح وانتعشت في أمريكا » مستمدة فكرها 
من ألمانيا » على يد الحاخام إسحاق وايز الذي دعا إلى مؤثّر بيتسبورج 
الإصلاحي سنة 18/5م, والذي أعلن فيه انفصال الإصلاحيين التام 
عن بقية اليهود» وأعلن فيه مبادئ دستور حركة الإصلاح » الذي كان 
ملخصها ما يلي: 

.١‏ إن الكتاب المقدس ليس من صنع الله؛ بل من صنع الإنسان» وأنه 
أعظم الوثائق المدنية لا أوحدهاء فوثائق الأديان الأخرى ليست 
مرفوضة . وإن كانت أقل منه درجة. 

؟. لا صلاحية ضرورية لأي شيء في الكتاب المقدس سوى القانون 
الأخلاقي» فلا وزن للتشريعات اليهودية في المأكل والملبس أو الطهارة. 

. إنكار نظرية "الشعب اليهودي المختار"' » واعتبارهم فرقة دينية لا 
قومية» وأنه دين تقدمي » يجب تعاونه مع الآديان الأخرى. 

5. تأول نظرية المسيح المنتظر على أنها الأمل الإنسانى العالمي لتحقيق 
العدل والسلام بين البشر جميعاًء واعتبار الإصلاحيين دعاة لذلك. 
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. إنكار بعث الأجساد والعذاب الأخروي”". 
وني مجال العبادات والطقوس : أحدثوا تغيرات كبيرة » لمحالفين بذلك 
اليهودية التقليدية» ومن أهم هذه التغيرات: 

١‏ إنقاص الآدعية والصلوات إلى الحد الآدنى» مع إباحة تلاوتها 
بلغات البلاد القومية حيث يعيش هؤلاء اليهود. 

". ترك الترانيم الشعرية العبرية والآرامية القديمة. 

”. إدخال الآلات الموسيقية وفرق الإنشاد الجماعي "الكورس" 
من الجنسين في المعبد» والترنم بألحان حديثة مؤلفة ومكتوبة (على 
النوتة) خصيصاً لطقوسهمء وانتهى ذلك التطور بإدخال "الأرغن" 
في المعبد اليهودي تقليداً للكنائس. 

5. أنكروا في اعتقادهم أن يكون "الخلاص" معناه إقامة دولة 
فلسطين» وهم بذلك كانوا ومايزالون من الفرق غير الصههيونية» 
فعندهم أن الخلاص يكون في الدنيا بالحصول على المساواة في 
الحقوق المدنية. 

ه. خالفوا جميع اليهود؛ إذ قالوا إن الله فعل خيراً ببني إسرائيل 
إذفرّقهم في الأرض» فهم بذلك يستطيعون أن يعيشوا في كل 


الآفاق » وينشروا الدعوة الموسوية. 


)١5/8/5؟(يريسملل انظر: الملل المعاصرة للفاروقي (25-05) »موسوعة اليهود واليهودية‎ ١ 
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5. ولأنهم صرفوا النظر عن إعادة بناء ا ميكل في أورشليم 
بالذات» فإن كل معبد من معابدهم في أي مكان يطلق عليه اسم 
"اشيكل". 

. أباحوا اختلاط الجنسين من المصلين في الميكل» وأعطوا الحق 
للبنات كما للأولاد في التعليم الديني والعبادات. 

8 اهكموا جذا بالوعظ والإرقناد وا مل اليك »بيك انوا 
يختارون لكل هيكل إلى جانب "الحزان" -وهو الحاخام الذي يقوم 
بالكهانة في أثناء الطقوس -خطيباً يتتحرّون فيه طلاقة اللسان» 
وسعة العلم وقوة التأثير في الجماهير» ويسمى عندهم "مطيف"”2. 

4. يقيم الإصلاحيون السبت: مساء الجمعة بدلاً من السبت» 
ويعملون في يوم السبت. 

٠١‏ لايلبسون البارموكا أو غطاء الرأس الصغيرء ولا يلزمون 
نساءهم بغطاء رؤوسهن أثناء الصلاة» ولا يلبسون الشال أو 
"التاليت" على أكتافهم » مع عدم مانعتهم لمن يلبسها. 

.١‏ يحتفلون بأعياد الرزنامة اليهودية في يومها الأول”". 


2000 انظر الفكر الديني اليهودي (55؟). 
(؟) انظر الملل المعاصرة للفاروقي (01) 
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أما عن نظام الفرقة الإصلاحية: فلها كلية دينية تخرّجٍ الحاخامين ولمها 
وترتبط المجتمعات الكنسية في اتحاد عام اسمه "اتحاد المجتمعات 
الكنسية العبرية الأمريكية". ويرتبها الحاخامون في اتحاد "المؤتمر المركزي 
للحاخامين اليهود" . والذي يعتبر السلطة العليا الذي يقرر وينظم في 
أمتوو الكيفة) نوق أمون انيديا أبقبا ماني فى ذنك الكخانين 
المسحطة 0 


وبعد هذا العرض للفرقة الإصلاحية» نلحظ أنها امتداد لفرقة 
القرائيين» وكا كان بين القرائين والفريسيين عداء وتكفير, كان بين الفرقة 
الإصلاحية وبين الفرقة الأرثوذكسية من العداء والمشاحنات» ما حدا 
بكل واحدة أن تكفر الأخرى. وتعلن خروجها عن اليهود. ومن هذا 
النزاع والانشقاق بين الفرقتين لاح في الأفق فرقة ثالثة» حاولت التقريب 
بينهما وجعله) فرقة واحدة. ولكنها فرّقت ونم 2 فصارت هي الفرقة 
الثالثة في الدين اليهودي» وهي الفرقة المحافظة كما سيأتي في الملبحث 
القادم. 
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المبحث الثالث 
ارفس عنقت 


كانت أوروبا الغربية لاسيما ألمانياء المسرح الذي قامت فيه الحركات 
اليهودية في القرن الماضي» والتي نشأت عنها الفرق المعاصرة» ولقد أثْرت 
حركتا التنوير والتحرير في الفكر الديني اليهودي. وكان موقف اليهود ما 
بين إفراط أو تفريط» فكان منهم من اتجه بكليته إلى الحضارة الغربية 
ومجاراتهاء مدخلين التغيبرات الكثيرة في دينهم اليهوديء وهؤلاء هم 
الف عي 

وعلى النقيض منهم: اليهود الأرثوذكس ء الذين أبوا أن يجاروا 
الحضارة المعاصرة » وجمدوا وتمسكوا باليهودية الربانية القديمة بكل 
عصبية وعنصرية» ولكن من هؤلاء الأرثوذكس من رفض هذا التعصب 
وهذه العنصرية » بسبب ما أحدثته من تفريق بين المجموعة اليهودية: 
فحاول التقريب بين هذين الاتجاهين: الاتجاه الاصلاحي المنفتح. 
والاتجاه الأرثوذكسي المتعصب المنغلق؛ حرصاً منه على وحدة اليهود. 
ولكنهم كوّنوا باتجاههم التقريبي هذا اتجاهاً ثالثاً» عرفوا ب "المحافظين" 
أو رجال الوسط الذين يتخذون خطوة واحدة أكثر من الأرثوذكس في 
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اتجاه الإصلاحء لكنهم يأبون اتخاذ الخطوة الأخيرة في نفس الاتجاه. والتي 
يمكنها أن تدفع بهم إلى معسكر الإصلاحيين”". 

رجالات الفرقة المحافظة : 

كااق أبيرق وعمس اتهيها > عوشحصييهها: "زكطريا قراتكت ا" 
(187/5-180)» رئيس حاخامين مدينة دريدن بألمانياء الذي عمل 
جاهداً لتعريف الموقف الوسطء» فأسس مجلة تحمل مبادئ ملّته . يقول 
فرانكل مؤكداً توسّط المبدأ المحافظ بين الأرثوذكس والإصلاحيين: 
"سأؤكد في الصفحات اللاحقة تقدمية الدين اليهوديء وأنا أعدّه من 
واجبي أن أمنع ذلك الإصلاح السلبي الذي يؤدي إلى انحلال الدين 
اليهودي» وأن أبيّن كيف تنطوي تعاليمه على إمكانية التقدم العصري» 
فللدين اليهودي مقومات داخلية فحوية ثابتة في استمراره عبر العصور 
وتقدمه. أما كيفالمذا التقدم أن يستمر الآن » فذلك يجب أن يتعين 
بالبحث العلمي المستند على أسس تاريخية وضعية". 

وأراد فراتكل بذلك إنشاء مزيج خاص من الروح التقليدية والعلم 
الحديث . تمكن به اليهودي من الاحتفاظ بهويته وتراثه» وفي نفس الوقت 
يجاري العصر ويتمتع بالمدنية الحديثة 


() انظر الملل المعاصرة» للفاروقي (875-81) »موس وعة اليهود واليهودية 
للمسيري(؟/ 160). 
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فالإصلاح الجديد الذي يدعو إليه فرانئكل مشروط بشرطي: الإجماع. 
والأساسر ا علس 
فالدين اليهودي عنده ما هو إلا التعبير الديني لروح الأمة اليهودية. 
وهو بمثابة إجماعها الشعبي العام » سواء كان من أصل سماوي أو أرضي» 
فطالما أن القانون يعبر عن هذا الإجماع الشعبي العام . يجب أن يبقى 
ساري المفعولء وإلا فلا بد من إزالته”". 


المحافظون في أمريكا: 

قامت الفرقة المحافظة في أمريكا كما هي في ألمانياء إلا أن حاخامات 
أمريكا كانوا يميلون إلى الفلسفة الإصلاحية أكثر من ميلهم إلى الفلسفة 
الأرثوذكسية. 

ورأى المفكرون المحافظون ني أمريكا أن التراث الأدبي والديني 
الضخم لإسرائيل ليس إلا نتاجاً ثقافياً حصل خلال تطور الأمة اليهودية 
في مختلف الأزمنة والأمكنة» وهم لم يرضوا عن محاولة الإصلاحيين قطع 
هذا التراث الضخم مرة واحدة» ولاعن محاولة الأرثوذكس تقديس 
وتطبيق كل ما حواه هذا التراث» وهم تفهموا هذا التراث كنتاج للروح 
اليهودية خلال التاريخ. 

ورأوا ضرورة التغيير» ولكن وحي التغيير يجب أن يكون نابعاً من 
أعماق الروح اليهودية لا من خارجها. 


.)١15/8/17( انظر الملل المعاصرة (17/-87).»موسوعة اليهود واليهودية للمسيري‎ )١( 
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ولقد دعت المدرسة التاريخية الأمريكية المحافظين إلى: ضرورة وحدة 
اليهود من خلال السماح بالتنوّع في تأويل العقائد والعادات والطقوس 
اليهودية» فلابد من أن تعترف لليهودي بحق الاختلاف في تفهمه لدينه. 
وهذا يناقض السلطة التقليدية التي يتمتع بها الحاخامون. 
فبدلاً من أن يكون الربابنة محط ووضع القانون الشفوي» دعت 
المدرسة المحافظة إلى قيام متكلمين يمثلون الشعب اليهودي ». وينطقون 
باسم الجماعة. 
ويرى المحافظون أهم يخالفون الأرثئوذكس من حيث التطبيق 
والعملء لا من حيث المبدأ أو النظرية» إذ معيار الدين اليهودي وسنده 
الأخير عندهم هو سنة اليهود الحالية: فالذي يقدسه اليهود هو ما يقدسه 
الدين » والعكس بالعكس”©2. 
- أهم عقائد الفرقة المحافظة: 
أ-المبادئ العملية: 
.١‏ الغاية من إيجادالفرقةالمحافظة التوفيق بين النزعتين 
الإصلاحية والأرثوذكسية» لا خلق فرقة جديدة. 
؟. لابد من إقامة الصلوات والوعظ باللغة التي يفهمها 
العابدون. إن لم يفهموا العبرية. 


)غ2 انظر الملل المعاصرة (/1/-:4). 
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“*. يجب حذف القراءات المطوّلة والأناشيد الخلاعية والرقص من 

الكنيسء وجعل الصلاة والطقوس الأخرى كلها على جانب عظيم 
من الرزانة وا هدوء والاحترام » ما يتفق مع التعبد. 

5. إضافة اللغة الإنجليزية إلى العبرية في الصلوات والأدعية» 
تكسو اسن ]لخ وطاليوا أنريكون التقدون اكت دربا وتاهياة من 
حيث مقدرتهم الموسيقية. وهم خالفوا الإصلاحيين في استععمال 
الأورغن» ووافقوهم في استعمال الكورال» ورفضوا إدخال منشدين 
ومغنين من المسيحين » بخلاف الإصلاحيين. 

5. يجب تربية النساء اليهوديات تربية دينية وإشراكهن في أعمال 
الكتوس وق ثزيية الأولاة الذيئية والاجتهادني دراسة التاريخ 
والقوانين والتوراة» وكذلك يجب إشراكهن في الطقوس على قدم 
المساواة بالرجال؛ بل واختلاط الجنسين في مقاعد الكنيس المنظمة 
بالطريقة المسيحية في الكنيسة» وهذا ما ينبذه الأرثوذكس. 

5. يجب التقيد بالقوانيين المأكلية والطقوس السبتية» وذلك حتى 
ينفذ الدين اليهودي إلى البيوت والحياة العائلية» ويجب تشجيع أبنائهم 
على تعلّم اللغة العبرية» ويرون ضرورة التزام لبس القبعة الصغيرة 
والشال خاصة في الصلاة » موافقين بذلك الأرثوذكس”". 


(5) انظن المثلالمعاضيوة (44)ءمتوشوقة الهو والرهودية للمسميزي 01 1 


76 ) الفرق البهودية المعاصرة 


ب -المبادئ النظرية: 

.١‏ أن الامة اليهودية تجمع على تعريف نفسها كثالوث يتألف من 
الشعب الإسرائيلي والتوراة والإله» فهذه المقومات كلها متساوية؛ 
فبينم) أظهر الإصلاحيون الشعب على التوراة وعلى الإله. وأظهر 
الأرثوذكس الله والتوراة على الشعب؛ على المحافظين أن يساووا 
ويعادلوا بينهم» والفرقة المحافظة تمتاز بتمسكها بأوامر التوراة 
والتلمود الطقسية التي تنبذها الفرقة الإصلاحية. كما يشجعون 
استيطان اليهود في فلسطين. 

؟. يعتقد المحافظون أن القانون يجب أن يفحص من جديد على 
ضوء حاجات الشعب اليهودي الحاضرة» وإن لزمه تعديل . فيعدل 
بنفس الطريقة التي عدل وتطور فيها في الأزمنة القديمة» وهم بذلك 
يخالفون الأرثوذكس الذين يتقاعسون عن إدخال أية تعديلات على 
القانون اليهوديء وخلافاً للإصلاحيين الذين يرفضون سلطة 
القانون ولزومه. 

. مقولة الوحدة في التنوع: أي: جمع اليهود ضمن إطار واحدء 
والإبقاء على تنوع فكرهم الديني وحاجات مجتمعاتهم”". 


.)40( انظر الملل المعاصرة‎ )١( 


الفرق اليهودية المعاصرة - 


المبحث الرابع 
الطوائف المسيحانية 


عاش اليهود فكرياً وروحياً في داخل مجموع النصوص المقدسة: العهد 
القديم» والشريعة الشفوية أو المشناء ثم التلمود. 

وكان تفكيرهم في الغيبيات » بعد أن تعرضوا للسبي البابلٍ ثم 
للتشتيت في الأرض عل أيدي الرومان » يتخذ اتجاهين محددين » هما: 

.١‏ نباية العالم. 

؟. الخلاص على يد المسيح المنتظر. 

أما عن نباية العالم : فهي مرتبطة بيوم الرب عندهم؛ ونرى أن هناك 
ازدواجية حول مفهوم يوم الرب؛ فعامة اليهود يتنظرون يوم الرب». 
ليحمل لهم انتصار شعب الله المختار على الأمم الأخرى » التي ستكون 
قد دانت لهم بالخضوع. أما يوم الرب بالمعنى الذي قصده الأنبياء؛ 
فيحمل معنى التهديد والوعيد والانتقام من العصاة» وفي مقدمتهم 
الشعب الإسرائيلي نفسه؛ لذا كان هذا اليوم هذا المفهوم موضع تمبكم 


ا 


انظر الفكر الديني اليهودي (965-/41) 


0-7 الفرق اليحودية المعاصرة 


أما فكرة المسيح المخلص فتأتي مقترنة بفكرة تجديد العهد مع الربء أو 
فكرة "العهد الجديد"» عندئكذ تنجدد أمة الله؛ لتصبح جديرة بالل 
وعندئذ تصير أورشليم مدينة لا مثيل لها بين المدائن » يقيم فيها الرب على 
جبل صهيون. ويتجمع فيها المشر_دون من بني إسرائيل» وتزول فيها 
الأحقاد؛ بل يموت فيها الموت نفسه. 

وفكرة المسيح المخلص لم تاتٍ واضحة في التوراة؛ بل أَوّها اليهود 
تأويل من نصوص قليلة في التوراة» ورغم ذلك أخذت هذه الفكرة في 
عقلية اليهود أشكالاً ختلفة جداً بحسب العصور والظروف التي عاشوا 
فيهاء وكل جيل منهم صنع مسيحه حسب هواهء وطبقاً للصورة الخيالية 
الوجدانية التي يحلم بهاء وتعلقه مبذه الفكرة يزداد كل) ازداد الآاضطهاد 
والفقر الواقع على اليهود. فأصبحت فكرة المسيح المخلص هي الأمل 
لهم وأصبحت عالماً حاملاً حكايات وشخصيات ومعجزات كثيرة. 

أما من هو هذا المسيح المخلص؟ فقد اختلفوا من هوء ولكن أعظم 
الشخصيات وأهمها هو النبي إلياس » الذي يسميه اليهود "إيليا التشبي" 
أو" البلهو التو الم وكان فى شعي ف بن [سبواتت ل عنلات تيو ل أن 
النبي إيليا بقي إلى يومنا هذا من الأركان الغيبية في الفكر اليهودي. وكثر 
الحديث عنه في التلمود والمدارس وفي كتب التصوف اليهوديء واعتبر في 
نظر الكثيرين مساوياً لموسى؛ بل اعتبر الوحيد في أنبياء بني إسرائيل الذي 


يمك أنايقارن بمرسي: 


الفرق البهودية المعاصرة 0 

فيرون أنه مكث في الأرض مدة يدعو بني إسرائيل» ثم رفع إلى السماء 
حياًء وأنه لم يمت » وسينزل إلى الأرض في آخر الزمان» ليتم رسالة 
الخلاص للشعب اليهودي » والتي كلف بها. 

ولقد أثرت فكرة المسيح المنتظر تأثيراً عميقاً في التطور الديني عند 
اليهود» وسميت عند كثير من مؤرخي تطور الفكر الإسرائيلٍ باسم 

ولشدة تأثير هذه العقيدة عندهم وتعلقهم بها » ادّعى كثير من اليهود 
على مدى التاريخ أنه المسيح المنتظرء ومن هؤلاء المذعين من قتل في بداية 
دعوته» ومنهم من كانت له قوة وكون فرقة بين اليهود. 

ومن هؤلاء المدعين للمسيحانية: ثيوداس الذي ظهر سنة 5 5 ميلادية» 
وبركوكبا حوالي سنة ١17م,‏ وعوبديا المعروف بأبي عيسى الأصفهاني 
صاحب فرقة العيسوية» والذي عاش في عهد الخليفة الأموي عبد الملك 
بن مروان» وكان له قوة وكوّن فرقة» ادعى فيها أنه المسيح المنتتظر 
المخلص... وغيرهم كثير. لكن من أهمهم في القرن السابع عشر_ 
الميلادي» والذي كان له تأثير كبير في الفكر الديني اليهودي واستطاع 


تكوين فرقة : هو "شبتاي صبي" الذي ادعى أنه المخلصء وأتباععه 


00 الفرق البهودية المعاصرة 
هم هود الدونمة . وكذلك "يعقوب فرانك"» وفرقته "الفرانكية" في 
القرث الثامن عشي المبلاذي 7" . 

وسنفرد هاتين الفرقتين بالحديث لأنهم| من الفرق اليهودية المعاصرة . 

- يبود الدونمة: 

قبل الحديث عن هذه الفرقة تتحدث عن مسيحها المخلص . الذي 
تدعوه "شبتاي صبى" : ولد في مدينة أزمير » ومات في ألبانيا -١775(‏ 
0 م). وهو من سلالة أسرة بهودية إشكنازية» وكان أبوه من كبار 
الأغنياء. 

دخل "شبتاي صبى " مدرسة يبودية شهيرة وهو في سن السادسة. 
وتعلم فيها التوراة والتلمود. وبرع في ذلك حتى تعاطى التدريس وهو بي 
سن الخامسة عشرة» واستمر في دراسة "القبالة" » وهي علم التأويلات 
الباطنية والصوفية عند اليهود» ومارس الأستاذية في سن الثامنة عشررة» 
وتميز بذكاته وطلاقة لسانه وهيئته الجميلة. وقد أثرت عليه دراسته لعلم 
"القبالة", فأخذ يحسب الحسابات الفلكية والسر-ية» وأعلن أن خلاص 
بني إسرائيل هي سنة ١751‏ م, وادعى أنه هو المسيح المخلص» فآمن به 
تلاميذه» وتنقل في تركيا ورحل لمصر وفلسطين » ناشراً دعوته بالخلااص 
لإسرائيل من جهة» وأحيانا ينتقل شخصيا هاربا من اليهود التقليدين؛ 


)٠١ 5 /7( »موسوعة اليهود واليهودية للمسيري‎ )١١١-9/( انظر الفكر الديني اليهودي‎ )١( 


الفرق البهودبة المعاصرة 2 

لأن حاخاماتها أعلنوا كفره وأهدروا دمه. وتطور أمره حتى رفع إلى 
الحكومة التركية العثانية التي قبضت عليه» واستدعته. ولما مثل بين يدي 
الوزير التركي "كوبرلي" بالقسطنطينية تنكر لدعوته؛ وزعم أنه مجرد 
رجل دين بهوديء ثم بعد ذلك أعلن رغبته في الدخول في الإسلام » 
وتسمى باسم "محمد أفندي" . وكذلك زوجته » وتسمّت ب "فاطمة". 
وأتقن اللغة العربية» وأقبل على دراسة القرآن وتفسيره. إلا أنه ما فتئ 
يبث بين أتباعه سراً مهوديته» وأنه هو المسيح المخلص. وبدأ يبث الفتن في 
الحكومة التركية » حتى تفي إلى ألبانيا ومات هناك. وقد اتبعه تلاميذه في 
نبجه بإظهار الإسلام وإبطان اليهودية» والعمل على الكيد للإسلام ديناً » 
وللحكومة العثانية دولة""2. 


1 - 


وسمي أتباعه "الدونمة" أو "الدومنة" » وهي كلمة تركية تعني 
"المرتدين" وفي أصلها مركبة من "دو" أي اثنين» و"نمة-أو منة" بمعنى 
نوع» أي الفرقة القائمة على نوعين من الأصول: النوع اليهوديء والنوع 
الإسلامي. 

وقد حاول بهود الدونمة العدول عن هذه التسمية » وسموا أنفسهم ب 
"المؤمنين" أو "الرفاق" أو "المجاهدين". 

أما طوائف اليهود الأخرى» خاصة الربانيين » فيسمونهم "مينيم" أي: 
الكفار0, 


)17١-9/( انظر الفكر الديني اليهودي‎ )١( 
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فيهود الدونمة: جماعة يهبودية تركية شبتانية من اليهود المتخفين» 
استقرت في سالونيكاء وأشهرت إسلامها تشبهاً ب "شبتاي صبي". الذي 
اعتقد كثيرون من أتباعه أن ارتداده عن دينه واعتناقه الإسلام هو تلبية 
لأمر خفي من الربء وتنفيذ للإرادة الإلهية» فحذوا حذوه. ولكنهم ظلّوا 
متمسكين سراً بتقاليد اليهودية”2. وهم يسترون عن الناس كل ما يثبت 
يبوديتهم » لدرجة أخهم يتسمون بأسماء إسلامية لا يستعملونها في بيوتهم» 
ولكن في الحياة العامة فقطء ويستعملون اللغة العبرية في صلواتهم» 
والتركية في حديثهم”". 

وعقيدة الدونمة عقيدة حلولية غنوصية' ' متطرفه » فهم يؤمنون 
بألوهية "شبتاي تسفي" , وأنه المسيح المنتظر الذي أبطل الوصايا العشر- 
وغيرها من الأوامر والنواهي» ورأوا أن التوراة المتداولة فارغة المعنى » 
وأحلوا محلها "توراة التجليات"» وهي التوراة التي أعاد تسفي (صبي) 
تفسيرها. وهم لا يعترفون إلا بشبتاي صبي مخلصاًء وكانوا يتمسكون 
سراً بييهوديتهم » فيتدارسون التلمود مع بقية اليهود. ويستفتون 
الحاخامات فيم| يقابلهم من مشاكل» ويحتفلون بجميع الأعياد اليهودية 
ويقيمون شعائرهم » فيا عدا شعيرة السبت » حتى لا يلفتوا الأنظار 
)١(‏ انظر اليد الخفية» لعبد الوهاب المسيري )٠١١(‏ 


(7) انظر الفكر الدينى اليهودي (71)»موسوعة اليهود واليهودية للمسيري(8/7١١75-1١١).‏ 
(©) انر (ضن )١4‏ من هذا البحك فق معدئ الختوضية. 


الفرق اليهودية المعاصرة -- 
إليهم. وقد أضافوا عيداً آخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق » وهو 
عيد ميلاد شبتاي تسفي (صبي)» ولكل فريق منهم معبد خاص يتعبد فيه 
يسمى "القهال". ويوجد عادة في أحيائهم الخاصة بهم. 

وكانت صلواتهم وشعائرهم تكتب في كتب صغيرة الحجم حتى يسهل 
إخفاؤهاء وكانت تكتب بالعبرية » لكن حلت محلها اللادينو (وهي لغة 
بهودية أسبانية)؛ ثم حلت التركية محلها في متتصف القرن التاسع عشر.. 
وهم يدفنون موتاهم في مدافن خاصة بهم'"» وتختلف مراسم الحداد 
عندهم منها عند اليهود» فهي تشبه ما تعوده المسلمون. 
وهم شديدو الحرص عل تعاليم زعيمهم "شبتاي صبي" . التي من 
أهمها: 
.١‏ الزواج سنة واجبة ولا يكون إلا من أبناء الطائفة ذاتها. 
؟. تعدد الزوجات محرم عليهم» ويعقدون زواجهم يوم الاثنين أو 
الخميس على يد رئيس الطائفة» وتتم الزفة باللغة العبرية وبالموسيقى 
والغناء. 
*. من تعاليمه: أن شريعة الختان قائمة مفروضة مثل اليهود. 
ولكن لا يلتزمون بإقامتها في اليوم الثامن ى] هي عند سائر اليهودء 
فالأمر عندهم واسع”". 
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كا الفرق اليمودية المعاصرة 


ولقد امت هذه الجماعة » أو على الأقل إحدى فرقهاء وهي الفرقة 
"القنهيلية" التي تعتبر أكبر فرق الدونمة عدداً؛ اتبموا بالاتجاهات 
الإباحية وبالانحلال الخلقي والانغماس في الجنسء وتؤكد الموسوعة 
اليهودية أهم يعقدون احتفالات ذات طابع عربدي داعر في ''عيد 
الحمل"» وهو عيد بداية الربيع» وهذا العيد يبدو أنه مقصور على الفرقة 
القنهيلية من يبود الدونمة”". 

وينقسم يبود الدونمة إلى عدة فرق: 

١‏ اليعقوبلية: بعد موت تسفي (صبي)» أعلنت زوجته أن روح 
زوجها قد حلّت في أخيها يعقوب قويريدو أي المحبوب» وأن تسفي 
تجسّد من خلاله» وأعتنق يعقوب الإسلام ظاهراً وتبعه ما يقرب من 
ثلاثاثة أسرة » انقسمت من جماعة الدونمة ككل» سمي أتباعه ب 
"اليعقوبلية" أي: "اليعقوبيون"؛ وهم يحلقون رؤوسهم تماماً 
ويرسلون لحاهم؛ ويلبسون الطرابيش حتى سماهم الأتراك 
"الطربوشلوه" لذلك. وهم مندمجون في المجتمع التركي تماماًء على 
الأقل من الناحية الشكلية. 

؟. الأزميرلية: أطلق على بقية الدونمة اسم "الأزميرلية". ولكنهم 


الكو أن القستهوا إل فسمن: 


الفرق اليهودية المعاصرة 3-7 

أ- القنهيلية: في عام ٠7٠٠١‏ ظهر قائد جديدفي صفوف 
الأزميرليين هو "باروخيا روسو". وأعلن أنه تجسّد جديد لشبتاي 
تسفيء وأعلن أتباعه أنه التجسّد المقدس وأنه وليهمء وقام 
باروخيا روسو (واسمه التركي مصطفى شابي) بتعليم التوراة 
المسيحانية الخفية» أو توراة التجليات التي تطالب بقلب القيمء 
وكان يتضمن ذلك العلاقات الجنسية. لذلك ات#بمت هذه الفرقة 
بالانحلال والإباحية-كم) سبق-. وأعضاء هذه الفرقة من 
الحرفيين» وكانوا يرسلون لحاهم ولا يحلقون شعورهم. وتعد 
فرقتهم أكثر الفرق تطرفاً نظراً لعدميتهم الدينية» ويعتبرون أكبر 
فرق الدونمة عدداء ولقد ظهرت الحركة الفرانكية منهم. 

ب- قبانجي: بعد موت باروخياء انفصلت مجموعة أخرى 
سميت "قبانجي"» وتعني: "القدماء". ورفضوا الاعتراف 
بقويريدوء» صاحب الفرقة اليعقوبلية» كما رفضوا الطبيعة 
المشيحانية لباروخياء ولم يعترفوا إلا بشبتاي تسفي (صبي)» 
وأصبح اسم "الأزميرلية" يطلق عليهم وحدهمء وتضم هذه 
الفرقة المهنيين من أطباء ومهندسين وأثرياء اليهود. وهؤلاء كانوا 
يحلقون رؤوسهم ولا يطلقون لحاهم. 

وكان كل فريق من الدونمة يعيش بمعزل عن الآخرء وقد 
لعب الكثير من أعضاء الدونمة دوراً قيادياً في الثورة التركية. 


) الفرق البهودية المعاصرة 


وقد حاول الدونمة أن ينضموا إلى الجماعة اليهودية مرة أخرى. ولكن 
طلبهم رفض لأن أولادهم يعتبرون غير شرعيين» وتم إزاحة النقاب عن 
سرّ هذه الجاعة بعد ظهور وثائق ومخطوطات كشفت عن عدميتهم 
المتأصلة » وبعدهم التام عن الإسلام » وعن اليهودية» وثمة دلائل تشير 
إلى أن القنهيلية استمرت حتى الستينات» وأنها لا تزال تُبقي على إطارها 
التنظيميء وأن رئيس الجماعة أستاذ في جامعة إستنابول» ويبدو أن 
أعضاءها على علاقة وثيقة بالحركات الماسونية في تركياء ويلعبون دوراً 
كطاف علملةي يا . 

الحركة الفرانكية أو الطائفة اليهودية الفرانكية: 

تنسب هذه الحركة إلى "جيكوب فرانك" أو يعقوب فرانك الذي ولد 
في بودونيا سنة (117/75) من أسرة متواضعة» دوس 3واشةاديية أؤلينة 
وكان جاهلاً بالتلمود » ويتباهى بأنه رجل بسيط جاهل. تنقل في مدن 
البلقان واتصل بأتباع الحركة الشبتانية في سالونيكاء ودرس الزهار واتّبع 
مذهب طائفة "الباروخيا" من الدونمة أو اليعقوبية المتطرفة» ثم ما لبث 
أن أعلن أنه "الماشيخ" عام 1755» وكانت حلقته تطلق عليه اسم 
"الحاخام جيكوب". وأعلن فرانك أن الروح الإلهية التي كانت تسكن في 


"شبتاي 7 تسهي " و"باروخيا" قد تقمصته. وأنه تجسيد جديد لما. 


)1١-1١7( انظر اليد الخفية للمسيري‎ )١( 


الفرق اليهودية المعاصرة - 


ولقد مكث فرانك في تركيا. واعتنق الإسلام في الظاهر كيهود 
الدونمة» وحين) عاد إلى بولندا اعترف به الشبتانيون هناك زعياً لهم» لكن 
المحكمة الدينية اليهودية قررت أن ممارساته الجنسية تتعارض مع 
اليهودية وكل الأديان» وطالبت الكنيسة الكاثوليكية بالحرب ضد 
الفرانكيين» ولكن فرانك وأتباعه أعلنوا معاداتهم للتلمود » وطلبوا حماية 
الكنيسة الكاثوليكية التي وافقت على ذلكء ثم ما لبث أن تنضّر- فرانك 
وأتباعه حسب الطريقة المارونية.) 
ولقد شاع أمره وقبض عليه وأودع السجن من قبل السلطات الروسية 
عدة مرات» وما لبث أن مات عام »)١١1/4(‏ تاركاً كتاباً بعنوان "أقوال 
السيد" » والذي يعد أهم مصدر لمعرفة أفكاره””". 
- أفكار فرانك ومبادؤه: 
.١‏ بنى فرانك المنظومة الحلولية» وأوصلها إلى منتهاها ؛ إذ يحل 
الإله في المادة ويموت . وتصبح وحدة وجود مادية كاملة, المادة فيها 
مقدسة تمامأء والإنسان فيها إله» ومن ثم فهي النقطة التي تسقط فيها 


(1) المارونية : طائفة من النصارى الكاثوليك الشرقيين» ينسبون إلى القديس يوحنا مارون» دعا 
عام 5737 م إلى القول بأن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة . يتخذون من لبنان مركزا لهم 
والطائفة المارونية على خلاف مع طوائف النصارىء إلا أنها أعلنت اتحادها مع الكنيسة الرومانية 
عام 87١1م‏ مع بقائها على معتقدها ني المسيح. انظر: محاضرات في النصرانية لأبي زهرة »)١51‏ 
المسيحية لشلبي(10١»).»‏ الموسوعة الميسرة في الأديان إصدار الندوة (5757/57)» موسوعة الآديان 
والمذاهب للأسود (51/1؟) 

(؟) انظر اليد الخفية (7١١)»موسوعة‏ اليهود واليهودية للمسيري(7/ .)١١5‏ 


7 ) الفرق البهودبة المعاصرة 


كل الحدود. ويتساوى فيها المطلق بالنسبي والمقدس بالمدنسء» 
والمحرم بالمباح» وتنقلب القيم رأسا على عقبء. ويتساوى الخير 
والشرء والوجود والعدم. 

؟. يتحدد إسهام فرانك في أنه خلص "القبالاة" من رموزها 
الكونية المترابطة الحركة» ووضعها في مصطلح شعبي أسطوري 
وطعٌّمها بصور مسيحية مألوفة لدى يبود شرق أوروبا. ولقد تأثر 
الفرانكيون بالفرق الأرثوذكسية الروسية المنشقة. 

*. يتبنى فرانك العدمية الدينية”'" التي تظهر في حديثه عن الطريق 
إلى الحياة الجديدة» أو الطريق الجديد الذي يؤدي إلى عالم لا يجد فيه 
قوانين ولاحدود. عالم تم فيه التجرّد من كل الشررائع والقوانين 
والأديان» لكنه عالم ليس فيه حدود. 

5. أن هذا الطريق الجديد طريق غير مرئيء لايكون إلا في الخفاء. 
لذا فإنه يتعين على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو (أي المسيحية)؛ 


فيتظاهروا بالتنصّر » ويختبىئ المؤمن تحت ''عبء الصمت'"'. فيحمل 


)١(‏ العدمية مذهب فلسفي أدبي ملحدء اهتم بالعدم باعتباره الوجه الآخر للوجود, بل هو غباية 
الوجود. وبه نعرف حقيقة الحياة بعيدا عن النظرة المثالية والنظرة الواقعية السطحية. والعدمية 
ترى أن الوجود الإلحي وعدمه سواءء وبهذا يفارقون الإلحاد الذي ينكر وجود الإله» فالملحد يختار 
جانب الإلحاد الصريح . أما العدمي فيرى أن المسألة سواء. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان» 
اصدار الندوة (5/ 888) . 


الفرق اليهودية المعاصرة - 


المؤمن الإله في قلبه الصامت. فيعتنق الديانات الواحدة تلو الأخرى. 
ويمارس شعائرها مادعا لها ء قاصداً تقويضها وهدمها ء ثم نبذها 
بعد ذلك. ولقد كان من المحظور عندهم أن يتم الاختلاط 
بالمسيحيين أو الزواج منهم. 

5. تدور القصيدة الفرانكية حول الوث جديد يتكون من: 

أ- الإله الخيّر أوالآب الطيب» وهو إله خفي يختبئ وراء ثاني 
أعضاء الشالوث. ولاعلاقة له بالخلق أو المخلوقات» فهو لم يخلق 
الكون. 

ب- الأم "'علماه": أو "العذراء "بتولاه أو "هي" وهي خليط من 
الشخيناه (التعبير الآنشوي عن الإله)» والعذراء مريم. والواقع أن 
صورة الأنثى ني الثالوث الفرانكي جعلت من العنصر الجسي الكامن 
في القبالاة» أوفي الحركة الشباتنية عنصر.اً أكثر وضوحاً. لذلك رأى 
فرانك أن التجربة الدينية الحقة لا بد وأن تأخذ شكل تمارسة جنسية» 
ونتيجة لقصائدهم وصلواتهم كان الجنس بكل صوره وأقذرها مشاعاً 
5. قال فرانك بتقمص الأرواح وانتقالهها؛ لأن روح الإله التي في 
"شبتاي صبي" قد حلت في باروخيا ثم حلت فيه» ففرانك تجسيد آخر 
للآخ الأعظم تقمصه الروح المقدس». وسمى نفسه "السيد المقدس". 
. برزت فكرة "المنطيئة المقدسة" عند الفرانكيين » والتى ترى أنه 
ينبغي الوقوع في ا 2 لخطيئة الكبرى حتى ينشق عالم لا مكان فيه للخطيئة» 


07 ) الفرق البهودية المعاصرة 


عالم هو الخير كله. ولكي يصعد الإنسان يجب عليه أن يهبط أولآء وهذا 
النزول لايقتضي فقط ترك كل الأديان والمعتقدات؛ بل يجب أيضاً 
اقتراف أعمال آثمة غريبة» فتصبح الوقاحة والفجور هماما يقود إلى 
إصلاح الأرواح. 

8. الشريعة الحقة هي التوراة الروحية » أو توراة الفيض التي أتى بها 

تسفي. وأعلن فرانك أن الزوهار هو وحده الكتاب المقدسء ثم ما 

لبث أن ظهرت العدمية » ووصلت إلى منتهاها حينما طلب من أتباعه 

التخل عن الزوهار ذاته» وعن كل تراث قبالي. 

4. ترى الفرانكية أن مسر_ح الفلاص هو بولندا وليس صهيون» 

وأكد فرانك على أهمية الجوانب العسكرية”". 

-بين الفرانكية والحسيدية: 

لقد ظهرت الحركة الحسيدية في نفس المرحلة الزمنية وفي نفس المكان 
(بودوليا) مع الحركة الفرانكية» وانتشرتا بين نفس الىاهير (الفلاحين 
اليهود وأصحاب الحانات» ومستأجري الامتيازات من بهود الأرنداء 
والوعاظ المتجولين الذين لم يكونوا أعضاء في النخبة الدينية). 

وهناك نقاط تشابه كثيرة وعميقة بين الحركتين: 

.١‏ كلتاهما تنطلقان من القبالاة كإطار فكريء ويهملان دراسة 
التوراة والتلمود (والفرانكية تعادي التلمود). 


.)١٠١0( انظر اليد الخفية‎ )١( 


الفرق اليهودية المعاصرة 5 

؟. كلتاهما تأثرتا بالنزعة الشبتانية وبكثير من أفكارهاء واتخذوا 
موقفاً متحرراً جديداً من مشكلة الخطيئة والذنب » وأكدتا على أهمية 
التلقائية والحرية . 

“. كلتاهما جعلت من المنفى حالة شبه نبائية » على اليهود تقبلهاء 
وعلى الرغم من أن الحسيدية تعبر عن حب عارم لفلسطين» فإن 
الحسيدين لم يشجعوا اليهودية إليها قط؛ بل وقفوا ضدها. أما فرانك 
فلم يكترث بفلسطين» وقد تضمن برناجه الإصلاحي (المشيحاني) 
تأسيس جماعة زراعية في إحدى مناطق بولندا. 

5. وقفت كل من الحركتين موقفاً معادياً من المؤسسة الحاخامية2". 
- بين الفرانكية والصهيونية: 
الواقع أن كلا من الفرانكية والحسيدية تشبه الصهيونية في بعض 

الوجوه؛ - ولكن الأولى أكثر قرباً إلى الصهيونية من الثانية-: 

.١‏ كلتاهما ترفض التراث الديني اليهودي بشكله التقليدي 
الأصولي. 

؟. كلتاهما تخرق الشر-يعة ولا تلتزم بهاء كما أن قضية السلطة 
أساسية بالنسبة إلى الفريقين. 

*. انتقد فرانك فكرة أن ينتظر اليهود عودتهم إلى صهيون في آخر 
الأيام» ورأى فيها فكرة سلبية تماماء موافقاً بذلك الصهاينة. 


.)١١1( انظر اليد الخفية‎ )١( 


6 الفرق البهودية المعاصرة 


4. أن الصياغة الفرانكية لدمج اليهود كجاعة تم تطبيعها (أي 
تنصيرها جزئياً وتحويلها إلى شعب منتج) . لا تختلف كثيراً عن التصور 
الصهيوني الخاص بإخلاء أوروبا من بهودهاء وتجميع هؤلاء اليهود في 
فلسطين. وتطبيعهم داخل إطار الدولة اليهودية التي ستندمج في 
المجتمع الدولي. 

. إن اهتمام فرانك بالزراعة والتنظيم العسكري له ما يناظره في 
النظرية والممارسة الصهيونية. 
وختاماً فإنه رغم العدمية الدينية في الحركة الفرانكية» ودعوتهم 

للحلولية وإلى المارسات الجنسية» وتظاهرهم بالدين النصراني؛ فإِنَّ لهم 
شرطًا أساسيًا: هو الاحتفاظ بشئ من هويتهم اليهودية العلنية» كأن لا 
يحلقوا سوالفهم, وأن يرتدوا الثياب الخاصة بهم ويبقوا أساءهم 
اليهودية إلى جانب أسمائهم المسيحية الجديدة» وألا يأكلوا لحم الخنزير 
وأن يستريحوا يوم السبت"". 


.)١١75-11١1١( انظر اليد الخفية»‎ )١( 


الفرق اليهودية المعاصرة - 


الصهيونية 


لقد أثبتت حركتا التنوير والتحرير لليهود أن اليهودي لايمكن أن 
يتحمل أثرهما دون أن يؤدي ذلك إلى ذوبانه في القوم الذين يعيش فيهمء 
فكلما صدق الأوروبي في تنويره وتحريره وعالميته وعلمانيته» كلما ضعف 
الأساس الديني عنده » وبالتالي ضعف الأساس الديني عند اليهود. 
ولذلك رأى معظم اليهود أن الحل لمشكلتهم لن يكون في التحرير» فذلك 
حل يحل المشكلة بتذويبهم. 

وم يكن أمامهم من حل آخر سوى الصهيونية» لا سيم وأن الحرب 
العالمية وتقتيل اليهود فيها كان لايعطي مجالاً للتأمل أو التخطيط البعيد. 
ومن البدهي أن اليهود لا يرغبون في العودة إلى أمان وطمأنينة الجيتوى 
ففيه استعباد وشقاء كلي بالرغم من التضامن اليهودي الداخلي والوعي 
الديني القوي اللذين تطلبها الجيتو وحققههم| بشكل تام. 

لذلك سعى اليهود لتحقيق حلم الصهيونية الأكبر بإقامة دولة إسرائيل 
في أرض الميعاد في فلسطين”". 


)غ2 انظر الملل المعاصرة» للفاروقي )١١١-995(‏ 


00 الفرق البهودية المعاصرة 

ويمكننا أن نعرّف الصهيونية بأنها: 

حركة سياسية عنصررية متطرفة؛ ترمي إلى إقامة دولة لليهود في 
فلسطين, تحكم من خلالما العالم كله. 

واشتقت الصهيونية من اسم (جبل صهيون) في القدس» حيث ابتنى 
داود قصره بعد انتقاله من حبرون (الخليل) إلى بيت المقدس في القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد. وهذا الاسم يرمز إلى تملكة داود وإعادة تشييد 
هيكل سليان من جديد» بحيث تكون القدس عاصمة لها”". 

إن الفكرة الصهيونية قديمة قدم التوراة» ولهها جذور تاريخية فكرية 
وسياسية» منذ وردت لفظ صهيون لآول مرة في العهد القديم . عندما 
تعرض للملك داود الذي أسس مملكته ٠٠١١-95‏ ق. م. 

ثم ظهرت عند حركة المكابيين التي أعقبت العودة من السبي البابلٍ 
(585-518 ق. م)» والتي كان أول أهدافها العودة إلى صهيون وبناء 
هيكل سليان. 

وهكذا توالت الحركات عبر القرون» لتحيي وتثير الحماسة في نفس 
اليهود للتجمع في فلسطين» وتأسيس مملكة إسرائيل. 


.)07١7/1١( الموسوعة الميسرة‎ )١( 


الفرق اليهودبة المعاصرة 750 ) 


وتعتبر حركة منشة بن إسرائيل 5 50١-/1701م,‏ هي النواة الأولى 
التي وجهت خطط الصهيونية وركزتها على أساس استخدام بريطانيا في 
تحقيق أهداف الصهيونية. 

وتوالت الحركات التي تدعو إلى عودة اليهود إلى فلسطين» ففي عام 
١18‏ ظهرت في روسيا حركة "حب صهيون". 

أما الصهيونية الحديشة فهي تنسب إلى تيودور هرتزل الصحفي 
اليهودي المجري المولود عام م والذي عمل على قيادة اليهود إلى 
الحميد بهذا الخصوص في محاولتين » لكنه أخفق» عند ذلك عملت 
اليهودية العالمية على إزاحة السلطان وإلغاء الخلافة الإسلامية. 

وأقام هرتزل أول مؤتمر صهيوني عالمي سنة 1841م في بال بسويسراء 
حوله. فأحكموا تنظياهم وأصبحوا يتحركون بدقة ودهاء وخفاء 
لتحقيق أهدافهم. 

فالصهيونية إذاً هي الواجهة السياسية لليهودية العالمية» وهي كما 
وصفها اليهود أنفسهم (مثل الإله الهندي فشنو الذي له مائة يد) فهي للها 
في جل الأجهزة الحكومية في العالم يد مسيطرة موجهة تعمل لمصلحتها. 


00 الفرق البهودبة المعاصرة 

وتزعم الصهيونية أنها تقوم على أساس تعاليم التوراة والتلمود. 
والحقيقة أنهما تتخذ اليهودية ستاراً لتحقيق مطامعها السياسية 
والاقتصادية» فئراها سرعان ما تضرب بالتلمود عرض الحائط متى ما 
تعارض مع مصالحهاء فهي حقيقة علمانية بدليل أن عددًا من زعماء 
الصهيونية هم من الملاحدة”"©. 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة 2018-071١ /١(‏ » اليهودية لأحمد شلبى (7317/7)» العنصرية اليهودية 
لأحمد الزغيبي (73547/1)» اليهود في المعسكر الشرقي (0737)» الأفعى اليهودية لعبدالله التل 
(١١٠١)»موسوعة‏ اليهود واليهودية للمسيري(١/‏ 55)(؟/ .)75١8.50557‏ 


الفرق البعودية المعاصرة 


الخامة 
حوت الخاتمة أهم نتائج البحث وهي: 

» إنالقارئ لفرق اليهود يرى مدى تفرقهم وتنافرهم واختلافهم 
فيما بينهم » وإن كانوا يحاولون التظاهر بالوحدة في دولة واحدة على 
أرض واحدة» كا قال سبحانه في وصفهم: ِإتحَسَبْهُْحِِعا فيه 
سق # [سورة الحشر/ 5 .]١‏ 

٠.‏ إن غالب الفرق اليهودية المعاصرة هي امتداد لفرق اليهود 
القديية 

© تأثر اليهودية بفرقها القديمة والمعاصرة بالظروف التاريخية » 
وبالعوامل الاقتصادية والسياسية تأثرا واضحاء في عقائدهاء ومبادتهاء 
وشعائرها التعبدية. 

٠.‏ إن التغيير الواقع في فرق اليهود المعاصرة: في عقائدهم ومبادئهم 
بل وفي طقوس عبادتهم . وهذا الاختلاف فيا بينهم أكبر دليل على 
التحريف الواقع على الدين الذي جاء به موسى عليه السلام من عند 
اضر وعكل »قال تعال:” :7 وَلَوكانَمِنَعِنرِحَ لَه لَوَجَدُأفْهِأخْيِلَمًا 
كيرا (41 [سورة النساء/ 87]. فهذا الاختلاف الكبير عبر 
الزمن وبين الفرق اليهودية دليل على أنه ليس من عند الله الواحد. 

© إن الفرق اليهودية المعاصرة مختلفة » فمنها المتشدد الغالي في 
مسكه بالتوراة وتعاليم التلمود والخاضع لسلطة الحاخامات » وتمثله 


2 الفرق اليحودية المعاصرة 


الفرقة الأرثوذكسية » أو "اليهود التقليديون". ومنها المتحرر من هذه 
السلطة » وتمثلة فرقة اللإصلاحيين» ومنها ما هو بين الفريقين » وتمثله 
الفرقة المحافظة. 

© إن الفرقة الأرثوذكسية هي أقوى فرقة مهودية في العالى» وذلك 
ما تمتعوا به من دعم الحكومة الإسرائيلية»والتي لا تعترف رسمياً بفرقة 
بيواها: 

©* ليس كل الإسرائيليين يؤمنون بمبادئ الفرقة الأرثوذكسية ؛ فهم 
مختلفون في الانتماءات » بل إن بعض الإسرائيليين علانيون لا يتقيدون 
بأحكام التوراة. 

© يعتبر اليهود الحسيديم هم المتصوفة والزهاد وأصحاب الرقائق 
والأخلاق. 

ظهرت الحركة الحسيدية في صفوف اليهود الأرثوذكس نتيجة 
جفاف ينابع الروح والإيعان تحت سالطة التلمود والحاخامات» 

© اليهود الحسيديم هم هود أرثوذكس . إلا أنهم يختلفون عنهم في 
المماراسات الدينية والسلوك والتقاليد» إلى جانب لغتهم الخاصة بهم. 

©* لقد أثرت فكرة المسيح المنتظر تأثيراً عميقاً في التطور الديني عند 
'"'المسيحانية". 


الفرق البهودبة المعاصرة 01 ) 

© يعتبر يبود الدونمة واليهود الفرانكية من الطوائف المسيحانية 
اليهودية. 

© إن الصهيونية حركة سياسية عنصر-ية متطرفة» ترمي إلى إقامة 
دولة لليهود في فلسطين . تحكم من خلالها العالم كله. 

© إن اليهود على ما معهم من قوة مادية وسلطة سياسية إلا أنهم 
من أجبن الناس» وما حققوه من مكاسب إنم| هو بمعونة غيرهم 
ووصولا على أكتافهم» قال تعالى: :[ ضر محلم أذ لَه نَم مسوأ إل 
تيةالووعئل يسو يب يوطنت َك التدكتة' 4 
[شورة اليخفراة/ 131 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
النبي المصطفى الأمين. 


2 الفرق اليحودية المعاصرة 


المراجع 

-١‏ إسرائيل وهويتها الممزقة» للدكتور عبد الله عبد الدائم» ط: مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت- لبنان, الأولى» ١1919‏ م. 

-١‏ الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام؛ لعبد الله الل ط: المكتتب 
الاسلامي» بيروتء الثانية. 

- بروتوكولات حكماء صهيون "نصوصهاء رموزهاء أصوها 
التلمودية" مجموعة الأجزاء الآربعة لحجاج نويبضء ط: دار الاستقلال 
للدراسات والنشرء بيروت. الرابعة. 

4- كتاب التعريفاتء لعلي بن محمد الشريف الجرجانيء مكتبة لبنان» 
بيروت» امم. 

ه- سنن أبي داود, لأبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني» 
مراجعة وضبط: محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر» بيروت. 

5- سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح. لأبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ 
مصرء الثانية» /79١ه/‏ 1917/8 م. 

1- الشخصية الإسرائيلية» للدكتور حسن ظاظاء ط: دار القلمء 


دمشق. الثانية»١١855١ه/‏ امم. 
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/- العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منهاء 
لأمد بن عبد الله الزغبيء ط: مكتبة العبيكان. الأولى.541/8١ه/‏ 
امم 

4- الفكر الديني: أطواره ومذاهبه» للدكتور حسن ظاطاء دار القلمء 
دمشقء الرابعة»*47١ه/‏ 1599م. 

١‏ -قاموس المذاهب والأديان» لحسين علي حمد, دار الجيل» بيروت» 
الآولىء 519 ١ه/‏ 19948م. 

١‏ -الكليات. لأبي البقاء أيوب الكفويء تحقيق: عدنان درويش» 
ومحمد المصريء. مؤسسة الرسالة» بيروت. الثانية» 51١4‏ ١ه/‏ 1امم. 

7 "الملل المعاصرة في الدين اليهودي. لإسماعيل راجي الفاروقي؛ 
مكتبة وهبة» القاهرة. الثانية./ 5٠‏ ١ه/‏ ام. 

-١‏ الملل والنحلء لأبي الفتح محمد الشهرستاني» تحقيق: عبد الأمير 
مهنا - علي فاعورء ط: دار المعرفة» لبنان» الأولى» 5٠١‏ ١ه/‏ ١٠199م.‏ 

4-موسوعة الأديان والمذاهب لعبدالرزاق محمد الأسود. الدار 
العربية للموسوعاتءبيروت,«الثانية» 75٠٠١ /١ 55٠‏ م. 

6-الموسوعة الميسر.ة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
إشراف وتخطيط: مانع بن حماد الجهنيء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الرياضء الثالثة» 5١4‏ ١ه.‏ 

7-موسوعة اليهود واليهودية والصههيونية -الموسوعة الموجزة- 
للدكتور عبدالوهاب المسيريءط:دارالشروقء. القاهرة» الثانية» ل 
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١١‏ -اليد الخفية: دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية» 
للدكتور عبدالوهاب المسيريء ط: دار الشروقء القاهرة» الأولى؛ 
هم 19198م. 

١1‏ -اليهود الحسيديم: "نشأتهم» تاريخهم. عقائدهم. تقاليدهم". 
للدكتور جعفر هادي حسن, ط: دار القلم» دمشقء الأولى» 51١65‏ ١ه/‏ 
164امم. 

4-اليهودفي الشر_ق اللأوسطهء لمأمون كيوان. الأهلية للنشر 
والتوزيع»عمان, الآولى» ١195‏ م. 

٠-اليهود‏ في المعسكرالشرقي, لداود عبد الغفور سنقرط» ط: دار 
الفرقان, عمان» الأولى» ه/ 19/17 م. 

١-اليهودية»‏ للدكتور أحمد شلبيء ط: مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة الثامنة» ام. 

5 1-اليهودية والمسيحية» للدكتور محمد ضياء ال رحمن الأعظميء ط: 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة» الأولى» 5٠4‏ ١ه/‏ /198م. 


الفرق اليحودية المعاصرة - 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ا 
التمهيد ا 
المطلب الأول: فرق اليهود قدي)ً ا 0 
المطلب الثاني: أجناس اليهود ا ا 0 
المبحث الأول: الفرقة الأرثوذكسية 0 0 0 00 ا 00 
ألا البهود الأرثوذكسن 1 00000 
ثانياً: اليهود الحسيديم 0000 
المبحث الثاني: الفرقة الإصلاحية 1 
المبحث الثالث: الفرقة المحافظة 7 اا 
المبحث الرابع: الطوائف المسيحانية ا 
المبحث الخامس: الصهيونية 03000000000 
الخاتمة 1011 ااا 


من علماء المغرب في القرن التاسع ا حجري 


تحقيق ودراسة 
د. محمّد باكريم محمّد باعبدالله 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة 
بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
مقدمة 

الحمد لله » له الحمد في الآخرة والأولى وإليه النشورء وأشهد أن لا إله 
إلا هو ؛ وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
يحبي ويميت ويبعث من في القبور . 

وأشود أن نب جد عتده ووشولة» رعيرع كاقامرو عاراتة اق 
الله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلياً كثيراً . وبعد : 

فهذه رسالة لطيفة » أحسب أنها في موضوعها نافعة مفيدة» تتحدث عن 
قضية بعث هذه الأجساد بأعياها بعد موتهاء فتحشر وتحاسبء ثم هي 
التي تُنَعَم بعد ذلك أو تَعَذّبء إذ هي التي أطاعت في الدنيا أو عصتء 
وهي التي آمنت بالله ورسوله أو كفرت » وهي التي في الخير سعت ء أو في 
الشر وَالمدّنا وقعت ورتّعت . 

نقد عر لوو لنها عه اللذعل تضوف اناي والقتة امسكدلا ينا 
على إثبات البعث بعد الموت بوجهٍ عام » وعلى بَعْثِ هذه الأبدان بذاتها » 
رادا بذلك مزاعِمَ من ذهب إلى أنَّ المبعوث يوم القيامة إنما هو أبدان أجسام 
أخرى» غير هذه التي كانت في الذّنيا . 

وقد رأيت إخراجها من خزائن المخطوطات » ونشرهاء ليَحُمّ الع بها . 


41" ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


وقد قدَّمت بين يديها دراسةً موجزة, تحدَّئتٌ فيها عن وجوب الإيمان باليوم 
الآخرء واهتمام الكتاب والسّةِ به» وؤِكْرٍ شيءِ من مظاهر هذا الاهتمام 
وأسبابه . 

نّم ذكرثٌ أنواع الأدلّة على البعث » وأصناف المنكرين له » المكَذَّبينَ به» 
وأعظم شبّههم ‏ وبيان مسلك القرآن في إبطالها ودخضها . 

غرنف الزسالةتوموضوعياة وعدن هو انهه الع اعسدرت 
عليها » وختمت هذه الدراسة ببيان عملي في تحقيق هذه الرسالة وخدمتها . 

أسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل » وأن يُقيلٌ العثرّة » ويعفو 
عن الزَّلة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلّ الله وسلّم وبارك 


على عبده ووسولة فاخن فل آله وصحبه أجمعين . 


كتبه 
محمّد باكريم محمد باعبدالله 


المدينة النبوية 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 5 


بحا 


تمهيد 
في الإيهان باليوم الآخر . والبَعْثِ بعد الموت 
والتعريف بالمؤلف والكتاب 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : في وجوب الإيان باليوم الآخر , وعناية الكتاب 
والسنة به . 

اللبحث الثاني : في وجوب الإيمان بِالبَعْثِ وإثباته والرّدٌ على مُنكريه . 

المبحث الثالث : التّعريف بالمؤلّف والكتاب . 


م ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


المبحث الأول : الإيمان باليوم الآخر : 


» مكانة الإيمان لاحر لضي الام ' 
الإيان باليوم الآخر» ركن من أركان الإيهان » التي لا يَُدُ المرء مؤمناً 


إذا اسكولها وامق عاء 
وقد دل على وجوب الإيمان بهذا اليوم : الكتاب » والسنّة » وإجماع 
الأمّة 


© فأمًا الكتاب » فقد ذكر الله عزَّ وجل وجوب الإيمان باليوم الآخرء 


ويطك ,. وو ع صلء اراد 1 


5206 2000000 قِبَلَ الْمَشْرِقٍ والْمَعرِبٍ ولْكنَّ 


ل من امن ولو الآيز وَالْمكهكة تألككب وان 4 

وقال عزَّ وجل : <« يبا 4 ١‏ ءَامِنُوأ ي) ا 
عَلَ وَسُولِهءوَلْححئَ الى َل من مَل ومن يَكَث ل وَملْتَكِه. وَدْيوء 
وَرُسْلِو. وَالووِ الآ مد صَلَّ صَكَلا بعِيدًا © 7" . 


وَوضفة المومين يدبا نهم أهل هداية وتقوى وفلاح » فقال جل وعلا : 


و دمي 


0 الم زع كك لكك لاري ذه هدى لَنَيَقِينَ (ع) انين يمون نّ يضيب وبقِمُونَ الصَّلَوة 


١ا/ال‎ : سورة البقرة» آية‎ )١( 
١75 : (؟) سورة النساءء آية‎ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


و دنهم طون (2) وَالَدنَ مون ما أل ِلك ومآ أل من ملك ويآلآيزة هر يوقو () 
ُولهِكَ عَلَ هُدَى من يهم ويك هم الئنيوست 4 " . 
- وأمّا السُنّهَ فالنصوص الدّالة على وجوب الإيان بهذا اليوم » وكونه 
أحد أركان الإيمان » وأسسه التي يبنى عليها كثيرة »من أشهرها 
وأظهرها حديث جبريل المشهور . وهو حديث طويل في بيان الإسلام؛ 
والإيمان » والإحسان وفيه : (( قال - أي جبريل عليه السلام - 
فأخيرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله . 
واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشرٌّه . قال : صدقت ...)) 7 . 
- وأمّا الإجماع : فقد نقل الإمام ابن حزم رحمة الله عليه اتّفاق الأَمّة على 
الإيهان بالبعث والحساب وما بعده» وهما من أعظم وقائع اليوم الآخرء 
فقال : (( واتفقوا أن البعث حق , وأن الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع 
فيه سكناهم في الدنيا » يحاسبون عم| عملوا من خير وشر ... )) ”" . 
© معنى الإيان باليوم الآخر : 
أخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في معنى قوله عر 
وجل : « ولد هروقِوُنَ (ج) 4 قال :أي بالبعث » والقيامة» والجنَّة» 
والتاموق الشواف اوال اقية 
)١(‏ سورة البقرة » الآيات .0-١‏ 
(؟) م/ كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام ... ”57/1١‏ ح١.‏ 
(*) مراتب الإجماع ص ١75‏ -17/6 » نشر دار الكتب العلمية. 


(:) تفسير القرآن 79/١‏ رقم 87 بتحقيق د. أحمد عبد الله الزهراني .نشر الدار بالمدينة . وانظر 
:(تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 7ط . الشعب 


0 ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


وقال الإمام محمد بن نصر المروزي » مبيّناً معنى الإيهان باليوم الآخر في 
حديث جبريل - عليه السلام - : (( أن تؤمن بالبعث بعد الموت. 
والحساب والميزان . والثواب . والعقاب . والجنة » والنار » وبكل ما وصف 
الله به يوم القيامة )) "© . 

فالإيان باليوم الآخر يشمل الإيان بالبعث » وما بعده من أمور الآخرة» 
عا الى الدع وجل بده أو اعوزرية وستؤله مكل اللعليه وستل من 
الحشر بعد البعث » والحساب » والحوض . والميزان» والصر_اط .ء والجنة 
ونعيمهاء والنار وعذابها . 

ومن الإيهان باليوم الآخر ء الإيمان بكل ما أخبر به النبي يَلْدْ نما يكون بعد 
الموت ؛ من فتنة القبر » وعذابه » ونعيمه » | ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله عليه © . 

كما أنه من الإيهان باليوم الآخر ء الإيهان بنهاية هذه الدنيا» واعتقاد فنائها 
وزواها. 

ولذلك قال الإمام الحليمي في معنى الإيوان باليوم الآخر : ( ومعناه : 
التصديق بأن لأيام الدنيا آخراً » أي أن هذه الدنيا منقضية » وهذا العالم 
دقفن نيوا مع ةع اك 
)١(‏ تعظيم قدرة الصلاة /١‏ 97 بتحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار » نشر مكتبة الدار. 
(؟) انظر العقيدة الواسطية بشرح الرّاس طء الثالثة » نشر محمد عبد المحسن الكتبي . 
(") المنهاج في شعب الإيوان 777/١‏ بتحقيق حلمي محمد فودة , ط . الأولى 1749 ه وفيه تحريف 


في بعض الألفاظ » وتصويبه مستفاد من : شعب الإيان للإمام البيهقي 0/7 تحقيق عبد العلي 
عبدالحميد حامد » نشر الدار السلفية. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 
زم 


فالإيهان باليوم الآخر يشمل الإيمان بانقضاء هذه الدنيا ونبايتهاء 
والإيهان بالحياة الآخرة وما فيها » وفق ما جاءت به نصوص الكتاب 
والة: 

© عناية الكتاب والسُنّة بهذا اليوم ومظاهر ذلك : 

إن اتام في نضوصن الكتاب والسَئة الواردة في شان النوم الأحر»+ 
يلحظ الاهتمام الكبير » والعناية البالغة التي خصّ بها الإيمان بهذا اليوم» 
واعتباره أحد الرّكائز والدعائم الآساسية التي يقوم عليها بناء الإيمان 
والعقيدة الإسلامية . 

وفي هذه العجالة سأكتفي بالإشارة إلى أبرز أهم مظاهر هذه العناية على 
وه الاضازء فاقول ويالله تعال أسصين : 
عه ريق انرز جظلاسى 5لفة ا لريقة ب و الاكر ان تدرط بين لان مسال 
عزَّ وجل والإيان باليوم الآخر في كثير من نصوص الكتاب والسّنّة » يا 
يدل على مكانة الإيمان مهذا اليوم وأهميته . 

وذلك كما في قوله تعالى : 8 إِنَّ إن ألبنَ ءَامَنُوا درت هَادُواً 7 
وَأَلصَِِيتَ مَنْ َامَنَ الله وَألْيو 0 وَعيِلَ صَللِحا فَلْهُمْ أَجْرْهُمْ عند 


١ 


يون باللَّه ألو الآ » ”" . 


.537 : سورة البقرة» آية‎ )١( 
.7748 : سورة البقرة» آية‎ )0( 


|64" ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


5 3 َ : ىه ]بير 2 22 م سمل 11 ف رمم م 
اوعد رجا اب لدو راك مْنَ أهل الْكنب أمّةَ قايمة يِتَلُونَ 
ءَاينتِ يٍ أله ءانه أل وهم سَحِدُونَ لؤمنورت لله وَأَلْيَوَ و أَلْآِر 


وو 21و تر هه المت لمك »4 3 


ويأمرورت بالمعروف وَينْهونَ عن | 
وقوله تعالى : «أ ذَلِكَ يوَعَظ يوء ا ُو يله وألِيوْ م لز 
دلي انك كم ولد 4 * . 

والآيات في ذلك كثيرة » وفيم| ذكرنا منها كفاية » للدلالة على ما نذكره 
من مثيلاتها. 

وأمّا السنّه » فالأحاديث التي جاء فيها ذلك كثيرة أيضاً » نورد منها على 
سبيل المثال : قوله يل : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم )) 7 . 

وقوله يَيهْ : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره . ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت )) © . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا يبغض الأنصار رجلاً يؤمن بالله 
واليوم الآخر ))”. 


.١١5-11١7 سورة آل عمران» الآيتان‎ )١( 

(؟)سورة البقرة» آية : 777 

(") خ/ كتاب تقصير الصلاة » باب في كم يقصر الصلاة 077/7 ح ٠١88‏ . م/ كتاب الحج » باب 
سفر المرأة مع محرم ”/ /ا/91 ح 55١-57٠‏ . واللفظ للبخاري. 

(4) خ/ كتاب الأدب » باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره /٠١‏ 444 . ح75018.م 
/ كتاب الإيمان » باب الحث على إكرام الجار والضيف » ولزوم الصمت 18/١‏ رقم 5. 

(5) م / كتاب الإيمان» باب الدليل على أنَّ حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 5 
- ومن مظاهر ذلك : الإكثار من ذكر هذا اليوم وأحواله فيهما ء فقلَّما تخلو 
سورة من سور القرآن من ذكر اليوم الآخر باسم من أسمئه ‏ أو بذكر 
عضن أحواله ».وها يكون فيه مسن التعبم» أو الغقاب:. بل إن في القبرآن 
سوراً بهامها أَقْرِدَت للحلايث عن هذا اليوم» وأحواله: وأهواله» كسورة 
"القارعة". وسورة " الزلزلة "» وسورة " الانفطار"» وسورة "التكوير"» 
وسورة "الحاقة"'» وسورة " القيامة " » وسورة " الغاشية " وغيرها . 

وفي هذا دلالة واضحة على أهمية هذا اليوم » وعناية الكتاب العزيز به. 
والأحاديث في ذكر أحوال وأخبار هذا اليوم لا تحصر_. وقد أفرده أهل 
العلم بموَّلَّاتِ خاصّة » جمعوا فيها ما ورد في السُنّهَ في شأن هذا اليوه”" . 
- ومن أهم وأبرز مظاهر اهتمام الكتاب العزيز والسّنَّة التبوية بهذا اليوم 
أن انوس ذه فيه قتوكةة الأبواء قزل عل خرف ا لمدكن:ز أحيفه 
فإنَ العرب إذا كان الشيء ذا أهمية وخطر عندها عدّدت أسراءه. 

فالسيف لا كان ذا أهمية في حياتهم » أطلقوا عليه ما يقرب من خمسوائة 
اسم » وكذا الأسد أكثروا من أسائه وعدّدوها لمكانته وخطره” . 


وبغضهم من علامات النفاق 81/١‏ رقم 170. 

)١(‏ ينا ألّف في ذلك : كتاب " البعث والنشور " للبيهقي » وقد طَبِعَّ بعضه ناقصاًء وقد تم" تحقيق 
الكتاب في رسالتين جامعيتين » وقَق الله الباحثين لطبعه وإخراجه . 

ومن اُوَلّفات في ذلك : "البعث " لأبي داود » وهو مختصر مطبوع . و" التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة " للإمام القرطبي » وهو مطبوع أيضاً » ومنها : كتاب "البدور السافرة في أمور الآخرة 
" للسيوطي » وهو كسابقه من حيث حاجته إلى خدمة وعناية . 

(0) انظر التذكرة للقرطبي ص 55١‏ » بتحقيق : أحمد حجازي السقا ء نشر مكتبة الكليات الأزهرية» 
:اها 


6" ) رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


لذلك كا كان اليوم الآخر ذا أهمية كبرى . وخطر عظيم » تعددت 
الأسماء التي أطلقت عليه في الكتاب والسّنّةَ . قال الحافظ ابن حجر : 
(«(وجمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت نحو الثانين اسم » . 

فمنها : (( يوم الجمع » ويوم الفزع الأكبر » ويوم التناد» ويوم الوعيدء 
ويوم الحسرة » ويوم التلاق » ويوم الفصل ...)”2 . 

ومنها : (يوم البعث . ويوم القيامة » والحاقة» والغاشية» ويوم 
التغاين»») . . إلى غير ذلك يمآ سُمِيَ به هذا اليوم العظيم » يما يدل على حقيقته 
وعِظم شأنه . 

: أسباب اهتمام الكتاب والسنة باليوم الآخر‎ ٠. 

نستطيع أن نوجز أهم أسباب عناية واهتمام الكتاب والسنة بهذا اليوم في 
الأمو و التالية: 

أولاً: كثرة المنكرين له المكذبين به من مش ركي العرب وغيرهم. وقد أفصح 
الك لكريم روم ركان قاربلا لوم وتعيسهم دن قرير د قدا 
حل مسد ١‏ وكا كتاعز تلط عرز جش از 
مَمَرَقٍ نكم لنى حَلْقِ بجحريرٍ فر عل أله كربا م ودف يه هأ بل دن 
مون بالائخرة في الْعدَاب والصّكلٍ البعيد 4 ". 

لذلك أكثر القرآن من ذكر هذا اليوم والحديث عنه » وتفصيل كثير من 
أخباره وأحواله . 
)١(‏ فتح الباري /١١‏ 7947. 


وراجع عن أساء اليوم الآخر وشرحها : التذكرة للقرطبي ص 770 -1/87. 
(؟) سورة سبأء الآيتان : /8-1. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد - 
ثانياً : شدة خطر هذا اليوم » وما يكون فيه من الأمور العظام ء الَّتَي هي 
خارج نطاق التّصَوّر البشري المحدود في هذه الدنيا » ينا اقتضى الاهتمام » 
والعناية به والإكثار من ذكره لتقريره وترسيخه . يقرّر هذا المعنى الإمام 
السفاريني قائلاً : («(ونًا كان أمر الساعة شديداً » وهولما مزيداً » وأمرها 
بعيداً» كان الاهتمام بشأها أكثر من غيرها . ولهذا أكثر النبي صل الله عليه 
وسلم من بيان أشراطها وأماراتها » وأخبر عدا بين يديها من الفتن البعيدة 
والقريبة » ونبّه وحدّرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة »2 . 
ثالثاً : غفلة الخلق عن هذا اليوم » وكثرة نسيانهم له » وحاجتهم إلى التذكير 
الدّائم به » والتنبيه المتكرر إلى حتمية إتيانه » وحقيقة كونه ووقوعه . 

فكان في اهتمام القرآن والسُنَّ به » وتكرار أخباره وأحدائه , إيقاظ للغافلين» 
وتذكبر للنّاسين » فلا يفتأ النّس بحاجة إلى التذكير بهذا اليوم » فمن طبيعة 
البشر النسيان» وتُذْرِكُهم الغفلة في غمرة الانشغال بمتاع الحياة ولذائذها . 

يوضع ذلك ها أغرني الإناء سك لصحيه هو عا حيدق 
- وكان من كُتَاب التي ل - » وقال : لقيني أبو بكر » فقال : كيف أنت يا 
حوطالة "قال #كلت + تافو فاه قال تحاف انه ب ستول فال » 
قلك : تكوة عند رول الاك بالكرناعالتاو» ونه »احتى كنا راي 


عين 2 فإذا خرجنا من عند رسو الله 2 : عافسنا” الأزواج والأولاد 


05-6 لوامع الأنوار ؟/‎ )١( 

(؟) جاء في حاشية صحيح مسلم :" قال القاضي : ضبطناه رأيٌ عينٍ بالرفع » أي كأنّا بحالٍ من يراها 
بعينه . قال : ويصح النصب عل المصدر ء أي نراها رأي عين» 5/ 5 .71١١‏ 

(") المعافسة : المعالجة » والمارسة » والملاعبة . 


مه" ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


والفنيعات فنسينا كثيرا ؛ قال أبو يكرح فيو الله إنا لتلقى قل هذا؛ 
فانطلقتٌ أنا وأبو بكر حتّى دخلنا على رسول الله و » قلت : نافق حنظلة 
روماو ل الله قفا وو ل لقاع و0803 ملك نوا وسيل اله كر 
فهك 1531 تاوالع كانارأى قيع م كرة كردا مهفده 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات » نسينا كثيراً » فقال رسول الله ل : 
)0 والذي نفسي بيده إن لَوْ تدُومونَ على ما تكونون عندي » وفي الذَّكْرِ» 
لصَافَحَتَكُم الملائكةٌ على فُرَشْكُم . وني طُرقِكم . ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة . ثلاث مرّات ))' . 

فإذا كان النسيان والغفلة عن الجنَّة والنَّاره وهما دار الجزاء في اليوم 
الآخرء يقعان لصفوة خلق الله بعد رسله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين » فكيف بسائر عباد الله » لا شك أنَّ حاجتهم إلى التذكير أعظم » 
لِعِظَّم غفلتهم وذهوهم عنًا أخبر الله به من أحوال هذا اليوم . 
رابعاً : ما أصاب عقيدة البعث والإيمان باليوم الآخر من فسادٍ عند 
أصحاب الكتب السماوية السابقة اكه وسيب فيكت أتبَاع هذه 
الكتب لا فعقيدة البعث عند اليهود والتّصارى لحقها من التُحريف 
والتبديل ما ذهب بحقيقتها التي أنزهها على موسى وعيسى عليهم| وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 


ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث ”777/7 » بتحقيق طاهر أحمد الزاوي وزميله. 
)١(‏ م/ كتاب التوبة » باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة 5/ 7١١5‏ ح .7176٠١‏ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 
ونا كان نبيّنَا صلوات الله وسلامه عليه » خاتم الأنبياء فلا نبي بعده: 
وقد بعت وهو والساعة كهاتين - وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة يه - 
بين الله عزَّ وجل في شريعته من أمور اليوم الآخر وأحواله, وكرّر ذلك 
وفصّل فيه » وأزال كل شبهة » ودحض وفتَّد أقوال مُذكريه » ول يبق للخلَقٍ 
على الله ححجّة بعد هذا البيان والتأكيد على وقوع هذا اليوم وإتيانه . 
هذا طرف من أسباب اهتمام الكتاب والسُنَّهَ وعنايتهها بموضوع اليوم 
الآخر والبعث بعد الموت » والأسباب أكثر يما دُكِرت » وليس غرضنا هنا 
استقصاؤها » وفيها أشرت إليه منها كفاية للتنبيه والدلالة على مبلغ أهمية 
الإيوان بهذا اليوم » وما أخبرت به الكُتّب والرّسْل من وقائعه وأحوال 


النّاس فيه . 


ا رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
المبحث الثانى : 
الإيمان بالبعث . 
وفيه : 
أولا : تعريف البعث ف اللغة ء والمراد به شرعاً : 
أ - البعث فى اللغة : 
يقول ابن فارس :" بعث " : الباء والعين والثاء » أصل واحدءهو: 
الأقارة .روشا يعت الثاقة إذا أتر م 
ويأتي البعث في لغة العرب على وجهين : 
أحدهما : الإرسال . ومنه قوله تعالى : *9 ثُمَّ بَعَئََا مِنْ بَحَدهِم مُومئ #4 ”" 
معتاة : أرسلناة 
والثاني : الإثارة . ومنه إثارة البارك » تقول : بعثشت البعيرَ » أي : أثرته . 
وإثارة النائم » فيقال : بعثه من نومه بعْشاً» فائبَحَتَ » أي : أيقظه وأهَبّه . 
ذل مم و 00 سح ار 
فر اع و : 8 وهو آلز ى يكم اليل ود يعَلَم ما جرحم 
هد ا 2 . م أ 2 رحا بو و 
أَلهَارٍ © يَبَعَيُسَكُم فيه ليثم عل عسي شآ له 27 00 


بتكم ين بَمْدِ مََيككُم 4 *. أي : أحبينا 


.555 /١: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) سورة يونس » آية : 1/0. 

(؟) سورة الأنعام» آية : 15. 

(5) سورة البقرة» آية : 05. 

(5) انظر هذه المعاني للبعث في : الصحاح للجوهري 77/١‏ » بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار» 
لسان العرب ”7/7 .1١1/-115‏ 


1 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2-7 


ب - المراد بالبعث في الاصطلاح الشرعي : 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله » في بيان المراد بالبعث : (هو المعاد. 
وقيام الآرواح والأجساد يوم القيامة))" . 
ويْبَيّن ذلك الإمام الحليمي رحمه الله قائلاً : (« والإيمان بالبعث هو : أن 
يؤمن بأن الله تعالى » يُعيد الرّفات من أبدان الأموات , ويجمع ما تفرّق منها 
في البحار » وبطون السباع » وغيرها » حتَّى تصير بهيئتها الأولى » ثم يجمعها 
حيّة » فيقوم النّاس كلهم بأمر الله تعالى أحياء )»”" . وتابعه تلميذه الإمام 
البيهقي رحمة الله عليه ”2 . 
وعبارة الحافظ ابن كثير رحمه الله على إيجازها » أدق في بيان معنى البعث » 
لأنه نَصّ على قيام الأرواح والأجساد جميعاً » وأنَّ ذلك يكون يوم القيامة . 
وتعريف الإمامين الحليمي والبيهقي - رحمها الله -- فيه تفصيل لكيفية 
البعث , وأنَّه يكون بجمع الأجزاء بعد تفرّقها » وسيأتي لذلك زيادة بيان» 
إنشاء انه قال 
ثانياً : إثبات البعث , وطريقة القرآن في ذلك : 
ذا كانت مسألة البعث بعد الموت » وقيام الأجساد بعد تمتها وذهابها في 
الأرض من الأمور التي جادل فيها الكُمّار واستبعدوها ء شأنها في ذلك شأن 
مسألة الوحدانية » وإفراد الله تعالى بالعبادة . حيث تعجّبوا منهماء كما حكى 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 0/ 95". 


(0) المنهاج في شعب الإيمان /١‏ 540 8. 
(") انظر شعب الإيمان 7/ .١7‏ 


) رسالة في الود على منكري بعث الأجساد 


الحق تبارك وتعالى ذلك عنهم » فقال في شأن تعجّبهم وإنكارهم للبعث 
وسة ع رمسم 


والإعادة :اق لمر كن السيعبد (ك) بل يوأ هم و قتي فال 
الْكَفْرونَ مهدا عَىَءُ يجيي ل ) لَوِدًا متنا وها ا 2 ب 4 0 


- 


وقال في شأن تعجّبهم من إفراده بالألوهية : 8[ وعوأ أن آم منَذِرٌ 
سد 


2 


ول الك روت هنذا سح دكَدَابُ 258 لجمرا للم إلا وَحِدا اد 
أقول : نا كان الحال ما ذَكِرَ ء سلك القرآن الكريم في إثبات البعث طرقاً 
متعددة » ودلّل على وقوعه بأنواع من الأدلة » تلزم أصناف المتكرين له 
واللكلبون ين قكاندن أفرها نوريا لاله ماران 
-١‏ من أعظمالأدلة على وقوع البعث. ولاسيًّا للمؤمنين بالله » 
الصدقى ارس هاده إغبار التق فبارك وتغال عن وضوع اليسك: 
يقع بعده من أحوال اليوم الآخر » وهذا كثير متنوع في القرآن . 


وح ل يه مص مهو أو ” 
ألم 


- 


أ- فتارة يكون إخباراً مجرّداء ومنه قوله تعالى: 9# والمو 


سار 
وحوتاوةة رو قن ذلك الاخبار بأداة 0 ء 
ل هه 2008 20 رود م اي 
يوم الْقِيلمَةَ بُعتُوت 4 “»وقوله: # أن ساعد َيه لاريب فم 


لك اليك تن ار 4 ١‏ . 


.5-١ سورة ق» الآيات‎ )١( 
.0- (؟) سورة ص ء الآيتان : غ6‎ 
.75 : سورة الأنعام » آية‎ )5( 
.١5 : سورة المؤمنون» آية‎ )5( 
./ : سورة الحج ء آية‎ )4( 


وسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 


عرد يي بلاطل روح رسفو لمارا مون 
129 ه5*شظ1 
د - وتارة يأمر رسوله يل أن م على وقوعه 0 وكونه. كا في قوله 
د : << وحمل َكمروا أن ل نبث ال بك ون لمعن لماعك 4 ”. 

قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : (( وهذه هي الآية الثالئة التي 


أمر الله رسوله أن يقسم بربه عر وجل على وقوع المعَاد ووجوده»ء فالأولى 


0 د‎ ٠ 
” في سوازة يوسو‎ 

دده با عو ب سا -24 وو سس سس او ع رممة عر ره ذه 
وستَنُِونك أَحقّ هو قل إى وري نه لَحَقُ وم أنثر بمغجرت 4 
والثانية في سورة سبأ" :9 ََالَلدِنَ كرو لاسا السَاعَدقُلٌ بورق 
مه م صولم 0 ص 5 00 رو 5 
تنكم عي الْعيبٍ 44«( قل يلو رق اتأيسحكم 0 »والثالثشةهي 


هذه)) ” 
-الاستدلال بالنشأة الأولى على البعث والإعادة : 
اه 
الثيء ء أمبهل من بده خخلقة وإيجاذه أولة . 
والآيات التي جاءت في هذا المعنى كثيرة » منها 


.58 : سورة مريم» آية‎ )١( 

(؟) سورة التغاين » الآية : /ا. 

(") الآية : "اه. 

(5) الآية : ”. 

(0) تفسير القرآن العظيم 4/ .١71‏ 


4" ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


ذآ يه 


د قواتحة ونال +1 أولر لامك أن علفكه من نطفَة كإذا هر 


ي الْعِظم 
وه رَمِيمٌ (0) فُل ييا الى أنشأها وَل مَرَوْ وَهْوَيَمُل حَأْقٍ 
علي 46> ". 
عوييحا قح عجان اكد رو اللكه 1 زا الى در د ودر 
ا وه 
- ومنها قوله عرِّ وجل : «كُمَادََنآ وَل اق ِيدُه 4 ” . 
- الاستدلال بخلق الأكبر والأعظم ‏ على البعث والإعادة : كما ورد في 

استدلال القرآن الكريم بخلق السماوات والأرض على البعث في عدة آيات 

نيا 

- قوله تعالى : «( أوَلدْسَ الى خَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرْض بِقَددِرِ َك أن لق 

نكمُم بل وَعْوَككلنُ ايز ) * . 
وهذا النوع من الأدلة » أدلة شرعية عقلية » فهي إلى جانب كونها إخباراً 

من الحق تبارك وتعالى عن البعث » فهي كذلك ملزمة عقلاً للمكذبين » لو 

كانوا يعقلون » فإنّ العقل السليم لاايشك في أن الذي يخلق الأعظم 


5 ور 2 فا 011 


. و 2 وَبََ خَلَفَةُوََلَ م 2 
حصيم مبين وضرب لنامثلا و١‏ شىّ خلقه. قال من يَحَى 


.1/9 سورة يس » الآيات : /الا-‎ )١( 
.71/ : (؟) سورة الرومء الآية‎ 
.٠١ 5 : سورة الأنبياء » الآية‎ )”( 


(4) سورة يس » الآية : ./1١‏ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد > 
نك 
والأكتزفو اففزعل لق نا دوي عو لاشك أن العك وزعدة اقل يفيل 
موتهم دون خلق السموات واللأرض 
؛ - الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها , على إحياء الخلق وبعثهم بعد 
موتهم : 

وهذا دليل مشاهد محسوس » يشهده ه الخلق في حيا: تبم» ويحسونه ويرود 
كنك من اشع وس الأرمن بعس موعنا وجفافها وذهاب أشجارها 
وثمارهاء وذلك بإنزال المطر عليها » فإذا هى حضر.ة حيّة» فالذي أحياها 
بعد موتها قادر على إحياء الخلق بعد موتهم. وقد ورد عدد من الآيات 
الكريمة في هذا المعنى. 

من ذلك قوله تعالى : ا وَمِنْ َيِه أنك تَرَى الْارْضَ حَْعَةٌ وذ ْنَا ليها 
2 ل 00 

مو 30 00 


مر اه تن لاع لخر مدر 8 


8 لك سك شنا سَقئنه لبَآرٍ م 0 ْنَا و 


02 21 


لتَعروَت كَدلِلكَ مخرج الموقك تزذكروت 54 . 


.7"9 : سورة فصلت » الآية‎ )١( 
.6٠ : (؟) سورة الرومء الآية‎ 


(7) سورة الأعراف » الآية : /ا0. 


--___وسالة في الود علو منكري بعث الأجساد 

ه - الاستدلال بها وقع وحدث من إحياء الله بعض الموتى في الدّنياء على 
بعث الخلق بعد موتهم يوم القيامة : 

وهذا النوع دليل وقوع فِعلٍ مُلزِم لمن شاهد ذلك » وهو دليل شرعي 
مُلزِم للمؤمنين ؛ لأنه خبرٌ صادقٌ مِنَ الحقٌّ تبارك وتعالى . وقد قصّ الله 
تبارك وتعالى علينا خبر خمس وقائع من ذلك » كلها في سورة البقرة . 
الأولى : قصة الذين قالوا لموسى عليه ود لن نؤمن حتَّى نرى الله 
جهرة؛ في قوله عزَّ وجل ل مئ أن تُوْمنَ َك حَقّ رى أله 
ع م روت (2) بتكم و يمد مووي 
الثانية : قصة قتيل بني 0 ام 
ل يَأ مد تَكُنمونٌ (19) فَمُلْمًا أضْرثوة ببَعضبا 
كَدَلِكَ يح اله الْمَوْقٌَ 1 0 3 
الثالثة مح سر ا »في قوله 
عرَّوجلٌ :ل أَلَمْتَرَإِلَ الَذِنَ خَرَجُوا من وياره وهم اودر 
توت كَل م أله موأ شم كخيهم: إن لله ذو مضل عل الاين 
وَلكنَ كر ألدّاس لايَنَْكُرُوت 4 ” 

الرابعة : قصة الذي مرّ على قرية وهي خاويةٌ على عروشها . المذكورة في 


الآية 554 من سورة البقرة . 


.2 10021 وء 


.05-06 : سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآيتان : ؟/ا-”ا/ا.‎ 
.7 57 : سورة البقرة» الآية‎ )”( 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 


4 


الخامسة اقم إر اميه عليه الام الا عر ل و عير وتدال :0و 
َال رهم ف ال 0 1 م تُؤْصِنْ كَالَ بل ولكن 
لَظَمَيِنَ كَل َال فَحُذْ أَريعةٌ من لير صَصْرَهُنٌ ليك كر أَجِصَلْ عَل كل 
جَبَلٍ هن جر شم دهن يَأ تِيِتَكَ سَعَينَا ©”. 
ثالثاً: أصناف منكري البعث : 

متكرن البعك أريعة أصطاف: 

الصنف الأوّل : قومٌ أنكروا الخالق » والمبدأ » والمعاد . وهم الدهرية 
القائلون بالطبع الْمحيِي » والدهر المفني , من معطّلة العرب ”'» وهو قول 
الفالاقيطة لمعي وجوه قلي وعدا : 

وهؤلاء ينبغى المي در و 00 


32 


تعسو نه جر ولاس ود اا ل ا 


57٠ : سورة البقرة» الآية‎ )١( 

وسيذكر ال موّلّف هذه الآيات » وينقل ما جاء في معناها وقصصها. 
(؟) الشهر ستاني : الملل والنحل 7/ 9/ا بتحقيق : عبد العزيز الوكيل » ط . /1191ه. 
() سورة الحاثية » الآية : 5 7. 


مم ) رسالة في الرد على منكري بعذث الأجساد 


م شوو 


«( لين سَالتهُم من لق لسوت والْارصَ لفون أَُّ 4" فهم يقرُون 
بالخالق عر وجل + وآنّة خلتهيع وخلق السماوات والأرض : # ولي 
حا كن لمق كران انه 14اتولكتيع مع ولك يكروة البضة وائدياة 
الآخرة» وقالوا : 8[ إِنْ هى إلا مويثنًا الأوك وَمَا نحن بِمَنشَرِينَ 4”. 
وهم المذكورون في حديث أبي هريرة وفيه : (( كديقي عبدي وليس له 
ذلك وشتمني عبدي وليس له ذلك . فأما تكذيبه إياي , فقوله : لن يعيدني 
كما بدأني ... )) الحديث ©. 

وخل آثاك إناتك الك هى :فال دعل هذا الضق كنا عدم 
الصنف الثالث : قالوا : البعث والحشر يكون للأرواح دون الأجسادء 
وهولا طؤائف ميق الفلاشفة الاشيخ كان نما وغوه 

يول امم شما 5 ود فالسيى ل اموت ]كا شفية »وكا سععدةء وذلك 
هو المعاد)»” » وقال أيضاً : < فإذا بطل أن يكون المعاد للبدن » وبطل أن 
يكو للبدن والنفس حميعاً » فالمعاد إذن للنفس وحدها عل ما تقرن) 29 

ويرد عليهم : 
أولاً :بان البعظ لدي عناءت بإثاته:الكدن والرسل إن و بسك وقعاة 
الأجساد . ورد الأرواح إليها بعد قيامها » وهو الذي جاء القرآن بإثباته 


.76 : سورة لقمانء» آية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرفء آية : /ا. 

(") سورة الدخانء آية : 0". 

() خ/ كتاب التفسير » باب قوله تعالى [ الله الصمد 4 8/ 9"الاح 5917/6 . 
(5) رسالة في المعاد » لابن سينا ص9 .١١١-١١‏ 

(5) المصدر نفسه.ء ص”97. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 00 


والرد على منكريه الذين استبعدوا إعادة الأجساد بعد تمزقها وتفتتها؛ 
فإثباتكم لبعث الأرواح دون الأجسادء لايُعَدٌ إثباتاً للبعث الذي جاء 
القرآن بإثباته . 
ثانياً : ثم إنَّ الأرواح لا تموت حتى تبعث على الصحيح » بل موتها هو 
مفارقتها للجسد » ورجوعها إلى خالقها . ثم عند بعث الأجساد تُرَدُ كل 
روح إلى جسدها الذي كانت فيه في الذّنيا . والله تعالى أعلم " . 
الصنف الرابع : 

طائفةٌ قالوا : إنَّ البعث والمعاد هو خلق أبدان أخرى » وأرواح أأخرى» 
غيل الأبدان والأرواح التق كانت في الدنيا .وه الع تَتَعَمِ أو تُحَدَّتٍ في 
الآخرة . 

وهؤلاء هم ملاحدة الجهمية . قال ابن القيم : (( وهذا قول مَنْ لا يعرف 
المعاد الذي جاءت به الرسل )) ”" . 
ويْرَدَ على هؤلاء من ثلاثة أوجه : 
الأوّل : أنَّ الذين أنكروا البعث ورد عليهم القرآن »لم ينكروا قدرته تعالى 
على أن يخلق خلقاً آخر في الآخرة » وإنَّا أنكروا إعادة هذه الأجساد التي 
كانت في الدنيا ؛ لأتّهم يرون الله عزَّ وجل يخلق كل يوم خلقاً جديداً » فكل 
يوم يولد خلق من خلق الله سبحانه . 


)١(‏ راجع : الروح » لابن القيم : 0١‏ , بتحقيق : بسام العموش. 
(5) الفوائد : ص 60. 


) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


فإثباتكم للبعث والإعادة على الوجه الذي ذكرتم » وهو خلق أبدان 
وأرواح جديدة» ليس هو البعث الذي جاء القرآن بإثباته. والرد على 
منكريه. 

الثاني : أنَّ النصوص من القرآن الكريم والسُنّه المطهرة دلت على شهادة 
ابام عل طح ات الح يا امبرو نماي د معابي لكام 
كما قال عر وجل : «( يوم ني عله أفؤهيهم و64 لما دِيم وَتشَهَدُ 
رَجُلْهُم يمَا كَانوأيَكسيُونَ 4 . 

ولو كان البعث هو خلق أجساد وأعضاء جديدة . لما أمكن شهادتها 
ب| فعله الإنسان في الدنيا» ولما قبل الإنسان شهادتها عليه ؛ آنا لم تكن 
معه في الدنيا ؛ ولما كانت شهادتها ملزمة ومدينة له . 

الثالث : إِنَّ قولكم هذا ينافي عدل الله وحكمته , إذ كيف يعدَّب الله جلّ 
وعلا جسداً م يقترف ذنباً » وم يقترف جرماً » وكيف يعصاه جسد ويُحَذَّبٍ 
غير 1 

رابعاً : شبهة منكري البعث , والرد عليها 

أ > الشبهة الرئيسةٌ لمنكري البعث » هي : " استبعاد إعادة أجزاء هذه 
الأجساد إلى حالتها التي كانت عليها في الدنياء بعد تزقها وتفتتها 
واستحالتها إلى تراب " 


.56 : سورة يس » الآية‎ )١( 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الشبهة التي استند إليها منكرو 
البعك :اق أكذن مع آية كفن ذلك 

7 قوله عر وجل : < وَهَالَالَينَ كوأ هل تل عل َمل بيَدمك نا 
شمر إلى ديد 4 ١‏ . 


2 2 و د ل ل 
ات وقوله عد وجل : «ووَا] لكا مما 34+ أونًا # ” : 
5 22 5 200 مح هو دي ب ارح 
-٠‏ وقوله عرَّ وجل : ل وَقَالوَا دا صَلَلَْا ف الْاْرضٍ لون لنى لق 


كا 


ف 
جَدِيل بل هم يلقل ريم كفرونَ ا الآيات اللتني 
نصَّت على شبهة هؤلاء الجاحدين المنكرين للبعث . وهذه الشبهة 
لي [رتكر واضلها و نارهم متا يد عل طلا ادر 

الأمر الأوّل : عدم تير أجزاء وذرّات كل بدن من البدن الآخرء بعد 
استحالتها جميعاً إلى التراب » واختلاطها به وببعضها . 

الأمر الثاني : استبعاد قدرته عزَّ وجل على جمع وإعادة 0 
والذرّات »لما تقدَّم في الأمر الأول من اختلاطها وعدم تَّرها . فقالوا : ! 
ذلك غير ممكن » وغير مقدور عليه البَنَّةَ . 

الأمر الثالث : عدم الحكمة في هذا البعث والإعادة والفائدة منه» في 
نظرهم » لذلك قالوا : 8 إن هى إلا حيَاننَا لديا ومَا تحن يمبعُوئينَ 4 *. 


عم 


)١(‏ سورة سبأء آية : /ا. 

(؟) سورة الإسراء» آية : 48. 
(") سورة السجدةء آية : .٠١‏ 
(5) سورة الأنعام» آية : 19. 


م ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


2 
١ 


فلا حكمة في إفناء الخلق ثُمَّ بعثهم مَرَة أخرى . على حَدٌّ زعمهم . 
ب > الرد على هذه الشبه 7" : 
رداغل هذه الشةكعا جادك براه البعك وادلق القران ية 
نيف اولي لالد ها تير كن اق نوز لاد لني 
بنى عليها المنكرون شبهتهم » في استبعاد البعث والإعادة بعد الموت . 
الأصل الأول : تقرير كمال علم الرب عرَّ وجل » وهو يتضمن الرد على 
الأمر الأول » وهو قوهم بعدم تمييز الأجزاء بعد استحالتها واختلاطها 
بارا 
ذلك 5ل الب عكر نو أذله إقناف العف دذكر كال بوسعة 
علمه سبحانه» فقال تعالى في سورة يس في معرض أيات إثبات البعث: 
لوم آَل اليم 4 ". وقال : <وَمْوَيِكُل حَْقٍ علِيِءٌ 4 5. 
وقال في سورة ق : ا قَد عِلَامَا تَقْص الْارْضٌ من وعدن كدب 
حَفِيظ © * ؛ قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : " أي ما تأكل الأرض 
من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم". وكذا قال مجاهدء 
والضحاك . وغيرهم''. 


)١(‏ انظر : الفوائد لابن القيم ص5. 

(؟) سورة يس : الآية ./١‏ 

؟) سورة يس : الآية 9/. 

(5) سورة ق : الآية 6. 

(5) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم /٠‏ 70/7. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد - 


وهذه الآية واضحة الدلالة على ىال سعة علمه عر وجل وهي في علمه 


بها اختلط بالأرض من أجزاء الإنسان: «آ مَدَعَلِمَنَامَ تفص الْارْض مِنهُمَ 4 » 
فأثبت علمه بكل دَّرَّة من ذرّات البدن ذهبت في اللأرض » وتمييزه لها 

الأصل الثاني : تقرير كال قدرته سبحانه . 
وفي ذلك رد على زعمهم عدم قدرته على جمع أجزاء الأبدان بعد تفتتها 
واختلاطها بالأرض . 

وق هازع وبح إل إل كركاف عبن مين الآبنات الكزيسة الجن 


آ تر “م 


جاءت في إثبات البعث » كما في قوله كبك : ا ولس الى حَلَقَ اموت 


يي 


َالْأَرَص بَِددِرٍ عَكَ أن لُق متلهم بل وَهوَأخَلّىُ الْعلير » مزق ولت 


ص“ 


« لكْسَبُ لاضن أن يحم امه بل ظَدِريَ عل أن ضوع بانُ 4 '". وقوله: 


0 ذه ص دحج زمر 


ول يراك اذى حَلق السَموتٍ والأرض فَادِرُ علخ أن يحْلقَ 
متُلَهِرٌ * 27 وقوله ا 00 
تياك لبن التزكااقة. ع1 سَىْء قَبرٌ 4 ”. وقوله : 38 أوَلِرْيروأ أن 


لك حَلَقَالسَمُوتٍ وَالْارْصَ وَلِمْيَىَ بحلقَهنَبَددِرٍ حك أن جح ىَ اموق 
(0) سورة يس : الآية ./81١‏ 


(؟) سورة القيامة » الآية : 6 
؟) سورة الإسراء » الآية : 49. 
(5) سورة الطارق» الآية : 8. 
(4) سورة فُصلت » الآية : 9". 
(5) سورة الأحقاف. الآية : 77. 


م ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


الأصل الثالث : تقرير يال حكمته سبحانه . 

فقن 1 مقا هوه اتن | وتم ل ا ا مهم » ويعيدهم 
أحياء» لحم عظيمة » وذلك في غير ما آية من كتابه الكريم . 

ولعلَّ من أظهر هذه الحكم وأهمها : 

المجازاة على الأعمال » إذ يقتضي كمال عدله » وحكمته تبارك وتعالى ألا 
يستوي أهل طاعته والإيهان به» وأهل معصيته والكفر به  :‏ أَفْمَنْكَانَ 
وما كم ن كات> فَاسِقَا لَّاصتَوْنَ 4 ”0ط أَمحَيب لذن أب 
ليَعَاتٍ أن جعلَهءَكألدد نَءمَنُوأ ولوأ لصحت سوك عَاهُم اق 


١ 1 
5 # اوت‎ 


توأ 


أنه لاب من البعث لينال كُل جزاة عمله » يقول جل وعلا : ف وَل 


ابن توأ لا 4 5 فل بل وَرق تاسكم عل ِلَب لَايَعَرْبُ اه 


5 
ل 


م دمعو 


ذرق في السَموتِ ولا الْارْضٍ وَل أَضِكرُ من ذلك وأ أحجيرٌ إلا نى 
سكتب ثب (2) يجزص الزن مثا ياوا أل بعالك 6 


0 
ِو رعو ر « ذا 


روف ل لس ع جنر م 
د لين سعو ف َايِيَنَا معلجزد جين أَؤْليك هم عَذَابٌ 


يني رِأَليِمٌ 2 4 


١8 سورة السجدة» الآية‎ )١( 
.7١ : (؟) سورة الحاثية » الآية‎ 
.0-1 : سورة سبأ» الآيات‎ )'9( 


1 4 
ومن الحكمة في البعث : أن يبن جل وعلا فيه ما كانوا فيه يختلفون » 


ويتبين لمنكري البعث والمكذيين به . أئَّم كانوا كاذبين . 


- لاه 


يقول في ذلك جل وعلا : # وَأقسَموأ أله جَهَدَ ينهم لا يِبَعتُ أله 
22 رس 007 22 2 م ِو <> يدم م 7 1 00 
من يموت يلك وعدا عليه حقًا َأكر الئاس لايغلموت 0 بين 


هم- 


َه الى يمد وَل رت كنَوا لب را سكين 4 ” 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : " ثُمٌّ ذكر تعالى حكمته في 
المعاد وقيام الأجساد يوم التناد » فقال : #8 لِبَيْنَ لهم 0 أن للناين 2 


َال « الى يفون فد 4 أي : كل نيء ٠‏ لسري ال موا 


مَا عا مَل آحسئا يلتق 4 ١‏ «وَلِمَةَ لد كرا أب 


ٍ- 
مس 
2 


وهذا يُدَعون في نار جهنم دعا ء وتقول لهم الزبانية: 1 هنزو أَلتَادُ الج 


عر س0 
5 يم 315 رم 


."١ : سورة النجم ء الآية‎ )١( 
79-178 : (؟)سورة النحل » الآيات‎ 
."١ : ("")سورة النجمء الآية‎ 
.١5 : (5)سورة الطورء الآية‎ 
.595 /5 تفسير القرآن العظيم‎ )0( 


ب--__وسالة في الود علو منكري بعث الأجساد 

خامساً : كيفية إعادة هذه الأجساد : 

إنَّ معرفة كيفية بعث الأجساد والأبدان بعد موتباء مترّبٌ على معرفة 
معنى فنائهاء فمّن قال: إِنَّ فناءها معناه انعدام أجزائها انعداماً كليّاً بعد 
موتهاء بحيث لا يبقى منها شيء » قال : إن كيفية بعثها يكون بإعادتها بعد 
قافا وعدمها »وال قاذ عل ذللق: 

ويستدل هفؤلاء بقوله 38: حلط سَىْءِ مَالِكُ إلا ممه 4 اذه 
فقو لماتعا : :كلمن كيدان # *"؛ فقالوا : الحلاك والفناء هو : إعدام 
عين الشيء وزواله » وإعادته تكون بخلقه وإيجاده بعد هذا الانعدام 
والزوال» لعينه . 

واستدلوا لذلك بقوله تعالل : «كَمَدَأئَآ أَولّ حتلقٍ مِيدُة وَِدًا كنا 

قالوا : إِنَّالله َك شبّه الإعادة بالبدءِ » ونَّا كان بده الخلقٍ إيجاداً بعد 
عدم, وَجَبَ أن تكون الإعادة كذلك . 

اكالمه ران أن شع فداه لكروان قرول حوصن :)الهو فيا 
وتفتت أجزائها » وذهابها في الأرض . واختلاطها به » قال : بعثها وإعادتها 


تكون بجمع ما تفرّق من أجزائها » وإعادة تركيبها » ورد الأرواح إليها . 


.88 : سورة القصص ء. الآية‎ )١( 
.75: (؟) سورة ال رحمن » الآية‎ 
.٠١ 5 : (؟) سورة الأنبياء » الآية‎ 


ويستدل هذا القول بأدلّةِ كثيرة من الكتاب والسُنّة : 
فأمّا من الكتاب ؛ فمن الأدلّة على ذلك : 


)١‏ قوله تعالى في قصة الذي مرّ على قرية وهى خاوية » فاستبعد إعادتها 


فقد أفادت هذه الآية الكريمة أنَّ الله عزَّ وجل أراه كيف يي » 
بعد أن يميت » بأنْ أراه كيف يجمع العظام بعضها إلى بعض » 
وهي أجزاء حماره المبعثرة حوله » كيف يَكْسُوها لحا ويعيد 
الحياة إليها » وكل ذلك كان من باب جمع ما تفرّق من الأجزاء . 
وإعادته إلى صورته التي كان عليها . 

)١‏ ومن الأدلّة أيضاً : قوله عزَّ وجل في قصة إبراهيم عليه السلام» لا 
طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى : 8 وَإِدْدَالَ اسم رب 


صحد 
4 وه 


4ح مسح ص 1 5 حا 1 ل لس أ سس 2 عط 
رف كيف تح الموقَ قَالَ أولم توص قَالَ بْلَ وَلكن لِيَطمَينٌ قَلَى 


.509 : سورة البقرة» الآية‎ )١( 


م ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


َال فَحَدَ أَريعة طبر َصرْهُنّ لَك شُمَّأَجَصَلْ عَكُلّ جل يهن 
جَرََاشَدْعَهُنَ يَتتَكَ سَعَِأوَاعلح لله عرد كي 4 .١‏ 
إذ دلت هذه الآية على أن إحياء هذه الطير بعد موتهاء إنَّها كان بجمع 
أجزائها المتفرّقة » وضمٌّ بعضها إلى بعض . حيث أَمَرٌ الله نبنّه إبراهيمَ عليه 
1 


السَّلام أنْ يُقَطّعها أجزاءً » ثم يَضَع على كلّ جبل منْهُنَّ ججرْعاً» نع أمَرَه أن 
يدعوّها بعد ذلك فاجتمع كُلَ جزءٍ من كل طَيْرِ مَعَ الرْءِ الآخر منه ثم 


*) ومن أدلَّة ذلك : قوله كيك : « وأرى الله ييِصَكُ من في القبور * ". 

وَمعلوة أن التذي في العسوو نهو أجواء اموت + بعد أن تفتدت 
واختلطت بالتراب » فالله عزَّ وجل قادرٌ على تمييزها وبعثها وإعادتها » ولو 
أنَّ الأجساد التي في القبور انعدمت بالكُليّة » كا صم أَنْ يُقال : عر 
مَن في الْقَبُور 4. لأنّه عَلَ هذا لم يعد فيها أحد لانعدام الأجساد» فل قال 
القن عل ار اموه تنك لوو زور د ابمعكالك لا صمو 
التزات واغتاط كاي : 

4) ومن الأدلّة على ذلك أيضاً : قوله عرَّ وجل : ١‏ أَِحْسَبُ الاضكن أن 

معام (5) بل مدن عل أن ضوَعَ لك ((3) 74 . 


.55٠5 : سورة البقرة» الآية‎ )١( 
./ : (؟) سورة الحجء الآية‎ 
.5-1" : ()سورة القيامة » الآية‎ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 
فقد صرّحت الآية بجمع عظام الإنسان المتفرّقة » كما صرّحت بإعادة 
البنان الذي أثبت العلم اديع أن لكل إتننان بصحة بنان عيّرّه عن أي 
إنسان آخرء فلا يمكن أنْ يتفق اثنان منهم في ذلك . 
وأمّا الأدلة لهذا القول من السْئّة : 
فحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يك قال : (( قال رجلٌ ل 
يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرّقوه نّم اذروا نصفه في الير » ونصفه في 
البشتر عقو الها لو قدو اللاهليه لنيلت غناي اوقلت اعندا مسن العالة: 
فلَ) مات الرجل فعلوا ما أمرهم , فأمر الله الب فجمع ما فيه, وأمَرٌ البحر 
فجمع ما فيه» ثم قال : لم فَعَلْتَ هذا ؟ قال : مِنْ خشيتك يارب » وأنت 
أعلم . فَعَمَرٌ له )). 
فالحديث ظاهر في كيفية الإعادة وأا بجمع أجزاء وَذوّاتَ"اليدن يعد 
تفرّقِها. 
واس لقعي و العاء اتن وود كوه ١]‏ خوط وفع في 
جاءت به الول » وأَنِنّت به الكُتُب . 
يقول الإمام ابن القيّم : «فإنَ القرآنإنَّا دل على تغيير العالم وتحويله وتبديله. 
لالعد اوها خا ووإعاه ناتك دول فل نشي الأرسن ور لاضن 
ل 1 
وسجر البحار» وإنزال المطر على أجزاء بني آدم المختلطة بالثّرابِ » فينبون كما 


أحاديث الأنبياء » باب 05 : 5/ 015 ح 474 باختلافٍ في اللفظ. 


مم ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


ينبت الات » وثردٌ تلك الأرواح بعينها إلى تلك الأجساد الي أخيلت كع 
القت فنا الخو نهذ عونا نجاة الذئ اريت الشر اناو شولا تسيل 
لأحد من الملاحدة والفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي 
جاءت به الرّسّل بحرفٍ واحدٍء وإنَّا اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة 
من المتكلمين » أنَّ اسل جاءوا به » وهو أن الله يعدم أجزاء العالم العلوي 
والسفلي كُلّها » فيجعلها عدماً محضاً» تم يعيد ذلك العدم وجوداًء وياليت 
شعري ! أين في القرآن والسُنَّه أنَّ الله يعدم ذرّات العالم وأجزاءه جملةً» نّم يقلب 
ذلك الوجود عدماً ؟ ..» ". 

واف اوتعنان هذا التوك وتان البغث الاق جلت بها شر 
ودلّت عليه النصوص »ء هو إعادة الأبدان والأجساد » وجمعها بعد تفرّق 
أجزائها وتَمتيِهًا » والله أعلم . 

وا عل امطزلان مغانت الول 11/1 0 ابقز لادان رك مود 
ل خخ 2 سح سلوة لاع لع م 04 
هالك إلا وجههة. 4. وقوله : ! كلمن عَلِيبَافَانِ © . بأن المراد بالحلاك 
والفناء هنا هو تفريق الأجزاء وزوالهها عن صورها وكيفياته ا» وزوال 
التأليف والتركيب والحياة عنها . 

فإنَّ البدن إذا تغّر واستحال تراب فهذا هو هلاكه. قال الإيجي : (إِنَّ 
التَّريق هلاك» فإِنَّ هلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبه منه» وزوال 
التأليف الذي جاء به تصلح الأجزاء لأفعاهها وتتم منافعهاء والتفريق 
كذلك)) 7". 


)١(‏ مفتاح دار السعادة 7؟/ 270 نشر دار الكتب العلمية. 


(؟) المواقف ص ١/ا".‏ 


وسالة في الود على منكري بعث الأجساد 5 

وقال الزازئ #ق وات قن قوف : أن القلاك ناه الخدم #(زالا شل 
أن لهالك هو المعدوم » بل هو الذي خرج عن حدّ الانتفاع » والأجساد بعد 
تفدّقها تصير كذلك ))". 

ويجاب عن استدلالهم بقوله تعالى : « كما بدأَنَآ أوَلّ كلق 'جِيدة: 4 
بجوابين : 

الأول : أن تشبيه الكىء بخيزه لا يقتضى تشابههم| من كل وه . 

الثاني : أنَّ التشبيه في الآية إِنَّا هو لقدرته عرَّ وجل على الإعادة بقدرته 
على البدء » وليس المراد تشبيه الإعادة بالبدء في الطريقة والكيفية » والله 


أعله” 


(1)خصضل أفكار المتقدمين والمتأخرين قمر 

(؟) لزيادة البيان » راجع عن هذه المسألة ما كتبه شيخي الفاضل د. علي بن محمّد ناصر فقيهي » في 
كتابه " منهج القرآن في الدعوة إلى الإيهان " ص5 70 » وما بعدها ؛ فقد استفدت منه تلخيص هذه 
المسألة. 


1 رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
المبحث الثالث : 
التعريف بالموَلّم ‏ والكتاب . والتْسْخْة المعتمدة : 

أوّلاً : التعريف بالمؤلّف : 

© اسمه: 

حادق أز نمك ين المفيتك قن تندئة الو لت اعساو انال 
(قال الشيخ الفقيه الثقة » الوجيه الأفضل » الأكمل » أبو القاسم» ابن 
مخلص نفعه الله تعالى بقصده ) . 

وذكر الأستاذ حمّد العابد الفاسيء أنَّه جاء في آخر كتاب المؤلّف 
"انج الوشائل فق عرض الشافل للترمذى "١‏ أن استكمة #فاسحو بين عه 
المدعو بأبي البركات بن أحمد بن عبد الملك بن مخلص . وورد في أوّله هكذا: 
"ابن مخلض أبو القاسو ..."0 

وقال الأستاذ الفاسي : لم نقف له على ترجمة الآن ... والغالب على الظن 
أنَّه من رجال القرن التاسع "" 

ولم أقف مع طول البحث على ترجمة أو ذكر للموّلّف رحمه الله » غير أنّنا 
نستطيع أَنْ نستنتج من خلال الكتاب أنه عاش في القرن الثامن الهجري» 
وربما أدرك العقد الأوّل من القرن التاسع , ذلك أنّه نقل عن أبي عبد الله 
الرعييني محمّد بن سعيد بن محمّد بن عثمان الأندلسي الفامي » المولود سنة 
6 هء والمتوى سنة 8/الا ه . 


.717/7 /١ فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ )١( 
.71/7/١ : المصدر نفسه‎ )١( 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 
فلايدَ أنْ يكون المؤلّف معاصراً له » أو جاء بعده» ويرجح المعاصرة » 
بإ كينها كو مارو لجع بوه لقكة بزوا] لاه 
© عقيدته : 
بين من خلال أقواله ونقوله في الكتاب تأثره بالمذهب الأشعري » فهو 
يقرّر بعض المسائل وفقٌ المنهج الأشعري» وينقل عن بعض أئمة 
الأشاعرة» كالرَازي » والغزالي » والجويني » وربّا كان في| نقله عنهم مخالفة 
لنهج السلف .ء دون أن يبه أويَرُدَ عليهم » ينا يدل على تبنّيه لما نقله عنهم . 
وق هلقاع نا بن او حاقل :1 نبوسالنة لين لتك ف أن 
ما وقع منه من ذلك في مواضع محدودة . 
وحيث إِنَّ الكتاب في باب السمعيات » والحديث عن البعث وإثباته. 
وليس بين السلف والأشاعرة في ذلك خلاف في هذا الباب في الجملة » فإنّه 
اماق قوق الو لفو يوكل إل المذهى الأعري» او سد كوه 
أشعرياً » إذ لا أثر لذلك في موضوع الكتاب » والحق يجب قبوله من كُلٌ مَنْ 
جاء به . 
© مؤلفاته : 
١‏ - كتاب " أنجح الوسائل في شرح الشهائل للإمام أبي عيسى الترمذي ", 
يوجد منه نسختان في خزانة القرويين بفاس . الأولى تحت رقم (71/7 )2 


وتقع في (0: ١‏ ورقة) » والأخرى برقم (717/7) وتقع في ١01‏ ورقة)"" . 


717/0 7/ا71-‎ /١ : انظر : فهرس مخطوطات خزانة القرويين » لمحمّد العابد الفاسى‎ )١( 


-__وسالة في الود علو منكري بعث الأجساد 
-١‏ كتاب أدلة التوحيد والنبوة والبعث من آيات القرآن المكتسبة للقلوب 
مزيد الإيمان والإيقان”'. 
ثانياً : التعريف بالكتاب : 

© اسمه: 

لم يثبت على طُرَّة نسخة الكتاب اسم معين له » ول يُّشِر المؤلّف رحمه الله 
إلى تسميته في المقَدَّمّة التي وضعها بين يدي الكتاب » على أنه أشار فيها إلى 
أنه صنُّه في إثبات بعث هذه الأجسام التي كانت في الدنيا بعينها » والردّ 
على مَنْ أنكر ذلك . 

ولذلك أَنْبتَ الكِتَابُ في قسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية بعنوان 
"رسالة في الرد على منكري بَعْث الأجساد " . 

وحيث إِنَّ هذا العنوان فيه مُطابّقة لمضمون الكتاب ومحتوياته » رأيت 
انيه ندال 

© توثيق نسبته للمؤلّف : 

حيث ل أقف للموّلّف رحمه الله على ترجمة » أو ذكر في كتب التراجم , 
فإنَّه ليس بين أيدينا من أدِلَّة توثيق الكتاب سوى ما ذُكِرٌ في الصفحة الأولى 
من النسخة » وهو قوله : " قال الشيخ الفقيه الثقة» الوجيه الأفضل 
الأكمل » أبو القاسم ابن تخلص " . 


)١(‏ انظر : معجم المفسرين : 7/ 1/4١‏ » ومعلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى : 47 » وفهرس 
مصنفات تفسير القرآن : /١‏ 0". 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


© سبب تأليفه : 
فك لو تتك زجي شا متذيهه البجو الندى دغناة إل كال هده 
الرسالة» وهو وجود من يُنْكِر بعث الأجساد بعينها يوم القيامة. يمن 
فيقول رحمه الله  :‏ أمّا بعد : فإني سمعت عن بعض من ينتحل العلم أَنَّه 
تقل في تلن تدويسه عت د كلافه غلل الذي » أن كيفيته :ينث أجسام يز 
هذه يُكُساها الوح » وتُعَذَّبٍ فيها أو تُتعّم ... » فاستعنت الله تعالى على أن 
أجمع ما لأئمة السُنَّةَ والجماعة في ذلك » مختصراً من معتقد الحق مداره على 
الكتاب العزيز » وحديث رسول الله يَل..  »‏ . 
» موضوع الكتاب : 
أوضح المؤلّف رحمه الله في المقدّمة » ما ألّف من أجله كتابه هذاء كما 
شوية الأقارة ل ذلك ن اسم تال 
نالكنانب ألف لإثيات اليفك و أذ هذ الأجداد هن الدى تيفك بره 
القيامة » وهي التي تُنَكّم » أو تُعَذَّب » والردّ على مَنْ يرى أن كيفية البَْث 
فق خَلْق أبدانهو اجبناد أخرء تكغاها الأرواح يوم القيامة: 
وقد افتتح المؤلّف رحمه الله الكتاب بمقدّمةٍ » أشار فيها إلى إيجاد الله عر 
وجل للخلق عل غ ندال سبق +مبيناً كال قدرته تغال «وسعة علتة :+ 


وأنه لا يعجزه شىء في الأزض ولافي السماء » ولا يعزب عنه مثقال ذرَّة . 


و ا 


-___وسالة في الود علو منكري بعث الأجساد 

نّم ذكر سبب تأليف الكتاب » على ما سبق ذكره . 
وبين خطورة زلَّة العالم وما يحصل بسبب ذلك من إضلال المتلّقء مُحَذَّراً 
من اتباع الرأي» والقول على الله بغير علم . 

نه رحمه الله تعالى إلى أن القول بأنَّ البعث هو خلق أبدان غير هذه » 
يفتح باب إنكار البَعْث جملة » والتشكيك فيه , وأنَّهِ مؤدٌ إلى استقصار قدرة 
لله عزَّ وجل . 

ّم ذكر أنَّ معتمده في تأليفه هذا على ذكر وجمع ماقاله الأئمة في ذلك » 
ناد ره عن عدار ل سات وإلاده ينا أن الصنناة والفلامة ف 
اَمَك بهها » والعضّ عليهما. 

نّم بدأ موضوع الكتاب بعقد فصل » نقل فيه ماورد من الإجماع على 
إغافة عدة الأبدانة» و إمكان ذلك عدر اشعر ربا هلله 

نّم بدأ بذكر أدِلّة البعث من الكتاب والسُنّه ذاكراً الدَّليل وما جاء في 
تفسيره وبيانه عن أئمة السّلفء معتمداً في ذلك على تفسير الإمام ابن عطية 
المسَمّى ب"المحرّر الوجيز"» وتفسير الإمام الواحدي المعروف ب 
ارسي 

هذا وقد بلغ مجموع ما أورده المؤلّف رحمه الله من أدلّة البعث تسعةً 
وثلاثين دليلاً » جلها من القرآن الكريم . 
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الثاً : التعريف بِالدْسْحَة العْتَمَدَةِ في التحقيق : 

©» مصدرها: 

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة محفوظة في المكتبة الملكية 
بالقصر الملكي في الرباط » تحت رقم (71/8) . عنها صورة فلمية محفوظة في 
قسم المحفوظات بعمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية برقم /١1417(‏ 7) . 

© اسمها: 

سبق أنْ ذكّرْت في التعريف بالكتاب ء أنَّهِ يثبت على غلاف النْسْحَة 
اسم الكتاب » وأنَّ المؤلّف لم يذكر في مقدّمته عنواناً لكتابه هذا . 

» عددلوحات الكتاب: 

تقع هذه النْسْخَّة في سبع وثلاثين لوحة» مُرَقّمة حسب الصفحات » من 
(17/5-5). ْ 

: عدد الأسطر والكلمات في كُلَّ صفحة‎ ٠ 

يقع في كل صفحة خمسة عشر سطرا» وبلغ عدد كلمات كل سطر» من 
سبع إلى عشر كلمات . 

: نوع الخط‎ ٠ 

كتبت هذه النْسْخَة بخط مغربي جميل , وكُتِبّت العناوين وبعض الكلمات 


بقلم عريض واضح . 


ا رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
. اسم ناسخ هذه النْسْحَّة وتاريخ الفراغ منها : 
الح 
تاريخ الفراغ من نسخها : ضحوة يوم الجمعة ثانني شعبان » سنة ثمانماكة 
وإحدى عشرة لهجرة النبيٌ صل الله عليه وسلم . أثبت ذلك الناسخ في 
قابة الننحة. 
٠‏ عملى فى الكتاب : 
ع اقراءة | لسقتى ونيسيطة بونق الطرياقة الانتاذنية انيف عار 
إخراج النص في أقرب صورة تركه عليها مؤلفه » قدر الطاقة . 
- عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى سورهاء وخر جت الأحاديث 
النبوية الشريفة والآثار » وعزوت الأقوال والنصوص التى نقلها 
المؤلف إلى أصحابها » مع مقابلتها في كتبهم . ولاسيما مانقله عن 
كتاب ابن عطية » والواحدي » وأثبت الفروق المؤثرة في الحاشية . 
ب ترجمت للأعلام ترجمة موجزة . 
0 عرّفت بالفرق والمصطلحات » وشرحت الغريب . 
- أشرت إلى نهاية كل صفحة . بوضع خط مائل في اأنص هكذا (/ ) 
وذكر رقم الصفحة في الامش مقابل الخط بين معقوفتين . 
- رقمت الأدلة التى استدل مها من الكتاب والسنة على إثبات البعث» 
وجعلتها في المتن بين معقوفتين [ ]. 
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- علّقت على ما يحتاج إلى تعليق . 

وميد ريع ور انمو عو عن لا لب وهات واد قباسي 
في التحقيق بإِيجازٍ . 

: صنعت فهرساً للمصادر والمراجع . وآخر للموضوعات . 

- الرموز المستعملة في التحقيق : 

خ : للبخاري مع الفتح . 

م : لمسلم في الصحيح . 

ت : للترمذي . 

5 لآي ذاود: 

ن : للنسائي . 

جه : لابن ماجه . 

حم : لأحمد في المسند . 

ط : للموطأاً. 


ذي » أوهي 8 للدرامي في المسند . 


تنسوو ةوج 


ف 


يسارد هه رانين 


0 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة ج! 


-___وسالة في الوه علو منكري بعث الأجساد 


النّضّ المحقّق 
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قال الشيخ » الفقيه » الثقة » الوجيه » الأفضل . الأكمل » أبو القاسم ابن 
مخلص . نفعه الله تعالى بقصده : 

امن الواعد لمجي 1ل وكالة والشايت والتد وو اتسنا 
الذي لا مِنْ شيءٍ كوّن ما خلق » قُدْرّة منه باهرة » فليست له صفة تُتال» 
ولاعد تفوان له الكمفال :م 

قال يا شاء : كُنْ فكان . فابتدع الخلّقّ على غير وشالٍ سبق » بلا تعب 
ولانّصّب ء الذي خلق الإنسان مِنْ طِينٍ » ثم يُعيده إليه » ثم يخرجه منه كما 
كان » ليّجَازِيْه » فهو ابد المعيد » ل يفتقر سبحانه في إيجاده الموجودات إلى 
مشير » ولا معين . 

ولجنا عق كلنة كن كن مكل ف :ذافرة التكوين + ار عنه يِثفَال 
ل ل اشاس 0 

١ 2“ 4 

ا [؟] 


أحاطً بَكُل شيءٍ علا » وأحصى كُلّ شيءٍ عدداً» وكيف لا وهو مُنْشِئْه ؛ 
« ألا بعل مَنْ حَلَقَ وَهوَأللَِيفٌ أخْبَيرٌ 4 ”. 


." كذافي الأصل » وتُحتمل أن تكون : " ولا مثال‎ )١( 
." : (؟) سورة سبأء آية‎ 
.١5 : (؟) سورة الملك» آية‎ 


-____وسالة في الوه علو منكري بعث الأجساد 


ديرك تعاللى بصفات الجلال » والكمال » وكل اسم من أسمائه لا يخلو من 
عاق لقعا مولن معدل طالد ومطقاك علض كمد 
مثلاً » يُتحيل عليها العجز , وقدرة الخلق يلازمها العجز » وكذا صفةٌ 
للق نقصها لازم » وصفات الباري تعالى لا نقص فيها ء ولا حدوث”", 
فمَالُ لا يريد » قادرٌ على ما يشاء » علمٌه تعالى شاملٌ لكل شيء» وقدرته 
لكل مقدورء ما علم أنه يكون أراده؛ وما لاء فلا" . 
وكل خلتٍ على قدرته يهون لا مَاحَلْفُكم وَلَاَعَفُكُم كتفي 


20006 لق 
١‏ 
والجدهٍ 0 : 


: صفات الله تبارك وتعالى قسمان‎ )١( 

. -صفات ذاتية لا تنفك عن الربٌّ عرَّ وجل » كالحياة » والعلم‎ ١ 

"_صفات اختيارية تتعلّق بمشيئة الرَّب وإرادته » كالنزول , والإتيان » والمجيء , والمحبة » والرضى 
» ونحو ذلك. وهذا النوع يقع في وقتٍ دون وقت » حسب إرادة الله ومشيثته . انظر 

ونفي الحدوث مطلقاً يطلقه الأشاعرة ليتوصلوا به إلى نفي الصفات الاختيارية التي تقع بمشيئة الله 
وإرادته » فليعْلّم . انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية » رسالة : الصفات الاختيارية ضمن جامع 
الرسائل : ؟/ 5-7 والباقلاني » الإنصاف ص ١؛‏ . 

(5) قول المؤلّف رحمه الله ( وما لاء فلا ) : ليس على إطلاقه » فإِنَّ من المعلوم أنَّ الإرادة نوعان : 
إرادة شرعية أمرية دينية » كإرادته من الخلق الإيمان والطاعة » ومحبته ذلك منهم . 

وإرادة كونية قدرية خلقية » وهي التي بمعنى المشيئة الشاملة لجميع الموجودات . 

فالإرادة الكونية » هي التي ينطبق عليها قول المؤلّف ( ما علم أنه يكون أَرادّه » وما لاء فلا ) ؛ إذ لا 
يكون ولا يقع في الكون شيء إلا وفق علم الله السابق وإرادته . 

وأما الإرادة الشرعية » فقد تتخلف . فالله عز وجل يريد شرعا الإيهان والطاعة من جميع الخلق » وإن 
كان سبق في علمه أنَّه لايكون ذلك من بعض خلقه . فصحٌ أنه قد يريد شرعاً وديناً » ما علم أَنَّه لا 
يقع ولا يكون كوناً و قدراً . انظر : ابن القيم : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل 
ا 


(7) سورة لقمان» آية : 7/8. 
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زع 


قدّر مقاديرهم قبل وجودهم . وجفف القلم بها يكون » ليس له فيا 
غلق ود ولا فا مللة فيد ولايد كد ملكه اح 
هو الخالق البارئ المصور ء له الأسماءٌ الحسنى , والمثل الأعلى » أحمده 
عدد آلائه » وأشكره على سواد نعماثه . 
وَأصل غل شيدنا / محمّد نبيّه ورسوله » الخيرَةٍ مِنْ خَلّقِهِء وعل آله [م] 
وصعحية. 
أمّا بعد : فإني سمعت عن بعض مَنْ يتتحل العلم أنه تَقَلَ في مجلس 
تدريسه عند كلامه على البعث ‏ أنَّ كيفيّته : بعث أجسام أكحر غير هذه 
تُكْسَاها الرُوح » وتُعَذَبُ فيهاء أو تُنَكَمْ ". ْ 
أغاذثا الله تتا ون وله ها منرم تفل كترا من التالين كنا زوق عن 
اكرين امطاب رضي للقعد قالنر ررس زيزل ار ها 1 
الإسلام ؟ قال : لاء قال : زلّة العالم . وجدال المنَافِقٍ بالكتاب. وَحَُكُمٌ 
الأيِمَةِ المضلَّين ) ". 
وكأذ لقنل هد انطو وق نطلا راغا نبا اك منى ادن اده 


وعليه أَمْل السِّنَّةَ والجماعة » وهو جائرٌ في المعقول . ومقصوةدٌ بالمنقول . 


)١(‏ أقف على اسم مَنْ أشار إليه المؤلّف », وتقدّم في الدّراسة مَنْ هم القائلون بهذه المقالة. 
(1) زياد بن حُدَيْره الأسدي» له ذكرٌ في الصحيح ء ثقةٌ » عابدٌ » مِنّ الثَانيّة . 
ابن حجر : التقريب .7557/١‏ 
(9) أخرجه الدّارمي » السَّئّن » المقدّمة 21١/١‏ نشر دار الفكر . 
وقال الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة /١‏ 84 رقم 719 : " وسنده صحيح ". 


-__وسالة في الود علو منكري بعث الأجساد 

نعوذ بالله من هذه المقالة الشنيعة » الفاتحة لباب إنكار البَعْتِ مله » 
وَالشّكَِ فيه» واستقصارٍ قدرة المَلِكِ الواحِدٍ القهّار » القادرٍ من كل شيء ١‏ 
وما ذلك على الله بعزيز . 

فسبحان مَنْ لا يُعْجِزْهُ شيء / » وقدرة الله تعالى أعظم مِنْ هذا كُلّه. ‏ [4] 
فاستعنتٌ بالله تعالى على أَنْ أجمع ما لأيِمّة السَّنَهَ والجماعة في ذلك» 
مختصراً من مُعتقد الحق » مداره على الكتاب العزيز » وحديثٍ رسو الله 
منقولاً من الكُتّب الصّحاح » عن الأئمّة المشهورين » والله سبحانه 
المسئول أنْ يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم . 

فأقول: .هده المسآلة من [ هم ]'" أثون الدين »ولا يسع جهلها أحداً 
مِنَ المؤمنين » وما أوجب الزّلل في هذا وغيره لِّنْ زّلَّ إلأَقَبْضِ العلماء 
الرّاسخين في العلم » وتَصَدّي مَنْ 1 يأخحذ العلمَ عن شيوخ أمُل السب 
7.::3© خلفا عن سلف» بالاجازات هن المحقفين: 

والَّذي اقتصر على مطالعة الكتب من غير شيخ » يقع في مِغْل هذه المقالة 
جوم كلوقه (10 يسول سر يني سرافل يقير نا انوا 


-ه 
له 
سو او 


يتَقَقَهُون وبُقَقَهون , فًا قصّوا ضَلنُوا)) ./ [ه] 


)١(‏ من الحاشية. 
(؟) كلمةٌ لم أستطع قراءتها. 
إفرة أخرجه بلفظٍ مقارب : ابن ماجه : المقدمة 7١/١‏ 7ه 


* البزّار في البحر الزخَار 5/ 507 ح 7475 ط : ١410‏ ه ء بتحقيق د/ محفوظ الرحمن زين الله . 
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5 لسري بوعةة مره - 0 0 . وس 2 
وقال رسول الله يله : ( مَنْ قال فى القرآن برأيه » أو كذب عل مَُتَعَمَدا 


فليتبوأ مقعده من الثّار ) © . 
5 595 0ه 
وقال رسول الله يد : ( مَنْ أفْتِيَ بغبر علم كان إثمه على مَنْ أفتاه» ومن 
أشارٌ على أخيه [ بأمر ]''' يعلم أنَّ الرّشْدَ في غيره فقد خانه ) '" . 


وقال يله : ( مِنْ قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ )' . 


* وقال الهيثمي : رواه البزّار وفيه قبس بن الربيع ؛ ونّقه شعبة والثوري » وضكّفه جماعة . 
مجمع الزوائد 18٠ /١‏ . 
(١)ات»‏ كتاب التفسير » باب ما جاء في الذي يُمَسّر القرآن برأيه 0/ ١99‏ ح 510٠‏ » من حديث 
ابن عباس » وفيه : " ومنْ قال في القرآن بغير علم ... " . 
زاك اوعس ا كدي سير م ا 
وأخرجه برقم 140١‏ . وفيه : ( فمن كذب عل ... ومن قال في القرآن برأيه .. ) 
وقال أت تعس هد | جد م . 
(0) في الأصل في الحاشية. 
(*) د . كتاب العلم » باب التوقي مِنّ الفتيا 77/6 ح 501 
وقال الألباني في تعليقه على المشكاة : " وسنده حسن " . المشكاة 4١ /١‏ ح 7147 
جه : مقدمة » باب اجتناب الرأي والقياس 7١ /١‏ ح 07 . 
* مي : باب الفتيا ومافيه من الشدّة ١إلاة.‏ 
وليس عند ابن ماجه والدارمي ( ومن أشار على ... ) . 
(5)# ت : كتاب التفسير » باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ه/ 7٠١‏ ح 5907 . 
* د : كتاب العلم » باب الكلام في كتاب الله بغير علم 5/ 5177 ح 7107 . 
وقال الألباني : سنده ضعيف » مشكاة المصابيح 74/١‏ 
ابن بطة : الإبانة » الكتاب الثالث ١577/7‏ برقم 477 . 


-___وسالة في الوه علو منكري بعث الأجساد 


وقال رسول الله يك : ( إنَّ الله عرَّ وجل لا يقبضٌ العلم انتزاعاً يتتزعه من 
العلماء » ولكن يقبض العالم بعلمه . فإذا يبن في الأرض عالم» اتخذ اناس 
سا يالا فسُلُوا فأفتوا بغير علم . لاوا و06 
وقال وه :(سيكون في أَنّي ناس يحدّثونكم بها لمسمعوا أنتم ولا 
آباؤكم, فإيّاكم وإيّاهمء لايضرُونكم » ولا يفتننونكم )" . 
وقال وَل : ( لا : تقوم السّاعة حتّى يق يُقبَضٌ العلمٌ , ويكثْرٌاَهُلٌ ) ". 
وقان 5 ( حمل هذا الحلم من كل كلهي قثو هه يلخن 
تحريف الغالين. وانتحال / المبطلين , وتأويل الجاهلين ) * 


()خ : كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم ١95 /١‏ ح 754 » من حديث عبد الله بن عمرو . 

م : كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه ٠١5/82/54‏ اح 1107 3. 
(7) م : مقدمة » باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ١١ /١‏ ح 5 » من حديث أب هريرة » بلفظ 
المؤلّف ء 
وح7 لكن فيه : " دجَالون كدّابون " بدل الناس " ناس " 
() خ : كتاب العلم » باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 187/١‏ ح 5 » من حديث أبي 
هريرة » وفي كتاب الاستسقاء » باب ما قيل في الزلازل والآيات 7/ 07١‏ ح ٠١75‏ بلفظٍ أطول منه » 
وليس فيه : "ويكثر الجهل " 
(5)# أخرجه ابن وضّاح في البدع ص ؟ » بتحقيق محمّد أحمد دهمان . 
* الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص ١8‏ ح 27 » بتحقيق د . محمّد سعد خطيب 
أوغلي . 
* وعزاه الميثمي للبزار » من حديث أبي هريرة » وابن عمر » وقال : وفيه عمرو بن خالد القرشي » 
كذّبه يحبى ابن معين » وأحمد بن حنبل » ونسبه إلى الوضع ٠‏ مجمع الزوائد ١5٠/١‏ 
4 ل ل ل 
لكووق + "البنيقي فق امحل إل الشكن "كج قال فم إن الخديف مرسل + لكن الحديك قد 
ا ا بغية 


1 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 
وقال يِ: ( تجيء الفِئّن فتدسف العباد نسفاً. ينجو العالم فيها 
بعلمه ٠)‏ 
وقال يي : ( يأتي على النّاسِ زمان » الصّابر فيهم على دينه كالقابض 
على الجمر » وذلك ينا يرى مِنَ الفِئّن )”" . 


وقد وقع ما أخبر به يك من ذلك » غير أنه يك بشّر بأنّ طائفةً منْ أَمّه لا 
ا ل ا د 590 


7 


وا ا "أزت هس نيك 0 : 


اللشبين 2ع "قال وقد عسوت ررق للدي و اتش حمة سف الفرل شيا لاز درمة 
تسمح لناء إن شاء الله . اه . مشكاة المصابيح /١‏ 87 ح 75/4 
وقال القاسمي : " وتعدّد طّرقه يقضى بحسنه . ىا جزم به العلائي " . قواعد التخديث ص 59. 
١(‏ أقف عليه مهذا اللفظ. 
(؟) ت : كتاب الفتن » باب (1/7) 077/5 7770 من حديث أنس » وليس فيه الجملة الأخيرة . 
وقال أبو عيسى : " هذا حديث غريب من هذا الوجه » وعمر بن شاكر شيخ بصري » قد روى عنه 
غير واحد من أهل العلم " . 

وقال الألباني : " وهو_ أي عمر بن شاكر _ ضعيف كم في التقريب. 
لكن الحديث صحيح » فإِنَّ له شواهد كثيرة " . _ وذكرها _ ثم قال : " وجملة القول : أنَّ الحديث 
بهذه الشواهد صحيحٌ ثابثٌ » لإنّه ليس في شيءٍ من طرقها منّهم » لاسيما وقد حسّن بعضها الترمذي 
» والله أعلم". 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ؟/ 1-557 
امايق القامم وو5تطهن المرو وا كق فى اناقية: 
(4) م : كتاب الإمارة ؛ باب قوله صلَّ الله عليه وسلَّم : " لا تزال طائفة من أُمّتي ... " 

. من حديث معاوية‎ ٠١37 ح‎ ١575/7 

.٠١١/5:مح‎ 


ا رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
وقال وَل : ( تركت فيكم أمرين لَنْ تضلُوا ما تمسّكتم بهم : كتاب الله 


١ 59‏ 
وسنة نبيه )2 . 
5 ا 
وفي أخرى : ( وسنتِي ) . 


3 


جعلنا الله تعالى يمن تمَسَّك بهم » واستضاء في ظلمات المشكلات 
بأنوارهما» ومَنْ ل يَجْعَلٍ الله لَهُ ثورا فَ) لَهُ مِنْ نُور . 
( فقضل» 
قال الشيخ الإمام» العال» المحقق» ناصر الدّين / عبد الله بن أبي 
القاسم بن عمر بن علي البيضاوي”" رحمه الله تعالى : ( الإجماع على أنّه تعالى 
يحي الأبدان بقدرته , لأنّه مكن , لأن تلك الأجزاء [ بذاتها ] ”" قابلة 


للجمع والحياة » والله تعالى عا بأجزاء كُلَ شخص على التَّفصيل » قادر على 
جمعها ء وإيجاد الحياة فيها » والضّادق يك أخبر عنه » فَإنّهِ ثبت بالتّواتر أَنَّه و 
كان يثبث المعاد البدني » وإليه أشار » حيث قال تعالى : 8 قُلْ ميب ألَزِى 


وللحديث ألفاظ وطُرّق أخرى » عند البخاري ومسلم وأصحاب السّدّن وغيرهم. 

” ط : كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدرء بلاغاً ؟/ 849 ح‎ )١( 

قال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح : " وهو مُعْضَلٌ كما ترى » لكن له شاهد من حديث ابن 

عباس بسندٍ حسن » أخرجه الحاكم » وروي من حديث أبي هريرة " . المشكاة 57/١‏ ح ١85‏ 

(؟) هو القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازيٌ » قاضيها وعالمها وعالم أذربيجان وتلك 

التّواحي . مات بتبريز سنة حمس وثمانين وستماثة . البداية والنهاية 71/١11‏ 

قال السبكي :" صاحب" العلوال 8 و"المصباح" في أصول الدين » و"الغاية القصوى " في الفقه , 

و"المنهاج" في أصول الفقه » و"مختصر الكشاف " في التفسير » و" شرح المصابيح " في الحديث . 
طبقات الشافعية الكبرى 8/ .١61/‏ 

() من الحاشية. 


[1 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


نين ٠. © ٠.6‏ م 


ا ا ا 06 4 5 0 
0 له 
الطاعنين فيه » فليُقنَع به ) انتهى” 

وقال الإمام ابن الخطيب”'" رحمه الله تعالى في ( المحضّل )”' له : " أجمع 
المسلمون على المعاد بمعنى جمع الأجساد بعد تفرّقهاء خلافاً للفلاسفة . 
لأنّه تعالى عام“بأعيان أجزاء كلل شخص ؛ لكونه عالماً بالجزئيّات » وقادراً 


على جمعها » وحََلّق الحياة فيها ؛ لكونه قادراً على كل الممكنات ءوإذا كان 


.1/ : سورة يسء آية‎ )١( 

(؟) انظر : طوالع الأنوار » له مع شرحها للأصبهاني . مخطوط في قسم المخطوطات بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية برقم )١/51/01(‏ لوحة /١١7(‏ أ). 

(7) هو : محمّد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي النَيّمي البكري » أبو المعالي » وأبو عبد الله » 
المعروف بالفخر الرّازي » ويُقَال له : ابن خطيب الريّ » صاحب التصانيف الكثيرة في علم الكلام » 
والفقه » والأصولء والتفسير» كان أحد أئمة الأشعرية وُرّري مذهبهم في عصره . ثُمّ رجع في آخر 
حياته عن مذهب الكلام. 

قال ابن كثير : " وقد ذكرت وصيّنه عند موته » وأنّه رجع عن مذهب الكلام فيها إلى طريقة 
السلف » وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق بجلال الله سبحانه " 

قال : ويما كان ينشده : 

وأرواحنا في وحشْةٍ من جسومنا * وحاصل دنيانا أذي وبال 
ولنستفد من بحثنا طول عمرنا * سوى أنْ جمعْنًا فيه قيل وقالوا 

تُمّ يقول : لقد اخختبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفيّة فلم أجدها تروي غليلاً » ولا تشفي 
عليلاً » ورأيت أقرب الطرّق طريقة القرآن » أقرأ في الإثبات : # الرحمن على العرش استوى »6 » 
(إليه يصعد الكلم الطيب 4» وفي النفي : ( ليس كمثله شيء © , ل[ هل تعلم له سميا » . 
كان مولده في سنة 57 65 ه » ووفاته سنة 505 ه . رحمة الله عليه . 

من البداية والنهاية لابن كثير ( بتصرٌّ فٍ يسير ) 17 / 019 
(4) وهو أحد كتبه المؤلفة في علم الكلام » وهو المعروف ب (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
الحكاء والمتكلّمين) » وقد طُبِعَ واطّلعت على طبعتين منه #الأيل عملا رو ائفة لمعيه ازوف 
سعد » نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 


جم __وسالة في الوه على منكوع بعث الأجساد 
كذلك كانت الإعادة ممكنة”"'» "وإعادة المعدوم / عند أصحابنا - يعني [6] 
ا ا تر" 
وقنال الإمنام اتن قير 9 ي امع كابنه : ( ون الأجساه الي 
أطاعت, أو عصتء هي التي تبعث يوم القيامة؛ لتجازى. والجلود التي 
كانت في الدّنياء والألسئة والأيدي» والأرجلء هي التي تشهد عليه منهم ) 


أن 4 
سهى 5 
7 هال م ي وبر دا 9 ةر سام اس سس مو 
قال الله تعالى : 0 قَالوا ل دهم لم شهدم عليّنا | أنطقنا الله 
لع اويل عير 4" الآية 


)١(‏ المحصّل ص 005 » بتحقيق : حسين أتاي. 

(؟) على أنَّ الرّاجح أنَّ بعث الأجساد هو جمع أجزائها بعد تفرّقها » وليس إعادةً لها بعد انعدامها . 
كما تقدَّم لناذلك في الدّراسة » ويقصد المؤلف بأهل السنة هنا : الأشاعرة فهم أصحابه » ولكن ليس 
بينهم وبين السلف -الذين هم أهل السنة على التحقيق- خلاف في أن إعادة المعدوم جائزة » والله 
تعالى قادر على إعادة الأجساد بعد عدمها , على أن الراجح أنها لا تعدم بالكلية » كما تقدم . والله تعالى 
أعلم. 

(؟) المحصّل ص 017 0. 

(5) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي التميمي ت 55١‏ هء كان فقيهاً عالاً . ألّف كتاباً 
جامعاً للمدونة » أضاف إليها غيرها من الأمهات . ابن فرحون / الديباج المذهب : 7/ .514٠‏ 

(5) " كتاب الجامع لمسائل المدونة " » مخطوط في قسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة تحت رقم ١ / 717٠١١‏ » وهو أجزاء ‏ ولم أقف فيه على نص المؤلف » وقد يعزى ذلك لوجود 
خروم ني الكتاب. 

(5) سورة فصلتء آية : 7١‏ . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 7 


وقال الإمام العالم الحاج أبو عبد الله محمد بن الرعيني": ( واعجبا يمن 
ينكر البعث مع قوله سبحانه : # وأرك الله يبَحَتُ من في القبور #4 " . 
وقال أبو محمد بن أبي زيد”" رحمه الله تعالى في [ رسالته ] : (وأن الله 


المت و يورك ليزن[ عضر 071( اخساد ال كانفاى 


. محمد بن سعيد بن محمد بن عثان الأندلسي الفاسي » أبو عبد الله الرعيني (545 -8/الاه)‎ )١( 
وكالة سن القن دوق هذه مزه هاف جنها "" لقص نان املد مائق :اللاو رقة )و "روف‎ 
الناظر " في غريب الحديث » " والجامع المفيد " وغيرهما.‎ 

ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني : 5757/١‏ رقم (73570) » شجرة النور الزكية 775 » الأعلام 
للزركل 87/ 11211 

./ : سورة الحج » آية‎ )١( 

() هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد » واسم أبي زيد : عبد الرحمن » نفزي النّسب » سكن القيروان » 
وكان إمام المالكية في وقته » وقدوتهم » وجامع مذهب مالك » وشارح أقواله ... وكان يعرف بعالك 
الصّغير . له تآليف كثيرة مشهورة . من أشهرها : " الرسالة " » وكتاب " مختصر المدوّنة " وغيرها من 
المصِنّفات النأفعة . وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 85" ه . 

ترجمته في : الديباج المذهب في أعيان المذهب , لابن فرحون 577/١‏ بتحقيق : محمد الأحمدي أبو 
النور» نشر : دار التراث. 

(5) ص ١6‏ ء مع شرحها الثمر الدّاني » نشر : دار الكتب العلمية. 

(0) توجد منه قطعة بدار الكتب الوطنية بتونس ء ثانية مجموع » رقمه ١5844‏ تبدأ من 4 ب وتننهي 


في 78 ب . كذا أفاد حقق كتاب الجامع لابن أبي زيد » ص 5 4. 


: 404 ) رسالة في الود على منكري بعذ الأجساد 


في الدّنيا » التي أطاعوا الله تعالى بها وعصوه ء فيُجازى المحسن على إحسانه 
» والمسيء على إساءته”"»وهذا ينا يجب على كَل مسلم اعتقاده والإيمان به . 

فمن جحده , أو شك فيه فهو كافر . ش 

فالطبيعي”" /الذي يُنكر العودة مطموسٌ العينين» قد غلق على عقله [4] 
أعظم غشاوة من الرّين" . ومَنْ أنكر جميع الشر_ائع مؤدياً إلى أن يعلم 
جنيع الطبائع » فهو كافرٌ ملحدٌ » وإن قال : أنه موحد . 

والمعتزلي” © بأن المعاد عينٌ أخرى مخترعة » جاهلٌ من وجهين : من 

النقلء ومن العقل © . 

ما النقل : فقد تواترت الآثار عن النِيّ 4 أنَّ نفوسٌ بني آدم باقيةٌ 
سعيدها » وشقيها . 


)١(‏ جاء في كتاب الجامع لابن أبي زيد كلام بمعناه » ونصه : " .. وأنْ التي أطاعت وعصت هي التي 
تبعث يوم القيامة لتجازى, والخُلود التي كانت في الدنيا هي التي تشهد . والألسنة والأيدي » 
والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه .. " الجامع : .١١5‏ 

(5) نسبةً إلى المذهب الطبيعي في الفلسفة العامّة » وهو القول أنَّ الطبيعة هي الوجود كله , وأنَّه لا 
وجود إلا للطبيعة » أي للحقيقة الواقعية المؤلفة من الظواهر المادية المرتبطة بعضها ببعض ؛ على 
النحو الذي نشاهده في عالم المحسوس . ويفسّر المذهب الطبيعي جميع ظواهر الوجود بإرجاعها إلى 
الطبيعة » ويستبعد كُلٌ مؤثر يجاوز حدود الطبيعة ويفارقهاء ويُسبّى أصحاب هذا المذهب بالطبيعيين 
» وهم الدهريون الّذين يتكرون وجود الصّانع المدَبَره ويزعمون أنَّ العالم وجد بنفسه » دون حاجة 
إلى علّة خارجة عنه . د . جميل صليبا : المعجم الفلسفي 17/7. 

(*) يوجد في الأصل علامة لحق . والكلام في الحاشية غير مقروء . 

(4) كُتِبَ في الأصل فوق كلمة ( والمعتزلٌ ) : " كذا " . 

(4) عزا ذلك الأيجي إلى " معمر " . أحَد قدماء المعتزلة . شرح المواقف 8/ 7917 

وانظر : د . علي ناصر فقيهي : منهج القرآن في الدعوة إلى الإيهان ص 50 ٠‏ 


رسالة في الود على منكري بعث الأجساد 


هع 


وصحّ في الأثر : ( أنَّ ابن آدم تأكله الأرضء إِلأَعَجْبّ الذَّنَبء منه 
ويه يا 

وتركيبه مع جواهره المتقدّمة » وأشلائه الممزّقة » حتى تعاد عينها 
المتقدّمة . 

والعقل قاض بإمكان هذا ء فم| الذي دعاه أن يقول باختراع عيِنٍ 
خرف 

والصحيح أنَّ للإنسان جوهرين لا تأكلهها الأرض ». روحه . وعَجَبٌ 
نيه » وأنَّ العودة ليست اختراعاً لعينٍ أخرى » بل العين التي كانت هي 
تاه هو الانسان الذي كان يعينه فق الذنا عت المكتاة) وآن لجال يناه 
نشأءٌ أخرى لمعنيين / : ]١1‏ 

أحدهما : النظر إلى المحل الآخر » كأنه قال : نشأة الدّار الأخرى . 

والثاني : يفعله تعاللى فيها عودةً ى) فعله بدءاً . 

فمّن آمن بهذا إيهان يقين واستبصار , عَلِمَ ضلال الطبيعي . وغلط 
المعتزلي» وإِنَّا المدى من الله تعالى نورٌ يفيضه على بصائر الأبرار . انتهى . 

وكما قيل : الحمد لله الذي أظهر يار عباده » وأهل وداده سبيلاء وأقام 
لهم من الآيات الصحيحة » والبراهين الفصيحة دليلاً . 

ومعتمدنا في هذا المقصد على كتاب الله تعالى » وحديث رسوله وَل 


أ 


4970 خ : كتاب التفسير» باب يوم يُنفخ في الصّور 8 / 589 ح‎ #)١( 
.1900 م : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب مابين التْفْحَتَين 73ح‎ 


3 [0 ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


[الدليل الآول ] : 
قوله تعالى لمر لير الافدن نا لتك من نفو اذا فر يي 


مين "2 
ابعر لات تامع الح الاي كار اليعك د وبحظم 
ل نحي الله هذا بعد ما رم ؟! فأنزل الله تعالى : أو 


دَيَرَ الإنسانٌ» ا لآية 7” 

يعني : ألا يرى أنّهِ خلوقٌ من نطفة» ثُمّ هو يخاصم ؟! وهذا تَعَجُّبٌ مِنْ 
جَهْلِهِ » وإنكارٌ عليه بقوله : ( وَصَرَّبَ / لَنَا مَثَلآ4» يعني : أنّه صَرَبَ 
المثلّ في إنكار البعث بالعظم الذي يَمْنّه بيده » ويتعجب ين يقول : إن الله 
تحييه » ( وت خلقه ) : 


)١(‏ سورة يسء آية : ل/الا. 


الحلة 


2 1 ل 4 03 
(1) هو أيّ بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ء قتله رسول الله يك يوم أَحُد » حيثٌ دَق ترقوته » فخرٌّ 


١ 0‏ 00 ا 6ع ب 
صريعاء ثُمَّ مله المشركون حتى مات بمرٌ الظهران » على بَعْد أميالٍ من مكة . 


الزبيري » المصعب بن عبد الله بن المصعب » نسب قريش ص 787 » نشر وتعليق وتصحيح : إليفي 


بروفنسال . ط . الثالثة » دار المعارف . 
وانظر : السيرة النبوية لابن هشام 275١ /١‏ بتحقيق مصطفى السقا وزميله . ط . الثانية ١1/0‏ ه . 


(7)* أخرجه ابن جرير في جامع البيان 555/٠١‏ ح 19757 ط . الأولى ١517‏ ه»ء نشر : دار الكتب 


العلمية » بيروت . 

#وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 5/ 051/4 ط . مكتب الشعب . 

وذكرا في رواي أن الذي فعل ذلك هو : العاصي بن وائل السهمي » وني أخرى أله عبد الل بن أي » وأ 
الأخيرة ابن كثير وقال:+ "هذا مك لآن السورة مكيّة وعبد الله بن أي بن سلول ء إِنّ)ا كان بالمدينة ن 
تفسير القرآن العظيم 5/ 08١‏ . انظ ريع الروايات ذلك السيوطي + الدر المعو ؛/ 70-7 


(4:) سورة يس ء آية : 4/. 


0 


زايا 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 


لحرت ال ا ا 
بن ذلك المثل بقوله : * قَالَ من يحي العظدم وه رَمِيمٌ # " . 

ا 0 
ملاو ال 

زم العظم برع م« إذا يي » قهو وبي والعطام رسيم :ولا يسان 

بالماي لآل ضورف إلى ا 

ا ا 1 نمأها أَوَلَ مَرَوٌ 4 ابتدأهاأوّل 

مرّة طوَهْوَيِكُلٌ حَلَقٍ عَلِيِئر 4 “. 

نُمّ زاد في البيان » وأخبر عن عجيب صنعه فقال: ‏ أَلَّذِى ملل 
من َلشَّجَرٍالُْحْصَرِ نَارا دآ نم مَنْهُ وقَدُونَ 4 *" يعني : ما جعل من 
تاراق الر عار الكقار .وهر تشيروان تي الاعرات وتوما من 


وقوله تعالى : «إ فَِذَآ نّم يِنَهُ توِقِدُونَ 4 : تقدحون النَّار وتوقدونها 


)١‏ مُقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني , أبو الحسن البَلَخِي المفسّر » نزيل مرو . ويقال له ابن 
دوال دوزء كذّبوه » وهجروه ء وَرّمِيّ بِالنَحْسِيم . مات سنة خمسين ومائة . 
الدوادي : طبقات المفسرين 7”/ 77١‏ بتحقيق : علي محمد عمر. 
(0) أورد ابن الجوزي هذا الكلام بنصه ء غير أنّه لم يعزه لمقاتل ٠‏ انظر : زاد المسير 5/ 7/17. 
)١(‏ سورة يس ء آية : //7. 
(5) انظر لسان العربٍ : 17/ “761 مادة رمم . 
(0) سورة يس ء آية : 9/. 


(5) سورة يس ء آية : 6 


ع رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 

مِنْ ذلك السّجر / . ثُمّ ذكر ما هو أعظم خلقاً من الإنسان فقال : 
« أَوَلبْس الى حَلقَالسَمَوَتٍ وَالْأَرْض »4 7" في عظمها وكثرة أجزاتهاء 
يقدر على إعادة خلق البشر ‏ ثم أجاب هذا الاستفهام بقوله : (بَلَ » أي 

١ 5006‏ و ا 2 : 3 كس او 
هو قادرٌ على ذلك » لوَهُوَ الخلآق » يخلق خلقا بعد خلقء ( الْعَلِيِمٌ» 
م 

نّم ذكر قدرته على إيجاد الشيء » فقال : نمآ مره 1 

ل تر 4 10 


َم نزَّه نفسه أن يوصف بغير القدرة » فقال : 8 فسبحانٌ نَ ألَزى سد 


بيله. 


سف ره 0 رى عي 
ملكت كل شَىْءِ وليه ب عون 4 7 . انتهى من تفسير الإمام الواحدي”) 


و 


عه الى 


.8١ : سورة يسء آية‎ )١( 

(1) سورة يسء آية : 857. 

. 87 : سورة يس ء آية‎ )١( 

(5) قال الذهبي في ترجمته : الإمام العلآمة الأستاذ » أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي 
الواحدي النيسابوري » الشافعي » صاحب التفسير » وإمام علماء التأويل » من أولاد الشّجّارء وأصله 
من ساوّه ... صئّف التفاسير الثلاثة : "البسيط" و"الوسيط" و"الوجيز"... وله كتاب أسباب 
النزول» وغيره. ت 458 ه. سير أعلام النبلاء ( بتصرّف ) .75٠١ /١14‏ 

(5) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ”*/ 570 . ط . الأولى ١5١5‏ هء بتحقيق : عادل أحمد عبد 
الموجود وزملاته . 


]١١[ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


ممم بب_ب7707االااااااااا 1 011 1ه 


[الدليل الثاى ] : 

الحديث الصحيح : خرَّجٍ مالك"'" رحمه الله في "موطئه" عن أبي 
الزناد”''» عن الأعرج”" » عن أبي هريرة”*' رضي الله تفال عند أن ستول الله 
قال : ( قال رجلٌ 1 يعمل خيراً قط لأهله إذا مات فَحَرّقوهثُمَ اذْرُوا 
نصفه فى اليد » ونصفه فى البحر ء فو الله لَيِنْ قَدَرَ الله عليه لَيُعَذَيَنّهِ /, عذاباً لا 
يُعذْبه أحَداً من العالمين » فل مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه , وأمر البَتَ فجمع ما فيه نم قال : لل فَعَلْتَ هذا ؟ قال : مِنْ 
خشيتك يارب وأنت أعلم » قال : فغفر له ) ” . 


8 أ تامس 0099. 


)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي »ء أبو عبدالله » المدني الفقيه » إمام دار 
المجرة » رأس المتَقِين » وكبير اتن » ت ١174‏ هء وكان مولده سنة “97 ه . وقال الواقدي : بلغ 
عل ةا 

ابن حجر : التقريب 7/ "777 . 

(1) هو : عبد الله بن ذكوان القرشي » أبو عبد الرحمن المدني » المعروف بأبي الزناد ‏ ثقةٌ » فقي » مات 
نززة »هدوقي عنها اهدو لدان ا 

(؟) الأعرج » وهو : عبد ال رحمن بن هُرْمز الأعرج » أبو داود الماني » مولى ربيعة بن الحارث » ثقةٌ » 
ثبت . مات سنة /1١1ه‏ . المصدر نفسه ”/ .00١‏ 

(5) الدَوْيِي » الصحابي الجليل » حافظ الصحابة . 

(5) ط : كتاب الجنائز » باب جامع الجنائز /١‏ 54 ح١ه.‏ 

#خ : كتاب التوحيد » باب يريدون أَنْ يبَدَلوا كلام الله 557/17 ح 7605 . 

#م : كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى 5/ 7١١9‏ ح 7105 . . 

(5) وهو: " المنتقى " في شرح الموطأ. 


]١١[ 


5 رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


قال أبو الوليد الباجي'" رحمه الله : « ولا يصح أن يُريد بأمره لأهله أن 
يذروا نصفه في البحر » ونصفه في الير » أنْ يُعجز الله تعالى بذلك » واعتقاد 
أن الباري سبحانه لا يقدر على إعادته مع هذا الفعل؛ لأنَّ من اعتقد ذلك 
كفر » والكافر لا يغفر الله له . 

قال: وقيلإنَ معناه : إِنْ قدّرالله أَنْيعدَّبني وميّرد أنْيغفرلي» 
فيعذّبني عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين”" . 

وقيل : كأنّه قال : إن كان سبق في قدر الله وقضائه أن يعذّب كل ذي 
جرم على جرمه » فيعذّبني عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين غيري . 

وهذا منه خوف ويقين / وإيهان وتوبيخ لنفسه » وخشية منه لربه تعالى » 
وتوبة عا سلف من ذنبه » وهذا كُلّه لا يكون إلا لمؤمن مصدّقٍ » وموقنٍ 
بالبعث والجزاء » ولا يصح أنه بمعنى القدرة . لأنّه كفر » ولا يغفر الله تعالى 


شر كانت 


)١(‏ القاضي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث ء أبو الوليد الباجي . إمامٌ حافظً » ذوفنونٍ 
» وَلِدَ سنة 507 هء رحل في طلب العلم إلى الحجاز والشام وبغداد وغيرهاء له تصانيف نفيسة » في 
التوحيد » والفقه . والأصول . منها : " المتتقى " في الفقه » و" المعاني " في شرح الموطأ » و " 
الاستيفاء " وغيرها . ت 51/5 ه وعمّر إحدى وسبعين سنة . ترجمته في : السير للذهبي ١4‏ / 075 
» والديباج المذهب /١‏ الوا 


(0) " المنتقى " شرح الموطأ ”/ 77, ط . الأول » مطبعة السعادة بمصر . 


]١:[ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 
وقيل في " القدر " لغتان مشهورتان : " قَدَر " الله بالتشديد »» " قَدَرَ " 
لمحت 


.م 


ذكره ابن ار وذكره 00 وغيره» والشواهد عليه الت 


وف في قوله تعالى : 8 عَلَحهِ رزفه: "أى ضِيِّقّ » وكذلك قوله تعالى 


: هء وابن قتيبة هو‎ ١191 نشر وشرح السيد أحمد صقر ء ط . الثانية‎ » ٠١ مشكل القرآن ص؛‎ )١( 
أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » كان كوفيّاً ومولده بها وإلَّا سمي الدينوري » لأنّه‎ 
كان قاضي الدينور .. وكان فاضلاً في اللغة » والنحو . والشعر , متقناً في العلوم .. وله المصتّفات‎ 
المذكورة » والمؤلّفات المشهورة » منها : " غريب القرآن "» " غريب الحديث " و" مشكل القرآن " و‎ 
" مشكل الحديث " و "أدب الكاتب " و " كتاب المعارف " و " عيون الأخبار " و " دلائل النبوة‎ " 
هاء وقيل : 71/5 ه في خلافة المعتمد على الله . ابن‎ 717١ إلى غير ذلك من المصئّفات . توفي سنة‎ 
الأنباري » عبدال رحمن بن محمد : نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص09١ بتحقيق د . إبراهيم‎ 
ه.‎ ١5٠04 السامرائي . ط . الثالثة‎ 

وانظر ترجمته أيضاً في سير أعلام النبلاء 17 / 5957 
(0) وهو : أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني النحوي , المعروف بثعلب » كان إمام 
الكوفيين في النحو واللغة في زمانه . وَلِد سنة 7٠١‏ هه وتوفي سنة 79١‏ ه ببغداد . 
ابن الأنباري : نزهة الألباء ص ١0/7”‏ هء وانظر : سير أعلام النبلاء 5 /١‏ © . 
(؟) أي: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر (154- 
55 ه) . وانظر الشواهد المشار إليها فيه ١4‏ / "5 - 55 . 
(5) سورة الطلاقء آية : لا . 


(5) سورة الأنبياء» آية : /1/. 


-ج-__وسالة في الوه علو منكري بعث الأجساد 

وهذه الآية الكريمة » وهذا الحديث » نصٌّ جلٌٍ في إعادة الإنسان 
وجواهره بأعيانها » ولو رمّت وبليّث كل مذهب ف الكحات والتريمق 
والتّمزيق » بإذن الله سبحانه القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء . 

[ الدليل الغالث ] : 

وقوله 5ك : :9 وَقَالُوأ لوا مُتاعِظلما ورقنا لون لمبعُوبُونَ حَلَمًا جَدِيدًا 7#" 


002 وده 2 ل 


0 وس سل م 
الآية / ذكر الله سبحانه إنكارهم البعث بقوله : لإ وَقَالَوأ أوذا كنا عظلما ]١5[14‏ 


قال الفرّاء "©: " الرفات مثل الدّقاق ”" والمتطام » والرفت : كسر الشىء 
بيدك » مثل الَدَرِه والعظم البالي» وما كُيِرَ فهو رُفات» مثل الفتات" © , 
قال ابن عبّاس : " إذا ذهب اللحم و العروق » وبقيت عظاءٌ قد بليّتء 
ل 00 


وإذا تشعة وين أصنا عاك ال 0 ون لسعرون حَلْعاجديهًا أ 


عورا ىر 5 44 5 7 و 
نْبْعَتْ إذا صرنا تراباً ؟ وهذا استفهام إنكار وتعجب . 


.49 : سورة الإسراءء آية‎ )١( 
(؟) هو : أبو زكريا يحبى بن زياد الفرّاء » أخذ عن الكسائي » وكان إماماً ثقة » حكِيّ عن أبي العباس أحمد‎ 
بن يحيى ثعلب أنه قال : لولا الفرّاء لما كانت اللغة ؛ لأنه حصّلها » وضبطها » ولولا الفرّاء لسقطت العربية‎ 
؛ لأثها كانت تتنازع ويديعها كل مَنْ راد » ويتكلّم النَّاس على مقادير عقوهم وقرائحهم فتذهب . صاحب‎ 
ه في طريقه إلى مكة » وقد بلغ ثلاثاً‎ 7٠17 تصانيف من أهمها كتاب " معاني القرآن " أملاه مِنْ حفظه . ت‎ 
. وستين سنة‎ 

ترجمته في : نزهة الألباء لابن الأنباري ص١3‏ » وسير أعلام النبلاء 1١8 / ٠١‏ . 
(") في الأصل » وعند الواحدي : " الرّقاق " بالراء » والتصويب من معاني القرآن للفرَّاء ؟/ ١78‏ . 
(5) معاني القرآن للفرّاء ؟/ ١10‏ بتحقيق محمّد علي النّجّار » وفيه : " الرفات : التراب لا واحد له » 
بمنزلة الدّقاق والحخطام. 
(0)لم أقف عليه . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 


و رروه 0 ١‏ 5 7 

فل كونوأ حِجَارَةٌ أَوَحَدِينًا # 2 #قالةا جات :"تلت كايا 
يُقرُون بأنَّ الله تعالى خالقهم » وينكرون أنه يعيدهم » فقال الله تعالى : قل 

3 1 1 ل وعد 
لهم إنكم لو خلقتم حجارة أو حديدا ‏ أَوخَلْقَاممًَا كبر فٍ 

دورط 34 والاكترونقالوا د يعني الموت » وليس أكبر في صدور بني 
آدم من الموت » يقول : لوكتتم الموت لأماتكم : ثم أحياكم؛ فإِنَّ القدرة التي 


والخال ا 


00 ميا اد جلي ال 01] 
أرضاً» أو جبلاً» فسيعيدكم الله كما كنتم ) ” . انتهى من تفسير الإمام 
الواحدي ” 


.6١ : سورة الإسراءء آية‎ )١( 

() هو : أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج » كان من أكابر أهل العربية » وكان حسن 
العقيدة» جميل الطريقة » وصنّف مصِتّفاتٍ كثيرة » منها : " المعاني في القرآن " وكتاب" الفرق بين 
المؤنث والمذكر " وكتاب " فعلت وأفعلت " و " الرد على ثعلب الفصيح " إلى غير ذلك . وكان 
صاحب اختيار في النحو والعّروض . توفي سنة 7١١‏ ه. 

نزهة الألباء لابن الأنباري ١87‏ وانظر : سير أعلام النبلاء ١5‏ / 779 . 

(؟) سورة الإسراء» آية : .6١‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج 754/7 تحقيق د . عبد الجليل شلبي » نشر : عالم الكتب » ط . الأولى 
هه. مع شيءٍ من التقديم والتأخير في النقل. 

(5) سورة الإسراءء آية : .6١‏ 

(5) مجاهد بن جَبْرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم. المكي, ثقة» إمام في التفسير وني العلم» ت (1» 
”,5 ه ).ء وله ثلاث وثانون سنة . ابن حجر : تقريب التهذيب ” / 779 . 

(0) تفسير مجاهد ١‏ / 777 . بتحقيق : عبد الرحمن الظاهر بن محمّد السورتي » وهو فيه مختصر بلفظ 
: "يقول: ما شكتم فكونواء فسيعيدكم الله عزَّ وجلّ كا كنتم ". 

.1١١١ /7 الوسيط‎ )8( 


وء 22و مله . 004 

يحى- هذه الله بعد م كه 

عه 02 كي سر سا ره محة 12 لس سا 7ه 000 ا ات ا 1 

يما أو بعض بوم ل بل د ماكة عام فانظر إ!: مِك وشرايكت 

ال 00 ٍ- أ[ م بج سس سس 00170 عحذ رم وى ى ام ص2 م 

يسنه أنظرٌ إِ حِمَارِك إنجعللك ءاية لل' بسر 5 أنظر ! العظام 
دح د ال لآ ا 1 هد هه كو 2 2< 22 مور مه 

كيف تنشزها ثم تكسوها لحما فَلْمَا تبي له قَالَ أعلم أن الله عل 
رد وهم 2 بر )00 

كن شو مَرِيرٌ 4 


قال الإمام ابن عطية '" في تفسير هذه الآية الكريمة : « قال الضحًّاك ”" 


5 5 م ه06 فد (ه 57 

""وغنيرة "هنو غزجر ""بوقال وكيك "ا وعبنة لانن فب ةة 
0ه 

عمرس © 


4. 


.709 : سورة البقرة» آية‎ )١( 
(؟) أبو محمّد عبدالحق بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية » كان فقيهاً‎ 
عاماً بالتفسير , والأحكام , و الحديث ء و الفقه , والنحو و اللغة » و الأدب, مقيّداً حسن التقيبده‎ 
" له نظمٌ ونئرٌ » وَل القضاء فكان غاية في الدذهاء والذكاء » والتهمم بالعلم . ألف كتابه المسمَّى ب‎ 
الوجيز " في النفسين + وأحسن فيه وأبدع + وطار بحسن نيته كُل مطار » ويُمرَق باسم " المحرر‎ 
هء ووفاته سنة 055 ه.‎ 4/١ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " . كان مولده سنة‎ 
. 581 / ١9 ترجمته في : الديباج المذهب ” / لاه » والسير‎ 

2-8 5 5 و 
(؟) الضَحَّاك بن مزاحم الحلالي » أبو القاسم الخراساني المفسّر » خراسانٌ »؛ صدوق , كثير الإرسال » 
مات بعد المائة. ترجمته في التقريب ١‏ / 7377 » وطبقات المفسرين للداودي 5١5 / ١‏ . 
(5) المشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل » فهل هو النْبِيّ أو غيره ؟ الله أعلم بذلك . 
والأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان » عن ابن عباس, والضَّحَاكء وقتادة» والسديّ وعكرمة 
وغيرهم » 7/ "١-579‏ الآثار من 587 إلى 0841١‏ . 
(5) هو : وهب بن مُنَبّه » العلآمة الإخباري القصصي ء أبو عبد الله الأبناوي » اليماني الذماري» أخو 
همّام بن منبّه . كان مولده في زمن عثمان رضي الله عنه سنة 5" هه ومات سنة ١١١‏ ه وقيل : ١١‏ 
هء وقيل : ١١5‏ ه. راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء 4 / 5 . 


(6) في الأصل : " عبد الله بن عمر " » والتصويب من " تفسير ابن عطية " » وابن جرير . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


[وبكر بن مضر ]”"': الى أرهيا""7. 

ل 0500 
الله تعالى عليهم بُْخْت نّصّر البابلي'" فقتلهم وجلاهم من بيت المقدس , 
وخرّبه » فلا ذهب جاء أرمياء فوقف على المدينة / معتبراً» فقال : أَنَّى نحيي 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام » وكان معه مار قد حمل حديد”". 
وك نس نهاك كعم وه د و ا را 
فبها شرابه» وقيل : قُلَةّ من ماء » وبقي مائة عام » فرُوِيّ أنَّهِ بل فتفرّقت 
عظامه هو وحماره » ور وي أنه يي دون الحار » وأنَّ الحمار بقي حيّاً مربوطاً » 
ولاك واولا لسارم 


وهو عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي المكي , ثقةٌ » استشهد غازياً سنة ١١1‏ ه. 

00 . 5"١ /١ تقريب‎ 

» ليس في الأصل » وأثبته من تفسير ابن عطية. وهو : بكر بن مضر بن محمّد بن حكيم المصري‎ )١( 
أب شمن أن ا نوين للد كذ قله :نافع ممما 1/6 سدوله يقب رسيس انه الصاو اشاب‎ 
. ١و١‎ 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير عن وهب : جامع البيان 7/ ””٠‏ برقم 0845-0907 . 

وعن ابن عمير برقم 0845 -/0891 . وعن بكر بن مضر برقم 084/4 . 

و" أرمياء " هو : أرمياء بن حلقيا » وكان من سبط هارون بن عمران . ذكره ابن جرير عن وهب » 
وهو من أنبياء بني إسرائيل : وانظر: الإغلام بأضؤل الأعلام ص 4" 

() يُكتب منفصلاً | هو عند المؤلفء ويُكْتبٍ مصلا وهو الملك البابلي الذي خرّب بيت المقدس . قال 
الدكتور ف. عبد الرحيم : "هو بالعبرية وُذ رصّرء وله صيخة أخرى بالنون في موضع الرَاد ْو حَْ 
نَضَّرء عربت هذه الصيغة الثانية بصورة : بوخت نصر " بحذف النون من أَوَّل الكلمة » ثُمّ حَذِفَت الواو 
لالتقاء الساكنين . 

الإعلام بأصول الأعلام ص 57 ط . الأولى ١517‏ هء دار القلم . 

(5) عند ابن عطية ( وكان معه حمار قد ربطه بحبل جديد ) ” / 797. 


]13[ 


415 ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


[ وَرَوِيَ ي أن الحار يل وتفرّقت أوصاله دون عرَّيْر ]7 . 
وروي أن الله تعالى بعث إلى تلك القرية من عمِّرها ورد إليها جماعة من 


95 


بني إسرائيل » حتى كملت على رأس مائة سنة » وحينئل "حبي" عزير”" 
وَرُوِيَ نالل تعالى ردٌ عليه عينيه » وخلق له حياةً يرى بها كيف تَعْمُرٌ 


3 


إلقرية و مُدَّة من ثلاثين سنة تكملة الماثة ؛ لأنّهِ بقي سبعين سنة ميتاً 


- 


ووم 


كله. وعد هييف يذ فاته لظ الذي 

وقوله تعالى : ( ثُمّ بعنه 6 معناه : أحياه» وجعل له الحركة والانتقال» 
ا ل اس سيت 
نصب على الظّرف » فقال : لبثت يوماً أو بعص يوم / قال ابن جرب ا 
وقنادة””, والربيع”": " (أماته الله 6 عدُوَة يوم ( لبثت يوماً 4 قبل الغروب. 
الزويه فل 1 اجن لبود رزانطرلقانه ل ليما 34 أن سر 


هده اللبد رطخا ةلاصل و هرق الاق 

() في الأصل : " جاء " » والتصويب من " المحرر الوجيز " 7 / 797. 

() في المحور : " ويجيى " 197/5 . 

(5) في المحرر : ' 'وكم ". 

() عبد املك بن عبد العزيز بن جُريّح الأموي مولاهم » المكي » ثقةٌ » فاضلٌ » كان يدنس ويرسل » 
ت ١0١‏ أو بعدها » وقد جاوز السبعين » وقيل : جاوز المائة » ول يثبت . ابن حجر : التقريب ١‏ 
/١٠5ه.‏ 

(1) هو : قتادة بن دِعَامة بن قتادة السدومى » أبو الخطّاب البصري ء ثقةٌ » ثبتٌ ‏ وُلِدَ أكمه. مات 
سنة بضع عشرة ومائة . المصدر السابق 7/ 19 . 

()) الربيع بن حُمَيْم » أبو يزيد الكوني الثوري » تابي جليل » وردت عنه الرواية في حروف القرآن» 
مات في ولاية عبيد الله بن زياد» يعني قبل سنة تسعين من الحجرة. ابن الجزري: غاية النهاية في 
طبقات القَدّاء /١‏ *787. ش 


]١18[1 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 5 


الشمس » فخشثي أن يكون كاذباً فقال : ( أو بعض يوم »© » فقيل له: ( لبنت 
مائة عام »"”" . 


وؤانت شن عراوذا لقو مرا نمدا وها مووانها واد لع اذلف اميد 


ورُويّ في قصص هذه الآية أنْ الله تعالى بعث لما ملكاً من الملوك 


يعْمُرُهاء ويد في ذلك » حتى كان كمال عمارتها عند بعث القائل : أنَى تُخْيي 


وقف في هذه الآية الألفاظ على بقاء طعامه وشرابه على حاله لم يتغيّر 


وعلى بقاءٍ ماره حياً على مربطه هذا في”" أحد التأويلين. 
وعلى التأويل الثاني : وقف على الحمار كيف يخي / وتجمّع”' عظامّه . [1] 
وقوله : ( 1يَتَسَنَه 4 أي :لم يتغيّرء وقوله : ( مَاءْغَيْرُ آيِن ) قاله 


7 ع 020 
النقّاش 9 . 


)١(‏ أخرج الأثر عن هؤلاء : ابن جرير » جامع البيان ‏ / 78-71 , برقم 5415-5916 عن 
قتادة » وبرقم 0911 عن الربيع » وبرقم 0411 عن ابن جريج. 

(؟) سورة البقرة» آية : 509 . 

(9) في " المحرّر " : " على " 7 / 595.. 

(5) في " المحرّر " : " وتجتمع " ” / 5915. 


وأمّا قوله عزَّ وجل : ( انْظَر إِلَ جَارِكَ » فقال وهب بن منبه؛ وغيره: 
(أَنَّه إل اتقتال هكلاش واه انه "انقزء) حرو )7 
ويُرْوَى : ( أنه أحياه الله تعالى كذلك حنَّى صار عظاماً ملتعمة, مم 
كساها اللحم » حبَّى كمل حماراً» ثم جاءه ملك فنفخ في أنفه الروح » فقام 
كران يفيق نشد عافة بين )0 

وروى الضَّحَّاك » ووهب بن منبه أيضاً أنهما قالا : " قيل له انظر إلى 
حمارك في مربضه ء لم يصبه شيء ماثة سنة . قال : وإِنَّا العظام التي نظر إليها 
عظام نفسه " ' . 

قإل8 وى اتنا العيون عن" رما الزهاروط لاد 
وكَثّْر أهل القصص في صورة هذه النازلة تكثيراً اختصرته » لِعَدَم صِحَيِهِ . 

وقوله تعالى : ( ولِتَجْعَلَكَ آيةَ ِلنَاسِ 6 معناه : لهذا المقصدء من أن 
يكون” آبة+ فعلنا نك هذا : 


(1) هو الغلامه المقشزء شب الفرّاك » أبو بكر مد بن الحسن بن محمد بن :زياد الموصلء كم 
النغدادئ القافن» ولدميكة :5 هيوه" حقاء العدور" لق الشبي ءا الأسارة و غريت 
القرآن " » و"المناسك " و " دلائل النبوة " و " المعاجم الثلاثة " . وله كتابٌ كبيرٌ في التفسير نحو 
أربعين مجلداً . وغيره من الكتب في القراءات وغيرها . توفي سنة 70١‏ ه . ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 16/ “الله . 

)ني "امور "10 ونان" 3 

(©) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان 7/ 5١‏ برقم 5915 » مع اختلافٍ في لفظه. 

(5) ورد بمعناه عن السدي . ابن جرير : جامع البيان 7/ 4١‏ رقم 5954 . 

(0) أخرجه ابن جرير في جامع البيان /٠‏ 257 برقم 0١ 2545٠‏ عن الضَّحَّاك وعن قتادة برقم 
7 . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد - 

وقال الأعمش”": « موضع كونه آية هو أنه / جاء شاباً على هيئته يوم [. +] 
عاد و الوصو لقف الأ ناة تب 7 

وقال عكرمة ”: " جاء وهو ابن أربعين سنة ىا كان يوم مات » فوجد 
بنيه قد نيوا على ماثة سنة 

وقال غير الأعمش : " بل موضع كونه اسك رن 
يعرق وكا اش ان كان حا من قوفةع إذ كاتو ا موافنية حالء ا 07 
وفي إماتته هذه لذ كه إنجانهةافف 1و2 ]نادي شانوا لدعي 
لا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض . 

وأمًا العظام التي أُمِرٌ بالنظر إليهاء فقد ذكرنا مَنْ قال : هي عظام نفسه. 
ومَنْ قال : هي عِظَام ا حار . 

وقوله : ( كَيِفَ ننْشِرْهَا © : يُروى له كان يَرَى الحم والعضب: 
والعروق » كيف تلتئم » وتتواصل » ٠‏ 7 قَلَمَا تمي لَه قَالَ 


ان 


. 791 /7 في "المحرّر" : " تكون"‎ )١( 

() الأعمش : سليان بن مهران الأسدي الكاهلي » أبو محمّد الكوفي الأعمش »ء ثقةٌ » حافظٌ» عارفٌ 
بالقراءة» ورع » لكنّهِ يُدَلْسء ت ١57‏ ه. وكان مولده أوَّل إحدى وستين. ابن حجر: التقريب /١‏ 

ضر 

() أخرجه ابن جرير : جامع البيان 1 / 5 5 برقم 0947. 

(4) هو : عكرمة بن عبد الله » مولى ابن عبّاس » أصله بربري ٠‏ ثقةٌ تَبْثّ » عالة بالتّمسير» لم يثبّت 
تكذيبه عن ابن عمر » ولا يثبّت عنه بدعة .ت ٠١1‏ هء وقيل : بعد ذلك . التقريب ”/ .7٠‏ 

() أورده السيوطي في : الدر المنثور ” / »٠١‏ وعزاه لسفيان بن عَييّْة » وابن أبي حاتم . 


(5) أخرج ابن جرير نحوه عن السّدَي . جامع البيان " / 5 رقم 0141. 


0 رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


كن عَىْءِ مَرِيرٌ 4 ”". هو قولٌ بَعَنَهُ الاعتبار | يقول الإنسان المؤمن إذا 
ذأق شيعا غريا من قذذة الشناعاق: لا زله إلا شك ودر هذا / 1] 


قال القاضي عبد الحق''رضي الله تعالى عنه : ( بمعنى علم المعاينة » 


ومعنى " ننشرها" : : فحيزييا الخو ل انقتواالل لبقتال الله 

5 1 : ل‎ ١ 
العظيم : ر ثم إذا شَاءَ أنْشرّه 4 ) انتهى من تفسير الإمام ابن عطية رحمه الله‎ 
ا"‎ 


ونشو رط راع وم لاتيان وار اران 


َِى كر عَلَ وَيَةَ وه حَاويةُ عل ءُيُوشِهَا 4 الآية:(قالأكثر 
المفسرين : هو : " عزير "» والقرية "إيلياء" ''"» وهي”'" بيت المقدس» 
المقدسء أتى عليها عَرّيْر بعدما خرّيها بحت تَضّر البابلي» " وهو" ”2 قوله : 
وَهِيَ حَاوِ ي 6 أو ل"ا و اففلة بعود ده يقال" حر”" الجائط . إذا تهدّمء 


. 045١ ورد نحوه عن الضّحَّاك مختصراً» أخرجه ابن جرير 7/ 58 رقم‎ )١( 

)ا "لل" ار زلا ا ار 

(7) هو : ابن عطية صاحب " المحرّر الوجيز ". 

(5) في " المحرّر " : " يقال : أَنْكّرَ الله المؤتى قَتَشّروا " 7 / 7917. 

(5) المحرّر الوجيز ” / ٠١-794٠‏ مع تقديم وتأخير في النقل » وهو قليل. 

رق قاف ركم لاع الاجم رياه رالنت درطا ييه يك افلس ا لاي 1 
وحكى الحفصي فيها القصر , وفيه لغة ثالثة : حذف الياء الأولى . فيقال : " إلياء " بسكون اللام والمد 
. الحموي : معجم البلدان ١‏ / 7197 نشر : دار صادر . 

(0) في الأصل : " وهو "» والتصويب من " الوسيط " للواحدي ١‏ / 1/7”. 

() ليست في " الوسيط ". 

(9) في " الوسيط " : " أي ". 

)٠١(‏ كِب فوقها في الأصل : " كذا " » وفي " الوسيط " : " خوى " /١‏ 7/ا". 
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وهو أن ينقلع من أصله » ومنه قوله تعالى : (أَعْجَارُتَخْلٍ حَاوِيَة 6 7" : 
مام امت 

وقوله”" عرَّ وجل : ( عَلَ عُرُوشًِا » أي سقوفهاء إذ أن الحيطان كانت 
قائمة » وقد هدم" سقوفهاء ثم اتقلعت الحيطان فتساقطت على 
السقواق: 

وقوله : ( أَنَى يحي هَذِه الله بَمْدَ مَوْيمَا ) - أي © - أنّى يعْمُرُها بعد 
خرابها ء فأحبٌ / الله تعالى أنْ يُرِيّه آي في نفسه وفي إحياء القرية » ( فَأَمَانَهُ 
الله مائةَ عَام 6 . 

ذلك :نان قرو النامفة الور لال عا واه مد شا او 
وعَصِيٌ » فأمات الله حماره أيضاً . 

فل مضت ماثئة سنة أحيى الله تعالى منه عينيه . وسائرٌ جسده مَيِّتء 
نّم أحيى جسده وهو ينظرء ّم نظر إلى حماره » فإذا عظامه بِيْضٌ تلوح 
فسمع صوتاً مِنَ السََّءِ : أينّها العظام البالية! إِنَ الله يأمرك أنْ تَكْتَيِي 
حَ)» وجِلْداً » فكان كذلك , ثُمَّ قام بإذن الله ومبق » فذلك قوله : ( تُمَّ 
بعلّه قال كم نت »)أي كم أقنت ومكتت هامناء 


)١(‏ سورة الحاقة» آية : لا. 

(0) في الأصل : " ومنه قوله ... " » وفي " الوسيط " كا أثبت » وهو المناسب للسياق. 
(") في " الوسيط " : " مهدّمت ". 

(5) من " الوسيط ". 


["'ا 


ا رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
( قَالَ لَبنْتُ يَوْماً أوْبَعْضَ يَوْم © وذلك أن الله تعالى أماته ضحي في أوّل 
الثهار » وأحياه بعد مائة عام ني آخخر التّهار قبل لسن للقن اسان 
(بِنْتيَْما #وعؤيرى أن الشمسن قداغزبهه كم الثفث فزأى بق ملن 
اله بَعْض يَوْمٍ  )‏ ؛ يعني : بل بعض يوم . 

( قَلَ بَللبمْت مق عام فالظر إلى طَقَامِك » يعني : الثتين 
(وَسَرَابكَ » / يعني : العصيرء ( لَمْ يَتَسَنَهُ) : ل يتغيّر» ول يَنّْن بعد 
مائة سئة » والتَّسَنه : هو التغيرٌ . 

يكن قرا 210 يتَسَنَّ ) بغير هاء » أخذه من التسني » وهو التغيّر أيضاً بِمَرٌ 
السنين عليه . 

قال ابن عبّاس : ( نظر إلى التين فإذا هو كما اجتناه » ونظر إلى العصير 
فإذا هو كهيئته ل يتغيرٌ )» ”' 

وقوله : ( وَانْظَرْإِلَ حمَارِكَ © أراه الله تعالى علامة مُكْيْهِ مائة سنة » يبل 
عظام حماره . 

( وَلِتَجْعَلَكَ آيةَ للِنّآسِ » قال المفسرون : جعله الله آية للنّاس ؛ بأن 


عكه قنانا أسرود الم أسر وا المع تور سه شي 


)١(‏ رواه ابن جرير عن ابن عباس مختصراًء بلفظ : " لم يتسنّه " : لم يتخيّر . جامع البيان 4١ /٠‏ برقم 
/01 . 

وانظر : السيوطي ء الدر المنثور ”/ 7١‏ وعزاه لأبي يعلى » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
وابن عساكر . 

(0) انظر: ابن جرير»:المضرالسايق /58. :وي الأضل + " شيبا " والتصويي'من " الوسيط ". 


ايفة 
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0 هلثم - - ده 2 تزه 9 5 ع 5 

وقوله : ( وَانْظِرُ إِلَ العظام كَبْفَ نُنْهِرُهَا © أي تُحبيهاء يقال: أنشر الله 
الميت إذ بعثه » قال الله تعالى: ( ثم إذا شَاء أنشَّرَه 6 7" , 

رامبياخ 9ه غم 2 

ومَنْ قرأ ( نَنْشِرْهَا 6 بالزاي » أي : نرفعها . 

ومعنى الآية : كيف نرفعها من الأرض . فنردها إلى أماكنها من الجسدء 
ونركب بعضها إلى بعض . 

وقوله : ( قَالَ أَغْلَمْ أنَالله عَلَ كُل شَيْءٍ قَدِير) أي : قدعلمت 
مشاهدة ما كنت أعلمه غائباً . انتهى ©. 

[ الدليل الخامس ] : 

9 2 7 ع 2 ار لد > . دعي ع معسه ص م1 

قوله عر وجل  :‏ وَإِذ وال انهم رَبَ أرن كيف تحي ١‏ قال 
اث ل لس لم ل ص 2 2 12 522 6د د ب مم 22 وي 
أولم نؤمِن قال بل ولكن لَيِطمينّ قلى قال فحد أريعة مِن الطيرٍ فصرهن 
م دي صو رم 2 2ع مشة سسا ل حوراي ظحي وه يه 4م 2 علة عام لاوس امو 24 
إِلِيَكَ خم أَجَصَلْ عَلَ مَل جَبَلٍ هن جزءا ثم أدعهنَ يَأْتِيسَكَ سَعِيا وَأعَلَمْ أن 
الله عير كي # 7 . 

قال أكثر المفسرين”'': رأى إبراهيم عليه السلام جيفة بساحل البحر 
تتناولها السّباع » والطير » ودوابٌ البحر » ففكّر كيف يجتمع ما قد تفرّق من 
تللك اقينة وبوتطاحيق انفسة إل مكنا هد كنك كتيل راب قال + وت 


ا 


. 77 : سورة عبس » آية‎ )١( 

() الواحدي » الوسيط 1/7/١‏ - 317/5 

(”) سورة البقرة» آية : .77٠‏ 

(5) انظر مثلاً : جامع البيان لابن جرير 44/7 » ومعالم التنزيل للبغوي 7841/١‏ بتحقيق : خالد 
العك , ط . الأولى ١4٠5‏ ه . والدر المنثور للسيبوطي ”/ 77. 


[؛'] 


0 رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
ا ا ا 
أو لس قن ادك 1301 ف تلح )رودت افيه 
وأشتهي مَشَاهَدَتَه . 


قال الحسن”": ( وكان إبراهيم موقناً بأنَ الله بحر نْيي الموتى» ولا يكون 
الخبر عند ابن آدم كالمعاينة ) '" . 

وقال سعيد بن جبير”": ( لِيَطْمَئْنَّ قَلْبى »أي :/ لأزداد إيانا 9). [6] 

قال الله تعالى : ( قَحُذْ أَربَمَةَ مِنَ الطَّبْرِ 6. قال ابن عيّاس : (أخذ 
طاؤوساء وشيرا #وغر انا ديك )3 

( قَصْرْهمْنَ إِلَيِكَ 6" قال: أكثر أهل اللغة والتفسير: [ " أُمِلْهُنَ إليك. 
يعني : وَجهْهُنَّ إليكء يُقَال : ضرته أَصُوْرُةُ إذا أَمَلْنهُ ] 2029 , 


» هو : الحسن بن أبي الحسن البصري » واسم أبيه : يسار » الأنصاري » مولاهم, ثقةٌ فقي‎ )١( 
قاقل متهوة جوكان برشل كثرر ا وثة تدر ويف 15 ذوزقزا قارب اميق‎ 

ابن حجر : التقريب .١59 /١‏ 

(؟) * ابن الجوزي ء زاد المسير /١‏ 711 بتحقيق : محمّد بن عبد ال رمن عبد الله . ط . الأولى ١5017‏ 

ه» دار الفكر . 

#د . محمد عبد الرحيم » تفسير الحسن البصري ١17 /١‏ » نشر : دار الحديث بالقاهرة . 

() سعيد بن جبير الأسدي مولاهم ء الكوفي » ثقةٌ » ثبت » فقي .. قيَلَ بين يديّ الحجاج سنة 40 ه 
» ولم يكيل الخمسين . التقريب 797/١‏ . 

(5) ابن جرير : جامع البيان 7/ 07 برقم 594/5 . 

وانظر الآثار أرقام : 591/5 , /ا/591 , 59/87 , 04/17 

.717/7 /١ عزاه إليه ابن الجوزي في : زاد المسير‎  )5( 

() في الأصل في الحاشية. 

(0) ما بين الحاصرتين ساقط من طبعة الوسيط التى اعتمدت عليهاء وهو موجودٌ في الأصل الخطيى 
له (ق 47/ آ) فلم رقم 441١‏ » محفوظة بقسم الممخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة. / 
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0 


وقال ابن عبّاس » وسعيد بن جبير » والحسنء ومجاهد : (فَطْعْهَنَ» يقال: 

صَارَ الثيء يَصُوْرُهُ إذا قطّعه ) ”" , 
وق رأ حمزة: بكسر الصاد”"". قال الأخفش: يقال: صاره يصيره إذا قطعه. 

وتقدير الآية : حَذٌ إليك أربعة من الطير فصرهن . 

( نُمَ ال عَلَ كُلَّ جَبَلٍ مِنّْهُنَّ جُزْءا ). تال مسرو 17 إمرواه 
أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشهاء ويقطعهاء ويُمَرّق أجزاءهاء ويخلط 
ريشهاء ودماءهاء ولحومها » بعضها ببعض» ّ ُجَزئهنَ أربعة أجزاء » على 
أربعة أَجْبْلِ”» ففعل ذلك إبراهيم » وأمسك رؤوسهنٌ عنده. ثم دعاهُنٌ : 
تعالين يإذن الله . فجعلن”"' أجزاءٌ الطيور تطير بعضها إلى بعض » ثم أتنه”© 


)١(‏ انظر: الزجّاج» معاني القرآن /١‏ 2740 وابن جرير:جامع البيان */ “207 وابن الجوزي:زاد المسير 
ا 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد : ابن جرير » جامع البيان ”/ 04 -05 برقم 09965 و201945 
اام 

وأورده السيوطي في الدر المنثور ”/ 75 » وعزاه لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير» 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيهقي في الشعب » من طرقٍ عن ابن عبّاس . 

وأورده من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس » وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم 

(6) انظر : أبن الوزي : النشر في القراءات العشر 7/ 787 + نشر :دار الكتب العلمية . 

وحمزة هو : ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل » الإمام الحبر » أبو عمارة الكوفي . التيمي مولاهم , 
وقيل : من صميمهمء الزيات ٠‏ أحد القَرّاء السبعة » وُلِدَ سنة 8١‏ ه وتوفي سنة ١05‏ ه ء وقيل : 
أربع . وقيل : ثمان. ابن الجزري : غاية النهاية في طبقات القَرّاء 7١ /١‏ » نشر بعناية : ج . بر 
سا 

(5) انظر : ابن جرير» جامع البيان ”/ 59 - 50 » وابن الجوزي : زاد المسير /١‏ 71/5. 

(0) في الحاشية توجد عبارة : لعلّه " أجبال " . وكلاهما جائز » فيجمع " جبل " على " أَجْبْل " و " 
أجبال ". انظر : اللسان .457/1١١‏ 

)اق "الوسييةا" "ميلف ار 


4 ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


سعياً على / أرجلهنّ . وتلقى كل طائر رأسه » فذلك قوله 22 تُمَّاذْعْهِنَ [15] 
يَأَنِكَ صَعياً» . 

( وَاعْلَم أنَّالله عَزِيرٌ حَكِيمٌ © ( عَزِيرٌ » : لا يمتنع عليه ما يُريد . 

( حَكِيمٌ ) فيا يريد ويفعل . انتهى من تفسير الإمام الواحدي رحمه 
ايه 0 , 

[ الدليل السادس ] : 

وقوله عر وجل : ُمَدآ أوَلَ لق يده وعدا علنا إن 6 

قال الإمام ابن عطية : ( يحتمل معنيين » أحدهما : أن يكون خبراً عن 
البعث . أي : كما اخترعنا الخلق أولاً على غير مثال» فكذلك تُنْشِئهم تارةً 
أخرع مهن فو القيرن. 

والثاني : أن يكون خبراً عن أن كل شسخص يُيْمَث يوم القيامة عل 
هيئته التي أ جز كيان الدياب 

ويؤيد هذا التأويل أنَّ رسول الله 6 قال : (( يشر انس يوم القيامة حُفاة» 
عُراةَ» غلا - أي غير ختونين - 9 كَمَابَدَانَا أو كلق تُعِِدُهُ) ©)) 7" 
الآية . 


." في " الوسيط " : " أتينه‎ )١( 

(؟) الوسيط 0/5/١‏ -5/ا"؟. 

(7) سورة الأنبياء » آية : 5 .٠١‏ 

(5) في " المحرّر " : " خرج ". 

(0) خ : كتاب التفسير » باب كما بدأنا أول خلقٍ نعيده 5771/8 ح 41/4٠‏ من حديث ابن عباس. 

م : كتاب الجنة » باب فناء الدنيا وبيان الحشر 5/ ١45‏ ح 78٠‏ من حديث ابن عباس» وبرقم 
48 من حديث عائشة وليس فيه ذكر الآية. 
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ومن انين الإناة الزاجلاي وعه اله :3 قرلدع رونل : ( كها بدأنا 
أوّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ 4 : كما / خلقناكم ابتداءً خُمَاةَعراةً» غزْلاًكذلك 
نعيدكم يوم القيامة . 

( وَعْداً عَلَيْنَا 6 أي : وعدناه وعداً . 

( إِنَا كُنَا فَاعِلِين » : يعني لإعادة البعث " . 

[ الدليل السابع ] : 

وقوله عرَّ وجل : ( أَبَحْسَبٌُ الإنْسَان 6 ” الآية . 

يعني : الكافر بالبعث . ( أَلّنْ تَْمَعَ عِظَامَهُ » قال ابن عبّاس: "يريد 
أب إجهل "”*» يقول : مسب أل ثيك . 
ويل » نجمعهاء ( قَادِرِينَ عَلَ أَنْ تُسَوّي بََاَه 4 ”2 على ما كانت وإِنْ قَلّ 
عظامها وصغرت .ء فنردّها | كانت وتُوَلَّف بينها حنَّى يستوي البنان . 


.١594/١١ المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) الوسيط 7/ 705 . وانظر مخطوط الوسيط رقم 55١١‏ بقسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . الربع الثالث ( ق 55 / 1). 

() سورة القيامة » آية : ". 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ ١175‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7١ /١19‏ ط 
.الأولى » نشر دار الكتب العلمية . 

وذكر البغوي أنَّ الآية نزلت في " عدي بن ربيعة " حليف بني زهرة » قال : أتى التي 4 فقال : يا 
محمّد » حدّئني عن القيامة متى تكون ؟ وكيف أمرها وحاا » فأخبره النبِنُ يه . فقال : لو عاينت 
ذلك اليوم ل أصدقك . ولم أؤمن بك ء أَوَ يمع الله العظام ؟ فأنزل الله ( أَيحْسَبُ الإِنْسَان ... 6 . 
معالم التنزيل 5/ 57١‏ . 

وأشار إلى ذلك أيضاً : ابن الجوزي ٠‏ والقرطبي. 

(0) سورة القيامة » آية : 5. 


[ "ا 


ومَنْ قدر على جمع صِعَار العظام كان على جمع كبارها أقدر. وهذا قول 


الزْجّاج””, وابن 0 ١‏ 


والمفسيزوق” قالوا #«فيعليا كتف التعين» أزاككافالداية» 

والمعنى : يجعل بنانه مع كفه صفيحة مستوية للاشقوق فيهاء فيعدم 
الارتفاق”' بالأعمال اللطيفة . وكالكتابة . والخياطة . انتهى من تفسير 
الإمام الواحدي”” . 


ومن تفسير ابن عطية رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة : (أَيَحْسَبُ 
لإنسَان أَلَنْ َجْمَعَ عِظَامَهُبَلَ / قَادِرِين عَلَ أَنْ نُسَوَي بََالَه) . [4؟] 

"' هذا تقريرٌ وتوبيحٌ . والإنسان : اسم جنس . وهذه أقوال كانت لكمّار 
قريش فعليها" هو الرّدء فكأنَ الكمّار لا استبعدوا جمع العظام بعد الفناءء 


والإرمام» قيل هم: إِنا تجمَع و يُسوَّى أكثرهم تفريقا "» وأدقها جرء, 


.501١ /5 انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(0) تأويل مشكل القرآن ص 57 ". 

() انظر: ابن جرير: جامع البيان /١17‏ 7؛ ورواه عن ابن عباسء ومجاهد, وقتادة» والضَّحَّاك 
وعكرمة . 

وانظر : تفسير القرآن » لعبد الرّرّاقَ بن همام ؟/ 777 أخرجه عن ابن عبَّاس » وقتادة . بتحقيق : 
مصطفى مسلم » نشر : مكتبة الرشد . وانظر : الدر المنثور // 53 ”7 » وانظر : زاد المسير // :”3 . 
(5) أي : الانتفاع . وفي اللسان : يُقَال : أرفقته » أي : نفعته ... وَالَرْفِق من الأمر هو ما ارتفقت 
وانتفعت به. .1١9-11١8/1١‏ 

(0)الوسيط 5/٠4و-1و؟,.‏ 

(5) كذاني الأصل » وفي : " المحرّر " . 

6 "ال را 


اش 


(8) في " المحزّر " : زا أجزاء 0 
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2 
5 


وقال ابن عبّاس: [ نْسَوّيّ بَنَامَهِ 4 في حياته هذه » بضعة أو عظاً 
وواخذا تس ل ل ار 

تكن المعتى + قادرين الآن فق الذنبا عل أن تتجعلهنا دون تمدق فل 
منفعته بيده . 

نوكته : كان اللقدون با سحن امل أن عند الادودو كن 
على إزالة منفعته بيده . 

والقول الأوّل أجرى من رصف"'" الكلام "”" . انتهى . 

[ الدليل النامن ] : 

وقوله عر وجلّ : « وَأَنَّعلي انه اشر » 0 

والنشأة الأخرى فى :]عاد التحقاة إل كدو يعن الزل تق إلا 0ف 


[ الدليل التاسع ] : 


. أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وغيره » بألفاظٍ مختلفة‎ )١( 
. وقد تقدَّمت الإشارة إلى ذلك‎ » 7778 /١17 انظر : جامع البيان‎ 
." في الأصل : " وصف‎ )0( 
.1١ال"-‎ ١1/7 /١5 المحرّر الوجيز‎ )9( 
.51 : سورة النّجم » آية‎ )5( 
." وفيه : " الحشر " بدل " الجدّة‎ » 7587-77 /١8 انظر : المحرّر الوجيز‎ )6( 


(5) سورة يس ء آية : .0١‏ 
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و 


الأجداث / : القبور . وقوله : ( إِلَّ رَبْسِمْ يَنْلُونَ 4 أي : يخرجون من [؟"] 


قبورهم أحياء » يقولون : (يَا ويك منْ بع ِنْ مركي ) 7 

قال المفسرون”” إِنَّا يقولون هذا ؛ لأنَّ الله تعالى رفع عنهم العذاب فيا 
وخ لشفي ورقةوو هك تعثرا ل اللنهةالاعرى و وغاها الشابنة 
دعوا بالويل . فقالت الملائكة”": إ هَذَا مَاوَعَدَّ الرَّحْمّن 6 أي على ألسنة 
اليل أنه يبعهم بعد انوت : ل وَصَدَقَ الْمَصَلُون ) قوع دٍالبعث." 
انتهى من تفسير الإمام الواحدي رحمه الله ” . 

[ الدليل العاشر ] : 

وقوله عزَّ وجل في قِصَّةٍ البقَرَة . 

من تفسير الإمام ابن عطية رمه الله » قوله عزَّ وجل : ( فَقُلْنا اضْربُوهُ 
بعْضِهًا © ”: آيةٌ من الله تعالى على يد موسى عليه السلام» بأنْ أمرهم أن 
يضربوا”'' ببعض البقرة القتيل فيحياء ويخبر بقاتله. وقيل : ضربوا قبره . 


.07 : سورة يس ء آية‎ )١( 

(1) انظر : ابن جرير : جامع البيان /1١‏ +46 -401 » فقد روى عن أب بن كعب » وقتادة » 
ومجاهد . أنَّم قالوا : " الرَّقَدَة بين التّمختين " . 

وانظر : الدر النثور /1/ 57 . وانظر أيضاً : زاد المسير 5/ 77/5 » فقد ورد فيه نص المؤلّف . وانظر : 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 0717 . 

(*) هذا قول » وهو مروي عن الحسن . 

وهناك قولٌ آخر» وهو أنَّ قائل ذلك هم المؤمنون . قال ابن كثير : قاله غير واحد من السلف, ثم قال 
: ولا منافاة إذ الجمع ممكن »ء والله أعلم . تفسير القرآن العظيم 5/ 05/8 . 

.61١5 /” الوسيط‎ )5( 

(0) سورة البقرة» آية : “الا . 

(5) في الأصل : " يضربوه " » والتصويب من " المحرّر ". 
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وقال ابن عباس +" إن أم نالفل وَقَمَ قبل جواز البيخر» وائهم داموا ف 
طلب البقرة أربعين سنة "7" . 
وقيل : ضربوا القبر باللحمة التي بين الكتفين”". 
وقد لوف "اموق ا اللشان وه معبرهةا ان 
وقوله: © كَدَلِكَ يح الله ألْمَوَْ 4 : الإشارة بكذلك إلى الإحياء الذي 
تضَمَّنه قصص الآية. إذ في الكلام حذف , تقديره : فضربوه فحبي. 
وق هذة الآية: حض عل العارة و ودلالة عن البحكفاق الآكخرة. 
وظاهرها أَنََّا خطاب لبني إسرائيل حين”' حكى لمحمّد عليه السلا 
يعتبرٌ بها”' إلى يوم القيامة . 


5 ع 5 3 1 5 7 # 
ورُوِيَ أن هذا القتيل حَبِي وأخبر بقاتله , ثُمَّ عاد ميت ى| كان '". 
أن فك 


قال الله العظيم : ( وَمَا ذَّلِكَ عَلَ الله بعزيز 6 " أي : بممتنع. 


(1) أخخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس : " أنَّ أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة " . 
تفسير القرآن العظيم : ق ١‏ / البقرة : 779 برقم 200 . بتحقيق : أحمد عبد الله العماري . 
(0) ني " المحرّر " : " قال السّدّي " . وانظر : جامع البيان /١‏ ؟, 
() في " المحرّر " : " وقال مجاهد وقتادة وعبيدة السلاني " . وانظر : جامع البيان /١‏ 0 
(5) في " المحرّر " : " حينئلٍ ". 
(0) في " المحوّر " : " صل الله عليه وسلَّم " . وهو الأكمل والأول في حقّه صل الله عليه وسلّم. 
1ق" لبمار "0 لي 
0) رُوِيَ ذلك عن : عكرمة » ومجاهد » وقتادة » والسدّي ء وأبي العالية » وغيرهم . 
انظر : ابن جرير : جامع البيان /١‏ "7 5. 
(8) المحرّر الوجيز /١‏ 777. 


(9) سورة فاطرء آية .١/:‏ 
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[ الدليل الحادي عشر ] : 
5 3 3 0200 0 سر ساسم مح هو مه اج 
وقوله عر وجل : * وَقِالوأ أوذا ضللنا ف الأرض أونا لنى حَلَق جدِيلٍ : 
هم لفل رتم5 لفرون 4 ار 
الفهين فنا قالوا» للكماو انلدي الضدعنهو الور الكنفدية 
لذلك دون حجّة ولا دليل . 
> اج 04 6 95 
وقوله  :‏ ونا لَتى حَلق جد جَدِيث © معناه عندهم لا تُعاذ”". أعاذنا الله 
من الكفر . 
و98 صَلَلْنَا 04 : تلفنا وتَقَطّحت أوصالناء فذهبنا حبَّى 1 نوجد . وقوطهم: 
« لون لنى حَلَقٍ جَدِيل * أي : إِنّا لفي هذه ا حالة تُعادُ و ُحَدّدُ حَلْقَنَا . 
وقوله: ر د يتَوَفَاكُمْ 6 معناه: بابد دكي اللو ا 81 
[ الدليل الثاني عشر ] : 
وقوله عزَّ وجل : «كَا بذاك تَعودُونَ 4 ا 
من تفسير الإمام الواحدي : " قال الحسن ويجاهد : كما 
13 مكلكو فق الدينا ومتكونوا شيعا تدك تفودوق يوه 
ال 


ص 


.3٠١ : سورة السجدةء أآية‎ )١( 

(0) في " المحرّر " : " لنعاد " وليس في الجملة التي بعدها. 

(") المحرّر الوجيز 18/ #ماعم 

(5) سورة الأعراف » آية : 74 . وفي الأصل : " بدأناكم " وهو تحريف. 
(5) انظر : ابن جرير » جامع البيان 0/ /551 رقم .15900١0١1569٠5٠‏ 
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وهذا القول اختيار الَّجََاجٍ ؛ لأنّهِ قال : " احتجٌ الله تعالى عليهم في 
إنكارهم البعث . فقال : م داك تعودونَ 0 أي : فليس بعثكم بأشد 
من ابتداتكم " 27 . 
وقيل : # كما بذاك معو دُونَ > : يُبْعَثُ المؤمن مؤمناًء والكافرٌ كافراً”' 

وقيل : من" ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار لا ابتَدَِ عليه خلقه؛ وإن 
عمِلَ بأعمال أهل السعادة » ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتَدىّ 
عليه خلقه » وإن عمل بأعمال أهل الشقاء“"”. سبحانه يفعل ما يشاء. لا 
يُْكَلُ عا يفعل وهُمْ يُسَلون . 
[ الدليل النالث عشر] : 

5 ام . خا 2 رك تر له ركوس م 02 

وقولهقويق : ف الوم حسم عل أفوهع وَتَكلْمس] أيرء يم وَنَشْهدٌ 

ريه يمَاكَانا و 4 20 ش 


حور الا ل ع ند لا امل ا الال 


.171/7” معاني القرآن‎ )١( 

(1) انظر : ابن جرير » جامع البيان 0/ 5470 -515 » أخرجه عن عددٍ من أثمة التفسير . ثُمّ رجح 
القول الأوّل فقال : "وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب .ء القول الذي قاله مَنْ قال : معناه : ىا 
بدأكم الله خلقاً بعد أن لم تكونوا شيئاً » تعودون بعد فناتكم خلقاً مثله يحشركم إلى يوم القيامة " 
ه/رلا"ة. 

(") في الأصل مكررة. 

(5:) أخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب » جامع البيان 5577/0 رقم ١51489‏ . 

(5) الوسيط 5١/7‏ مع تقديم وتأخير. 


(5) سورة يس » آية 10 
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قال المفسرون : " إِئَّهم ينكرون / الشرك . وتكذيب الرُسلء وقَانُوا [؟*] 
والله رَبّنا مَا كُنا مُمْركين 6 ”» فختم الله على أفواههم وتكلّمت جوارحهم 
بإذن الله تعالى لهم في الكلام » فشهدت عليهم بها عملوا "" . 

ومن تفسير الإمام ابن عطية في قوله : ١‏ لوم ححْيَم عل أَفْوههتم * الآية 
؛ أي : في ذلك اليوم يوم القيامة يكون ذلك . 
ورُوِيَ في ذلك ” المعنى : أنَّ اله تعالى يجعل الكفرة يخاصمون » فإذا لم يأتوا 
بِشِيءٍ تقوم به حجة , رجعوا إلى الإنكارء فَنَاكَرٌوا الملائكة في الأعمال» فعند 
ذلك يختم الله تعالى على أفواههم فلا ينطقون بحرفء ويأمر الله تعالى 
جوارحهم بالشهادة فيشهدون . 

وروى عقبة بن عامر” عن التي كل :أو سايتكلّم من الككافر 
فخذه اليَسْرى))” '. وقال أبو سعيد الخدري: ( الب نت سات 


١‏ لك 


.71 : سورة الأنعام» آية‎ )١( 

() الوسيط ”7/7 618. 

(9) في " المحرّر " : " هذا ". 

(5) الجهني » صحابي مشهور ء وَل إمرة مصر معاوية ثلاث سنين » وكان فقيهاً فاضلاً . مات في 
قرب الستين . ابن حجر : التقريب 71/7 

(0) أخرجه ابن جرير : جامع البيان 508/٠١‏ برقم 7971١68‏ . 

# أورده السيوطي في : الدر المنثور 17/ 7/4 وعزاه لأحمد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » والطبراني. 
(5) أخرج ذلك ابن جرير عن أبي موسى الأشعري . جامع البيان 508/٠١‏ رقم 759717 
وأورده السيوطي في الدر 58/1 وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم . 

وأورده السيوطي »عن الحسن » وعزاه لعبد بن حميد 59//1. 
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ورُوِيَ : أنَّ بعض الكفرة يقول يومئذٍ لجوارحه : تَبأَلَكِ وسخقاً. 
يعاق كلت إماتدل اننطو عفن لعن قو رفو ناث 

ونحو هذا في حديث مسلم في/ الصحيح أوله: (قالوا ارو ا 
هل نرى ربنا يوم القيامه ؟ قال #قل كبا زوق ف رؤئةالشحيض ف الطوير 
ليست في سحابة ؟ قالوا : لا » قال : فهل تضازٌُون في رؤية القمر ليلة 
البدر ليس في سحابةٍ ؟ قالوا : لا . قال : فو الذي نفسي بيده لا تُضَارُون في 
رؤية ربكم إلأكم| تضارُون في رؤية أحدهما . قال : فيلقى العبدٌ فيقول : أي 
ل أ أخرفلك » وأصوكَ» جك » وأصكر لك اليل والإببل اك 
ترأس » وتربع ؟ » فيقول : بلى ١‏ فيقول : أي قل : أفظننت أنّك مُلآقِيَ ؟ 
فيقول : لاء فيقول : فإني أنساك | نسيتني . 

ُمَيْقَى الثاني : فيقول : أي كُلُ انك . و أُسَوّدكَ» وَرَوَجْكَ » 
امك رك الخقر والإإريدر الراك ات و توك امول سبلل ينارت 
فيقول : أَنَظَننت أنَّك مُلاَفِيَّ ؟ قال : فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كما 
نسيتني . ّم يلقى الثَّالث » فيقول له مثل ذلك » فيقول : ياربٌ آمنت بك» 
وبكتابك, بِرْشْلِكَ , وصَلَيْتُ وصّمْتُْء وتَصَدَّقتُ ويثني بخير ما 
استطاع فيقول : هامُّنا " إِذّن . قال: ثم يقول : الآن نبعَتٌ 7 شاهِدّنا 


. 7917١17 رقم‎ 408/٠١ أخرج هذا المعنى ابن جرير » جامع البيان‎ )١( 
.1959 صحيح مسلم ح‎ 

(5) المحرّر الوجيز .5١١/١7‏ 

(0) في الأصل : " أهاهنا " وهو تحريف. 

ينه" كت" 


ليضة 
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عليلك ع ويفك رق نقنيته/ مَنْ ذا الذي يشهد عل ؟ فَيَحْتَمُ على فيه. ويقال [: "ا 
لفخذه [ولحمه وعظامه]”' : انطقى . فينطق فخذه . ولحمه . وعظامه 
بعمله. وذلك ليعذر من نفسه . فذلك”"“المنافق» وكذلك الذى سخط الله 


"007 


أ 


وؤرؤاية أخرئ عن أقس :تن مالك فال كتاعنه وسشول الع 
فضحك » فقال: "هل تدرون م5 أضحك ؟ قال: قلنا : الله ورسوله 
أعلم: [قال : مِنْ ]*” مخاطبة العبد ربه » يقول : ياربٌ أل تجرني من الظلم ؟ 
قال: يقول: بلى . قال : فيقول : فإني لا أجيز على نفسي_ إلا شاهداً مني » 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً"' . وبالكرام الكاتبين عليك شهوداً 
شهوداً . قال : فَِخْتَمُ على فِيِهِ » فيّقَال لأركانه انطقي , قال : فتنطق بأعماله . 
قال: نُّمَ نحل بينه وبين الكلام . قال : فيقول : بُعْداً لَكُنّ وسحقاً فعدْكُنَ 


)١(‏ ساقطة في الأصل. 

." في صحيح مسلم " وذلك‎ )١( 

() م / كتاب الزهد والرقائق 7119/5 حم 595/8. 
(5) في الأصل : " مما ". 

(5) في الأصل : " إن مخاطبة .. ". 

(5) في الأصل : " كفى بنفسك عليك حسيبا ". 


00 م/ كتاب الزهد 5/ 77/8٠‏ ح5914. 
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شرح بعض ألفاظ مشكل هذا الحديث : 

قوله يل في الرّؤيا يوم القيامة لمن ليس له شبيه ولا نظير ولااند سبحانه 
وكا 1" ها فنا وق ل زول | غرون ين مونو" وو لأ امداق 
"الضير " والأصل فيه تضيرون . والمعنى : لا يخالف بعضكم بعضاً . 
تتنازعون . وقيل : لا يحجب بعضّكم بعضاً في الجدال . ويقال : ضَارَرتُه 
مَضَارّة إذا خالفته . 

وأمّا من روى : " لا تُضافُون " بالميم وتشديدهاء فمعناه : لا ينضَمٌ 
بعضكم لبعض وقت النظر ى) يفعلون بالهلال . 

ومن رواه بتخفيف الميم » فمعناه : لاينالكم ضيم في رؤيته سبحانه » 
فيراه بعض دون بعض » بل يستوون في الرؤية » انتهى من الإكمال '" . 
أجمع أهل السنّة" على أن الله تعالى 0 المؤمنون في الأخرة كما في كتاب 
الله » قال الله تعالى : *3 وجوه يَوْمَيٍِ َه لَ يبا ار 44 7" 

قال ابن عبّاس في رواية عطاء: " يريد إلى الله تعالى ناضرة " ©" . 


3 


)١(‏ قارن بإكمال إكمال المعلم » لأبي عبدالله محمّد بن خلفة الإبي 777/١‏ نشر : دار الكتب. 

(0) انظر : ابن القيم » حادي الأرواح ص ٠”‏ بتحقيق : يوسف علي » ط . الأولى 5 5١‏ ١ه.‏ 
وانظر : عبدالعزيز الرومي » دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر ص 7 . ومقدمة تحقيق 
"الرؤية " للدار قطني ص 07 تحقيق : إبراهيم الععل» ط . ١5١١‏ ه 

(9') سورة القيامة» آية : 7١‏ _ 77. 

(5) ابن أبي رباح » واسم أبي رباح أسلم القرشي , مولاهم . ثقةٌ » فقيةٌ » فاضلٌ لكنّه كثير الإرسال» 
ت5١١1ه.‏ ابن حجر : التقريب 7/ 737. 


(5) انظر : ابن الجوزي ء زاد المسير .١78/7‏ وانظر : السيوطي : الدر المنثور 5 / 70٠‏ 


[ه"] 


00 رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 

وقال في رواية اللي "1+ " ينظر إلى الله يومل لا يحجباعنها" 89 : 
وقال مقاتل : " تنظر إلى ربها معاينة "5" . 

وقال الحسن : " حق لا أن تَنْضْرَ » أي تُنَعّم وهي تنظر إلى الخالق " :*. 


وقال الزجاج : / " تَضْرَتْ بنعيم الجنّة والتّظر إلى ربها وَيقَ'". [5"] 


وشفةة إلى الذك لقال 1( إذا وخل آمل الحنة كته يفول الله تريدوق 
تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : أل تبَيَض وجوهنا . أل تُدخلنًا الجنّةء 
2 3 3 7 2 

ونُتَجنا من النّار ؟ قال : فيكْشِفٌ الحجاب , قا أعطوا شيئاً أحب إليهم من 
النَظَر إلى ربهم))" . 

انتهى من تفسير الإمام الواحدي " . 

وقال الغزالي”'في عقيدته”' : " سمع موسى كلامه بغير صوتء ولا 
ولا 


)١(‏ محمّد بن السائب بن بشر الكلبي » أبو النضر الكوفي » النسّابة » المفسّر » متهّم بالكذب» ورمي 
بالرفض .ت ١5”‏ ه . ابن حجر : التقريب ”7/ .١577‏ 

(1) البغوي : معالم التنزيل 4/ 5 57 . وانظر : ابن الجوزي : زاد المسير / 707. 

(7؟) أخرجه بمعناه الدار قطني في الرؤية ص ١77‏ رقم /0. 

(:) أخرجه ابن جرير » جامع البيان 747/١7‏ برقم 705754. وانظر : البغوي معالم التنزيل 
5 .ءالسيوطي : الدر المنثور 8/ ”5٠‏ » وابن الجوزي : زاد المسير 178/8 . 

(5) معاني القرآن ل 

(0) يريد : " الواحدي " المفسّر. 

(0) م : كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمم سبحانه وتعالى 1١717 /١‏ ح7917. 
() الوسيط 5/ 97 - 97948. 

(9) أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الطومي الغزالي 545٠(‏ - 505 ه ) أحد أئمة 
الأشاعرة ومصنفيهم » ندم في آخر عمره على خوضه في علم الكلام ورجع عنه. ترجم له الذهبي 
ترجمة مطولة » وذكر ما له وما عليه. انظر : سير أعلام النبلاء 19/ 755-1777 . 

)2١(‏ انظر : كتاب الأربعين في أصول الدين ص ؟ ١‏ » نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
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1 
حرف''. 


كما يرى الأبرار ذاته من غير جوهر ولا عَرَضٍ 


(1) يعتقد الأشاعرة أنَّ كلام الله عزِّ وجل معنىّ قائم بالنّمس » وأنَّ الله لايتكلّم بحرفٍ وصوت » 
بدعوى أنْ الصوت إِنَّ)ا يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام » وهذا لا يجوز وجوده من ذات 
الله تعالى . وأنْ إثبات الحروف يقتضي التعاقب » وأنْ يقع بعضها مسبوقاً ببعض » وكل مسبوق 
حادث . 

والحق أنَّ هذه شبهات واهية » فإنّه لايلزم من إثبات الصوت أن يكون بهذه الكيفية التي زعموهاء 
فقد ثبت تكلم بعض الجمادات » وذلك كتسليم الحجر على النبي صل الله عليه وسلَّم » وتسبيح 
الحصى ني يده . وحنين الجذع إليه عليه الصلاة والسلام . ولم يكن كلامها انسلال هواء » واصطكاك 
أجرام » وليس لما أدوات كاللسان واللهاة ونحو ذلك. وأمّا دعوى تعاقب الحروف ولزوم الحدوث » 
فإِنَّ هذا وإن كان لازماً في كلام المخلوقء فإنَّهِ ليس بلازم في كلام الخالق كك فقد جاء أنَّ الله عزَّ وجلّ 
يقول:"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ماسأل فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين» قال: حمدني عبدي....". أخرجه مسلم برقم 40 . والله عرّ وجل يقول هذا لكل 
مصل » والناس يُصَلُونَ في ساعةٍ واحدة » والله تعالى يقول لكل منهم هذا . فلم يلزم التعاقب . 

انظر : درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية ١79/4‏ » والسجزي : رسالته إلى أهل زبيد ص 
38 
وقول الغزالي : "شيل ردن كاابا را ركورك 000 " يحتاج إلى دليلٍ يغبت أنَّ غير الصوت يُسمع » 
لأنَّ استما اع البشر لا يقع إلا للصوت . وقد انفرد الغزالي من بين الأشاعرة بدعواه هذه . والمعروف 
عنهم أَنَّم يقولون : " إِنْ الله أفهم موسى كلامه " “رهن إن عاة علدت الضيوات + إلا أن كول 
الغزالي أشد نكارة منه . 

ومذهب أهل الشّن والجماعة في كلام لله عر وجل هو ما دلّت عليه النصوص من تكلم الله يك 
بحرفٍ وصوت يُسمعء كما جاء في قوله تعالى [ دَأَرَهُ حَصّ يِسْمَعَ كلم أله 1 قال الإمام أبو نصر 
السجزي: 7 
"وما سمع مستجير قط إلآ كلاماً ذا حروفٍ وأصوات" . 

انظر رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر احرف والصوت ص 155 . 

وقال صلٌّ الله عليه وسلَّم : ( يحشر الله الّاس يوم القيامة عْرَاة » حفاة » ييا » فيناديهم بصو 
يسمعه من بعد ى] يسمعه من قرب : أنا الملك » أنا الديّان ) . ذكره البخاري تعليقاً 501/١7‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد “/ 45 . وصحّحه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم /١‏ 7705 . 
(5) قوله : " من غير جوهر ولا عَرَض " هذه ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة إثباتاً ولا نفياء فلا 


فلا تثبت ولا تنفى » حتى يعرف مقصود قائلها » فإن كان حقاً قبل » وعبر عنه بالألفاظ المشروعة 


ا رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


ومن تفسير الإمام ابن عطية رحمه لله تعالى في قوله عَّ وجل حاكياً 
عن موس :9 الي أرق ألشلز راتلكة 6ل أن يني 4 40:: والمحنى آنه 
نا كلّمه الله تعالى وخصّه بهذه المرتبة» طمححت هبه إلى رُِْة الرّؤية ؛ 
اروك إل ذلك + افسأل وله أن ثوكةاننسة“قانهالسدى او اوبكر 


الحذلى 00 62 


الواردة» وإن كان باطلاً رُدَّ . والمعروف عن الأشاعرة أُئَّم يثبتون رؤية الله في الآخرة من غير 
مقابلة » أو لا في جهة . وهو مذهب باطل لمخالفته النصوص الصحيحة الدالة على رؤية المؤمنين 
رمهم » وجاء في بعضها التصريح بِأنََّم يرونه من فوقهم. 

قال الإمام ابن القيم بعد سرده أحاديث الرؤية : " قد دلَّ القرآن والسّنّ التواترة» وإجماع الصحابة » 
وأئمة الإسلام » أهل الحديث . عصابة الإسلام » ور الإيهان » وخاصّة رسول الله يك على أنَّ الله 
سبحانه وتعالى يُرى يوم القيامة بالإبصار عياناً كما يُرى القمر ليلة البدر صحواً . وكا ثُرى الشمس 
في الظهيرة » فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة » وإِنَّ له والله حق الحقيقة » فلا يمكن 
أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن 
شهالهم .... " . حادي الأرواح ص 426 » طبعة دار التراث ١41١ه‏ 

.١57 : سورة الأعراف. آية‎ )١( 

() السَّدَّي » إسماعيل بن عبد ال رمن بن أبي كريمة السُّدّي _ بضم المهملة وتشديد الدال» أبو محمّد الكوني » 
صدوقٌ بهم . رُمِيَ بالتشيّع » وهو صاحب التفسير » أصله حجازي » روى عن ابن عباس » وأنس » وطائفة » 
مات ١77‏ أو ١78‏ ه . انظر ترجمته لدى : ابن حجر ء التقريب 1/١/١‏ » والداودي : طبقات المفسرين 
0/1 . 

) أبوبكر الهذلي » قيل اسمه : سُلْمَى _ بضم المهملة _ ابن عبدالله » وقيل : رَوْح » إخباري, متروك 
الحديثء ت77١ه‏ . ابن حجر : تقريب .5١١/7‏ 

(5) أخرجه ابن جرير : جامع البيان 5/ 50 » عن السّدَي برقم 10١417“‏ » وعن أب بكر الهذلي برقم 
مله .١‏ 
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وقال الرببع : " ( قَرَبْناه نَجيًا 6 ”'حبَّى سمع صريف القلم ©" 5. 
وزكنة اشع جر هيه الأسسية راغ الج للع ا 0 
حيث هو موجود تصح رؤيته '' » قالوا : لأن الرؤية للثيء لا تتعلق 


ع 
8 


بصفةٍ من صفاته أكثر من الوجود , إلا أن الشر-يعة قرّرت رؤية الله في 


.01 : سورة مريم» آية‎ )١( 

(؟) في " المحرر " : " الأقلام " » وعند ابن جرير : " القلم ". كما أثبته المؤلّف. 

(') أخرجه ابن جرير » جامع البيان رقم .١60417‏ 

(:) الأشعرية » نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » وكان في أول أمره على مذهب المعتزلة » ثم تركه 
ومال إلى مذهب ابن كلاب » ثم انتقل أخيراً إلى مذهب السلف . والمنتسبون إليه » إنم| هم على مذهبه 
الكلابي الذي انتقل إليه بعد تركه الاعتزال . 

انظر : الشهرستاني » الملل والنحل : /١‏ 44 » وغالب عواجي » فرق معاصرة : ؟/ 8607 » ط الأولى 
15ه. 

(5) يعتمد الأشاعرة على دليل الوجود في تجويز رؤية الباري عرَّ وجل » فيقولون : "الدليل على 
جواز الرؤية عقلاً : أن الرب سبحانه موجود » وكل موجود مرئي" هذا نص كلام الجويني في لمع 
الأدلة ص ١١96‏ . 

وهذا الدليل لم يسلم من الاعتراضات » سواء من منكري الرؤية أو مثبتيها » بل إنَّ الرازي » وهو 
من أئمة الأشاعرة المعروفين » أورد على هذا الدليل اثني عشر اعتراضاً على شكل أسئلة » اعترف 
بالعجز عن الجواب عنها » وارتضى أخيراً أنّهِ لا ينبت صحة رؤية الله تعالى بالدليل العقلي » بل 
يتمسك في هذه المسألة بظواهر القرآن والحديث . وانظر : تفصيل كلامه في " الأربعين في أصول 
الدين ص 198-191" . 

وقالق كتابه " أضول النيخ " عين4> بعد أن ذك اسعدلال أضحايه غل الرؤية بالوجوب أن الله 
تعالى موجود فوجب القول بصحة رؤيته قال : وهذا عندي ضعيف ... ثّمّ قال : والمختار عندنا أن 
فول للقن العؤمية الدع محصرل انفلك 


الأخرة قا ومتعوة لله فى الدساتيظ وهر من الشر_ع”' ؟ فموسى 
عليه السلام ل يسأل ربّه الا » وإنَّا سأل موسى جائز”. 

وقوله تعالى : فإ أن يرت ولك أنظرٌ إل الَجَبَلِ # © الاب يداك 
مِنْ سأل مُحالاً» وقد قال تعالى لنوج : © قلا مَحَلْن مَالْسَى لَك به عأ و 
أَعِْظكَ أن وذو الكيزة 3:4" مدو يط تسوى غنال كسان 
الجواب زجرٌ ماء وتبيين . 

وقوله تعالى : « لن تَرتي 4 نَضٌّ من الله عرز وجل على منعه الرؤية في 
الدّنياء و 8 لن * :: اح راد رارج سات سجر 
لقضينا أنّه لا يراه موسى أبداً ولا في الآخرة © 

لكن ووو ديه أخرى بالشدريط الدراد "أن اه الأينان برو الله 


1 


تعالى يوم القيامة » فموسى عليه السلام أحرى برؤيته/ . [1"] 


(1) من أصح النُصوص وأصرحها في ذلك قوله صل الله عليه وسلّم : ( تعلموا أنه لن يرى أحد 
مكم ريه عر وبجل على يموت ) . أخرجه مسلم في صحيحه 5/ 7١1544‏ كتاب الفتن » باب ذكر 
ابن صياد. 

() ليست في " المحرّر ". 

(؟) سورة الأعراف.» آية : .١517‏ 

(5) سورة هودء آية : .١55‏ 

(5) الصحيح أن النفي ب ( لن ) لا يفيد التأبيد حتى لو اقترنت بلفظ التأبيد » فكيف إذا خلت عنه » 
وقد قال جل وعلا عن الكفار " ولن يتمنوه أبداً ". ثم أخبر أنهم تمنوه في الآخرة » فقال : " ونادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك " » فدل على أن لن لا تفيد التأبيد . 

وقال ابن مالك : ومن رأى النفي بلن مؤبداً فقوله اردد وخلافه اعضدا. انظر: الكافية له. 

(7) نص على تواترها الإمام ابن القيم » وعَدَ أكثر من اثنين وعشرين صحابياً رووها عن رسول الله 
يل . انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 4١5‏ . بتحقيق : يوسف بديوي » نشر مكتبة التراث 
. وأيضا : نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ١97‏ . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد - 

وكا لها دوقي" إن انم وس افا الدع يا موي لزان 
ولكوا سال لالجب الذى هو أقبرى تنك وأشد» كان انسعق واطاق 
الضي طيزقي لكك ال" 

قال أبو محمد : فعلى هذا إن) جعل الله الجبل مثالا . 

وقالت فرقة : " إِنَّما المعنى : سأتبدَى لك على الجبل » فإِنٍ استقرٌ 
ملس اسوك ترا 51 

وقوله : ( وأذرك ترأسٌ وتزْبَعٌ » وقيل : تَرْنّع بالنّاء من فوقها ) قيل : 
معنى " تربع " : تأخذ المرباع الذي كانت تأخذه الملوك . 

ويظهر لي أنْ أَوْجَه معانيه أن يكون معناه : تتودع الانتجاع إلى نجعة 
وطلب » من قوهم : أربع على نفسك . أي : ارفق بها واثيْتْ » وبه فسّر قوله 
عليه السلام : "عي موبعا "8 

والافيل الزوافة احرص سدح وي حم )اي رسن سادق 
المفسرون في قوله تعالى : «إ يرْيَعٌ وَيَلَعَبَ # **' » فقيل : نأكل . وقيل: 
تلك وقيل تننعى واسط ,اوقل : كو ون خسببي وسعة , 

وقال الروي : المَرْنَع : الاتساع والخصب . 

وهذه / المعاني كلها ممكنة في هذا الحديث. [4*] 


)١(‏ انظر : السيوطي » الدر المنثور /٠‏ 055 » وعزاه لعبد بن حميد » مختصراً. 
(0) المحرّر الوجيز /ا/ .١66-165‏ 
(") انظر : النهاية في غريب الحديث 7/ 18/8. 


(5) سورة يوسف. آية : .١7‏ 


وقوله : ( أي قُلّ ) : منادى مُرَحَم » أي : فلان » وقيل : فُلّ » لغةّ : مثل: 
فلان 7". 
وقوله : ( فإني أنساك كما نسيتني ) » مثل قوله تعالى : [ سوأ أله 
فَنَسِيِهُمْ 4 ”" . من مجانسة اللفظ , والمجازاة على فعلهم » أي: جازاهم على 
نسيانهم . والنسيان : هو امتناع من فعل ما نسي-» فهو من الله : يمنعهم 
الرحمة والخير الكثير”” . 

وقوله في الثالث : الدع فعل الخير : " فيقول ها هنا " : اثبت مكانك . 

وقوله بعد هذا : " إذن " » كذا عند الأسدي . وعند بعضهم عن ابن 
الفذاء: ( أذن) :. والأول اصع واششيهبالمعق» أي إذا جقت ذه 
الدعوى» فقف مكانك واثبت إِذَنْء حبّى تَفْتَضِح في دعواك . وسقطت 
هذه اللفظة جملةَ عند الصدفي”" . 

وقوله : " ويقال لأركانه انطقي ". قال الإمام _ ابن عطية _: أي : 


نواحيه » وركن الجبل وغيره ناحيته . 


.51/ : سورة التوبة» آية‎ )١( 

(0 انظر : لسان العرب : .6777/١١‏ 

() فسر السلف النسيان من قبل الله تعالى بالترك . قال الإمام أحمد بن حنبل في قوله عزَّ وجل : " 
فاليوم ننساكم " : فيقول : نترككم في النار : الرد على الجهمية ص ٠٠١‏ . وانظر أيضاً تفسير ابن 
جرير5/١١5.‏ 

(5) أبو علي الحسين بن محمّد بن سكرة الصدفي الأندلسي ٠‏ خرّج له القاضي عياض مشيخةً وأكثر 
عنه » برع في الحديث متناً وإسناداً مع حسن الخط والضبط .ت 0١5‏ ه. 
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ويوضع الركن أيضاً موضع العشيرة والقوة» ومنه قوله تعالى : 
«اومتَإ رهن سَدِينٍ 4 ”" أي : إلى عز العشيرة/ . [:4] 
قال القاضي : المراد هنا بالأركان : الجوارح . 
وقوله : " عِدّكُنّ كُنت أناضل " أي : أدافع » وأجادل » يقال : فلان 
يُنَاضِل عن فلان » إذا تكلّم عنه بعذرٍ ودفع عنه . 
وأصله من المناضلة . وهو : الرمي بالسهم . انتهى من الإكمال ”". 
[ الدليل الرابع عشر ] : 
وقوله عر وجل : «( لَحَلَقُ السَموت وَالْاْرْضٍ أَحكَبرٌ من حَلْقٍ 
ألكّاس وَلكنَّ كر ألنّاس لا يَحَلَمُونَ 4" . 
قال الإمام الواحدي في تفسير القرآن : " تَبّهِ تعالى على عظم قدرته 
بقوله: (١‏ لَْحَلْقُ َلسَمُوتٍ وَالْارَضٍ »4 مع عظمهاء وكثرة أجزائهاء 
ووقوفها من غير عمد » وجريان الأفلاك بالكواكب من غير سبب » أعظم 
في التّمس » وأهول في الصدور* من حَلْقٍ النّاسء وإِنّْ كان عظياً. 
بالحواس المهيعات”؟ للإادراك : 


.8١ : سورة هودء آية‎ )١( 

(0) انظر : إكمال أكمال المعلم للأبي /1/ 795. 
(") سورة غافرء آية : لا0. 

() في " الوسيط " : " الصدر". 

(5) في " الوسيط " : " المهيأة " 


445 ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


ص 
0 رو دمر هه 


وَلكِنَ أكرر النّاس لا يِعْلْمونَ 4 #يعنكي: الكنار حجن لا 

' 0 

ومن تفسير الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى : # لَحَلَْقُ ألسَّموتِ 
وَالْارْضٍ أَحَكَبَرٌ من حَْقٍ لايس 4 الآية / : " الآبة توبيخ لهؤلاء الكَمَرَةِ 
المتكريو 9 كانه قال خلوقات الله أكن وجل قدرا هن خلق اليش .فم] 
لأحد منهم يتكبر ”" على خالقه _ سبحانه _ . 

ويحتمل أن يكون الكلام في معنى البعث والإعادة » فأعلم الله تعالى أنَّ 
التاق تبلق 7التنوواتة "لكر "قوري تناد ساوج اسان قار 
0" 

[ الدليل الخامس عشر ] : 

قوله تعالى : ١‏ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصحلب الْكهْفٍ وَالرَق كوأ مِنّ 
ينا عِجبا 4 © . 

من تفسير الإمام ابن عطية : " فمعنى الكلام ؛ قال الطبري”" : هو 
تقوو ناتخ عليه النلقه طق يناه ان امعامة الكونك كابر اعنياء 


. ١9/5 الوسيط‎ )١( 

(0) في الأصل : " المذكورين ". 

(9) في الأصل : " ينكر ". 

(4) من المحرّرء وليست في الأصل. 

.١594 7/1١5 : المحرّر الوجيز‎ )5( 

(5) سورة الكهف. أية : 94. 

(0) إمام المفسرين » أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري ( 7١١-775‏ ه ) . كان أحد أئمة العلماء » 


]؛1١[‎ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد م 
بمعنى إنكار ذلك عليه, أي لا تُعَظَّمْ ذلك بحسب ما عَظَّمَهُ عليك 
ل وح انق ان انو وا لان 57 1١١‏ 

السائلون من الكفرة » فإن سائر ايات الله أعظم من قصتّهم وأشنع 


وهو قول ابن عبّاس » ومجاهد , وقتادة » وابن إسحاق 9627" , ) 

[ الدليل السادس عشر ] : 

وقوله عر وجل : (وَإدْأحَدَوبُكَ 00 ادم من ظهورهر دِيم وَأشْمَكَض 
َل أَنشْسهمٌ ألْسَتُ 2-7 َالْوأبلَ سهد 0 تَفُولوا بوم الْميمَةِإِنَكُتَاعَنْ هذا 
عَنفِلِينَ (9) ١‏ 6 ["؛] 


من تفسير الإمام ابن عطية : ( التقدير : واذكر إذ أخذء وقوله: 
«ظْهُورِهرَ 4 قال التّحاة : هو بدل اشْيَال من قوله : © مِنْبَفَ ادم © . 
وألفاظ هذه الآية تقتضي أنَّ الأخذ إِنَّما كان من ب: بني آدم من ظهورهمء 
وليس لآدم في الآية ذكر بحسب اللفظة . وتواترت الأحاديث في تفسير 


نكم بقوله » ويُرْجَع إلى رأيه » لمعرفته وفضله » وقد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره » وكان حافظاً لكتاب الله » عالماً بالقراءات » بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن , عالاً 
بالسنن . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 7/ .١17‏ 

.7”5”1//١١ انظر : المحرر‎ )١( 

(1) ابن إسحاق » هو محمّد بن إسحاق بن يسار » أبوبكر » المطلبي مولاهم ء إمام المغازي » صدوق 
يدلّس ء ورُمِيّ بالتشبّع والقدر. ت ١6١‏ هه وقيل : بعدها . ابن حجر : تقريب 7/ .١55‏ 

(7) أخرجه عن هؤلاء ابن جرير في جامع البيان 18٠١ - ١/9/4‏ . الآثار أرقام 77/5 - 
114 


(5) المحرر الوجيز .7””1//5٠١‏ 
(5) سورة الأعراف» آية : 11/7. 


هذه الآية عن الّنبِيّ من طريق عمر بن الخطاب ”" وعبد الله ابن 


هط 02 
لك 5 


ع 


إلى الأرض في دهناء من أرض الهند”" » وقاله ابن عبّاس”* » وفي بعضها أ 
ذلك" بتَعَنَ" ”© وهي عَرََةٌ ومايليهاء قالهأيضاً 


2 
: 
ل 


: حديث عمر رضي الله عنه مخرَّحٌ في‎ )١( 

ط : ص 444 » كتاب القدر» باب النهي عن القول بالقدر» ح ؟ . 

د : كتاب السنة» باب في القدر 4/ 9لا ح 81/١3‏ . 

ت : كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الأعراف 777/5 ح 7١175‏ » وقال الترمذي : هذا 
حديك حسقن: . ومملع بن سار 0 يسكع من عدر وقاباذكر بعضهم هنذا الإستاد بين لين 
يسار وبين عمر رجلاً مجهولا . وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة 41/١‏ رقم ١915‏ . 

وقال الشيخ الألباني : إسناده ضعيف لانقطاعه بين مسلم بن يسار وعمر » وبينهما رجل يدعى نعيم 
بن ربيعة الأودي » وهو مجهول . # ابن جرير : جامع البيان5/ 1١١7‏ حج 167548 . 

(؟) حديث ابن عباس رضي الله عنهها برج في : 

2707/١ #حم:‎ 

# الحاكم : ”/ 055 كتاب التاريخ » ذكر آدم عليه السلام » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه . وقال الذهبي : صحيح . 

* البيهقي : في الأسماء والصفات 018/١‏ رقم 44١‏ باب إسماع الرب جل ثناؤه كلامه من شاء من 
ملائكته ورسله وعباده . وقال محققه : '" رجاله كلهم ثقات . لكن الصواب وقفه" . 

وقال الشيخ الآلباني عقب نقله كلام ابن كثير في وقفه : " قلت هو كا قال رحمه الله تعالى » ولكن 
ذلك لا يعني أنَّ الحديث لاايصح مرفوعاً وذلك لأنَّ الموقوف في حكم المرفوع لسببين : 

الأوّل : إِنَّهِ في تفسير القرآن » وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع ... 

والآخر : أنَّ له شواهد مرفوعة عن النبي يل عن جمع من الصحابة . (الصحيحة 194/4 ح1777) . 
وق السورة المي" مودو 7 

(5) أخرجه عنه ابن جرير : جامع البيان 5/ ٠١١‏ ح "1ه 167. 

(5) تَعَْانُ : بالفتح ثم السكون وآخره نون » هو فعلان من نعمة العيش » وهو غضارته وحسنه» وهو 
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ابن عبّاس ”" وغيره » مسح على ظهره » وفي بعض الروايات : بيمينه '", 


وفي بعض الروايات : ضرب متكّبه ”"» فاستخرج منها أي من المسحة» 
أو من* الضربة » نسم بنيه » ففي بعض الروايات : كالذَّر » وفي بعضها : 
كالخردل ) © 

وقال محمد بن كعب : إِنَّا الأرواح جلت لها مثالات”" . 

وروى عبد الله بن عمر عن الي 5 أنّهِ / قال : " أَخدُوا من ظهره كما [45] 
يؤخذ بالمشط من الرأس" ”"» وجعل الله تعالى لهم عقولاً كنملة سليمان» 
وأخذ عليهم العهد بأنّه رهم وأن لا إله غيره. فأقرٌوا بذلك والتزموه. 
وأعلمهم أنّه سيبعث الرٌّسل إليهم مذكرة وداعية فشهد بعضهم على 


وهو نعمان الأراك » وهو واد يده ويصب إلى ودّان » بلد غزاه الب 2 . وهو بين مكّة والطّائف » 
وقيل : واد لهذيل على ليلتين من عرفات ... ( الحموي : معجم البلدان 0/ ”97 » دار صادر ). 
)١(‏ تقدّم تخريج رواية ابن عبّاس . انظر ص (111). 
(0) ورد ذكر المسح على ظهر آدم بيمينه في حديث عمر» وتقدَّم تخريجه في ص .١١7‏ 
(") انظر : ابن جرير » جامع البيان 5/ ١١7‏ رقم 19717/17. 
(5) ابن منده : الردٌ على الجهمية ص ”57 » بتحقيق د. علي بن محمّد ناصر فقيهي . 
وانظر : الدر المنثور ”/ ©5952 -505. 
الو ا ل 
(5) * ابن جرير : جامع البيان ١١57/5‏ رقم ١9741/‏ 
# السيوطي : الدر المنثور 7/ 549 » وعزاه لابن أبِي شيبة . 
(0) *# ابن جرير : المصدر السابق 5/ ١١57‏ رقم ١9156‏ . 
* السيوطي : الدر ٠١57/7‏ وعزاه لابن جرير » وابن منده في الرد على الجهمية . 
* ابن منده : الرد على الجهمية ص ”77 بتحقيق د. علي بن محمّد ناصر فقيهي. 
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قال أي بن كعب : " وأشهد عليهم السماوات السبع فليس من أحدٍ يولد 
إلى يوم القيامة » إلا وقد أذ عليه العهد ني ذلك اليوم والمقام " 7 ازفنال 
السَّدَّي: " أعطى الكفار العهدّ يومئذٍ كارهين على جهة التقية " 7©. 

قال أبو محمّد : هذه نَخِلَةٌ مجموع الرويات المطولة » وكأنَّ ألفاظ هذه 

الأحاديث لا تَلَيَكِم مع ألفاظ الآية . 

وقد أكثر النّاس في رَوْم الجمع بينهما » فقال قوم : إِنْ الآبة مُشِيرةٌ إلى هذا 
العاسل الذي والندفاه واعة اسمتس ارحيد ] "أغل العيديدويوان 
الإشهاد هو " عند "” بلوغ المكلف , وهو قد أَعْطِيَ الفهم » ونصبت له 
هذه الصنعة الدَّالَه على الصانع . 

ونحا إلى هذا المعنى الزِجّاجج”*» وهو معنى تحتمله الألفاظ » لكن يَردٌ عليه 
اقموو عو بلاطا مق وان عدات ين اداه وليوك الك وري 45 ] 
"وروايته| "” ذلك عن النَِّ يي » واليمين عبارة عن القدْرة ". 


. 1971/5 رقم‎ ١١5 /5 ابن جرير : جامع البيان‎ * )١( 

* السيوطي : الدر / 505 .. 

(؟) * أخرجه ابن جرير : جامع البيان 5/ ١١5‏ رقم 281 167. 

سكا 

(5) " عند " ساقطة من الأصل ». والتصويب من " المحرّر ". 

(5) انظر : معاني القرآن له ؟/ 595. 

(5) من " المحرّر ". 

(0) هذا من صاحب المحرر » والمؤلف جرياً على منهج أهل الكلام في تأويل اليد » بالقدرة » وهو 
تأؤيل قانيث لأنه ضرف اللقظ غل :ظاهره دوخ دليل: .ؤمدهت آهل الشنه والجياعة إتناك ما أنه 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد - 
ورُوِيّ في قَصّصٍ هذه الآية : أنَّ الأنبياء عليهم السلام كانوا بين تلك 
النّسم أمثال السّرْجء وأنَّ آدم عليه السلام رأى داود عليه السلام » فأعجبه. 
فقال: مَنْ هذا ؟ فقيل له : نبي من ذُرّيِنك» فقال : كُمْ عمره ؟ فقيل : ستون 
سنة . فقال : أزيده من عمري أربعين سنة » فزيدت له . 
قيل : وكان عمْرٌ آدم عليه السلام ألف سنة » فلمًا أكمل تسعرائة سنة 
وستين , جاءه مَلَك الموت » فقال آدم عليه السلام : بقي لي أربعون سنةً » 
فرجع مَلَكَ الموت إلى ربه » فأخبره » فقال له : قل له : إِنّ أعطيتها لابدذك 
داود » فتوفي بعد أن خاصم في الأربعين”". 
قال الضَّحَّاك بن مزاحم : " مَنْ مات صغيراً فهو على العهد الأوَّلء ومن 
بلغ» فقد أخذه العهد الثاني" ”"» يريد الذي في هذه ا حياة المعقولة الآن. 
وقوله : « دنا 4 يحتمل أن يكون من قول بعض النّسَم لبعض» 
أي شهدنا عليكم لثلاً/ تقولوا يوم القيامة غفلنا عن معرفة الله والإيهان به 
فتكون مقالة من هؤلاء لهؤلاء » ذكره الطبري”» وعلى هذا [لا]“ يحسن 
5 
الوقوف على قوله : # بل # . 


الله لنفسه » أو أثبته له رسوله صل الله عليه وسلّم على الوجه اللائق بذاته عزّ وجل من غير تحريف 
ولا تعطيل » ولا تمثيل » ولا تكييف. 

. 1970/5 ١011/8 رقم‎ ١١6-١١5 /5 انظر : ابن جرير : جامع البيان‎ )١( 

والسيوطى : الدر المثور / 507 . 

(0) # الحم ام الوم انا رقم 107757 ء بلفظٍ أَنّمّ منه . 

السيوطى : الدر #/ 507 . 

9) انظر : جامع إليان 119/5: 

(5) " لا" : ساقطة من الأصل » والتصويب من " المحرّر ". 


[ه؛] 


ويحتمل أن يكون قوله « سَيِدْمَآً © من قولالملائكة؛ فيحسنّ 
الوقوف على قوله : « بل # . 

قال السَّدَّي : "[المعنى ]”": قال الله وملائكته شهدنا " ". ورواه 
عبدالله بن عمرو عن التَِيّ 75 . 

قال القاضي أبو محمّد : المعنى في هذه الآية أنَّ الكَمَرَةَوْ لم يؤخذ عليهم 
عهد » ولا جاءهم رسولٌ مُذَكُرٌ با تَضَمَه العهدٌ بتوحيد الله وبعبادته» 
لكانت لهم جتان : 

إحداهما : كنا غافلين . 

والأخرى : كُنَا تبعاً لأسلافنا » فكيف كبْلِكُ والذنب إِنَّا هو يَنْ طَرَّقَ 
لناوأم نا ترستت"شهادة محقم عل عض + ارشهاة ادك 
عليهم لتنقطع هذه الحجج . انتهى ‏ . 

ومن تفسير الإمام الواحدي رحمه الله : قوله تعالى : 9 وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ من 


م مم 001 5 ع 5 5 3-4 
بن ءادم من ظهورهر 0 أي : من ظهور بني ادم . 


)١(‏ من المحرّر. 

() ابن جرير : جامع البيان ١١1/5‏ » وانظر رقم 109785. 

() أخرجه ابن جرير : جامع البيان 5/ ١١7‏ رقم 10756 . وقال في ص ١١7‏ : " ولا أعلمه 
وفي الأصل والمحرر " عبد الله بن عمر " » والتصويب من ابن جرير. 

(5) ني الأصل : " فهو نعت " . والتصويب من " المحرّر ". 

(5) في الأصل مكرّرة. 

59 المحرّر الوجيز 17 ,5١7-19/‏ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 7 
زم 


وقال الكتاني: إِنَّا / هو ظهرٌ آدمَ» وإنَّا خرجوا جميعاً من ظهره, لأنَ الله [48] 
تعالى أخرج ذرية آدم عليه السلام بعضهم من بعض على نحو ما يتولّد” 
الأبناء من الآباء» فاستغنى عن ذكر' ظهر آدم" لا علم أَتَّهِم كلهم بنوه 
وَأَخْرِجُوا من ظهره . 

قال ابن عباس في رواية [سعيد بن]"'جبير : " لَّا خلق الله تعالى آدم » 
مسح ظهره » وأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » فقال: 
ألست بربكم ؟ قالوا : بل . فَنُودِيَ يومئظٍ : أنَّ القلم جف بها هو كائن إلى 
يوم القيامة 57 , 

وقال مقاتل: " إنَّ الله تعلل مسح صفحة ظهره اليمنى » فأخرج منه ذريةً 
كهيئة ادر يتحرّكون , ثم مسح صفحة ظهره اليسرسى » فأخرج منه ذَريةً 
سوداء كهيئة الذَّره فقال: يا آدم هذه ديك ّم قال لهم : ألست بربكم ؟ قالوا : 
بلى. فقال للبيض : هؤلاء في الحنّة برحمتي» وهم أصحاب اليمينء وإلى السود: 
هؤلاء في النَار ولا أبالي» وهم أصحاب الشمالء ثم أعادهم جميعاً في صُلَْبِهِ . 


لما الو ا ول 

(1) في الأصل : " فليستغني "» وما أثنبت من " الوصيط ". 

(*) في " الوسيط " » وساقطة من الأصل. 

(5) من " الوسيط "» وساقطة من الأصل. 

. 151704 رقم‎ ١١١ /5 أخرجه ابن جرير » جامع البيان‎ #00١ 


# أورده السيوطي في " الدر " 248/7 » وعزاه لابن المنذر . 


فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميشاق/ كُلّهم من أصلاب ["4] 
الرجال وأرحام النساء "0 . 

قال الله تعالى فيمن نقض العهد الأوّل : ا وَمَاوَجَدَْا لِأَكَبْرِهِم من 
عَهْرٍ © ", وهذا قول جماعة من المفسرين " 


8ه رواج سح ل ف 


وقال الله كك : 9 مستفر وَمستَودم 4# *“'فْمستَفَرٌ في أرحام النساءء 
ومستودع ني أصلاب الرجال “. فسبحان العليم بكل شيء, والقادر على 
كل شيء. 

وقالت طائفةٌ منهم : | رذ اهز اليك و ل نوا سوق ون اهتاذ 
ا ل على 
لسَّمُوات وا لْأَرْضِ طوْعاوَحِكَرَهَا وَإِلِكّهِ جورت 374 


.7١7 /7 انظر : البغوي , معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. آية : 7 .٠١‏ 

(6) قال ابن يسو # مرا نلعن الإجائة 1ااأعة علبيم الكاق ققان عاضتوع + اجابو كلهم 
طائعين غير مكرهين " . ثم ذكر أنه رُوِيَ عن أبي العالية وغيره من التابعين .2 (الرد على الجهمية 
ص55). 

(:) سورة الأنعام» آية :48 . 

(5) هذا أحد المعاني التي ذُكِرَت في الآية » وهو مروي عن ابن عباس » عند ابن جرير : جامع البيان 
0 رقم 53١‏ -155. 1578 . ورُويَ كذلك عن مجاهد . انظر : تفسير مجاهد 
70/١‏ ؟. 

وانظر المعاني الأخرى للآية في : جامع البيان 0/ 7/١‏ وما بعدها. 

(5) نقل ذلك عن السَّدَي . أخرجه ابن جرير : جامع البيان 5/ ١١‏ رقم 1981 . 

وانظر : ابن الجوزي : زاد المسير 7/ ”197 » وانظر أيضا : البغوي , معالم التنزيل 7/ .7١17‏ 

(0) سورة آل عمران» آية : 877. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 
إعالع 


وقال الزَّجّاج : " جائز أن يكون الله تعاللى جعل لأمثال الدَّرّ قَهُماً تعقل 
به» كما قال : « الت نَمل يكأيهَا التمل دلوأ مسكسسكم لا متم 
- وَقَهمَ الله تعاللى لسليان كلامَ النملة » قال عزَّ وجل : ١‏ قَنبَسَّمَ اسك 
من قوْلِهَا 4" - وكما قال عر وجل : لعل وَعَل ولدفٌ وَأنْ أَعْمَلَ 
صَبِحًا 0 ل 2 

وقوله : دكا 4/ قال الكلبي :ا قالت الذُّريّة : بلى» قال الله عر [48] 
وجرا لووك امهذزاء فغالوا : سهد 

وقال الشَّدَّي : " قد أخبر الله تعالى عن نفسه وملائكته أئَّم شهدوا على 
إقرار بني آدم" ”» ويحسّن الوقوف على قوله : «( مكل 4 

وقوله : 9 أن تَعُوُوأْ 4 معناه : لئلاً تقولواء كما قال تعالى : اَلَف في 
لْأَيضِ روي أن يَِيدَ بحكُمْ 4 "ويجوز أن يكون التقدير : شهدنا 


كراغية أن تقولوا: 


.14 : سورة الثمل » آية‎ )١( 

(0) سورة الثمل » آية : .1١9‏ 

(7) سورة الأنبياء » آية : 1/4. 

(5) معاني القرآن للرَّجَاحٍ ؟/ 8940. 

(5) انظر : البغوي , معالم التنزيل 7/ .7١7‏ 
(5) انظر : جامع البيان .١١1//5‏ 


(0) سورة النحل» آية : .١8‏ 


|46 ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


قال المفسرون : " وهذه الآية تذكير بها أجل عل جميع المكلّفِينَ من الميفاق: 
واحتجاحٌ عليهم لئلاً يقول الكافر : إنّا كُنَّا عن هذا الميشاق غافلين» 1 
نذكره» ولم نحفظه . 

ونسيانهم لا يسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله تعالى بذلك على لسان 
صاحب المعجزة , وإذا صحّ ذلك بقول الصادق قام في النفوس مقام الذكر 
. فالاحتجاج به قاكم "”2. 
نّم قطع تعالى عذر الكفار بقوله : © أو ولوأ ع1 شر أَتَمَكٌ ابَآوْنَا من 
قبل ©" لا يستطيع أحد من الذريّة الكافرة أن يقول يوم القيامة: إِنَّما 
أشرك / آباؤنا من قبل ونقضوا العهد. « وَحكُنًا بن ريك يبد َعَرِهمْ © . [45] 
فاقتدينا بهم أَفْبَلِكُنا جما معَلَ الْمُبَطِلُونَ 4”" : أفتعذبنا بها فعل المشركون 
المشركون المكذبون بالتوحيد . 

فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله وأخذه الميشاق 
بالتوحيد على كل واحدٍ من الذرية . انتهى من تفسير الإمام الواحدي 
رمه اننة تال 0 

والعجب كل العجب يمن يسمع هذه الإحاطة العظيمة بهم والقدرة 
الكاملة عليهم قبل إيجادهمم . وقبل إخراجهم إلى دار التكليف الذي 


قل 


.111/ /5 انظر : ابن الجوزي » زاد المسير ”/ “197 . وانظر : ابن جرير » جامع البيان‎ )١( 
.1١1/7 : (؟) سورة الأعراف. آية‎ 

(؟) سورة الأعراف .» آية : 11/7. 

(5) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ؟/ 5170 -5775. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 7 
أحسن كل شيءٍ خلقه » والذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
الأبديٌ الواحدٌ الأحدء الفردُ الصمدٌ الذي لم يلد ولم يولد ولكم يكن له 
كفوؤاً أحد . كيف ينتقصٌ قدرةً الله سبحانه على إعادة أجسامهم بأعيانهاء 
وتأليف أجزائهم» وإعادتها كما كانت أوَّل مرّة بعد فنائهاء وتمزيق 
أجزائهاء فهو القادر سبحانه؛ لا يعجزه مقدورء والكل في علمه سبحانه؛ 
قال الله العظيم : (١‏ قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَات رَبي / لَنَفِدَ البَخْرٌ 
قَبْلَ أن كثقد كَلِمَاتْ تي وَلَوْ جثنًا بوذلِه مَددا 4 7 وكلمات الله 
سبحانه هي معلوماتّه”" 


قال الله العظيم : كل يوَرِ هو في مَأْنِ © " والشأن بيديه لا يبتديه"» 
وقيل : الشأن يُبدي من عجائب قدرته ما كان كائناً في علمه » فيخرجه 
من العدم إلى الوجود فرداً فرداً » معيناً لماسبق في علمه من شقاوة» أو 
تناح وكل 0235 1 خرى قن هولق إل التدولا اال وهو لاه إل الثار 
ولا أبالي . 


.١١9: سورة الكهفء آية‎ )١( 
. 508 /٠١ " (؟) يظهرلي أن المؤلّف نقل هذا التأويل عن تفسير ابن عطية " المحرّر الوجيز‎ 
وهو خلاف مذهب السلف ء فكلام الله عندهم غير معلوماته » وهو صفة ذاتية فعلية للحق تبارك‎ 
. وتعالى » فهو يتكلّم متى شاء » وكيف شاء . على الوجه اللائق بذاته سبحانه‎ 
.79 : سورة ال رحمن » آية‎ )”( 
."75 انظر : ابن الجزري : التسهيل ص‎ ):( 


]ه١[‎ 


1 رسالة ني الرد على منكري بعث الأجساد 
جح ١‏ لج 7ط 
وفي الحديث : (( شَيْلَ رسول الله : متى الساعة ؟ فقال : إذا كَمُلَتِ 
العِدَّتَان عد للجنّة » وعِدَّة للنار )) " . 
35 0 8 كح لس ص 242و سلسم يرت 20 2 َ 
قال الله العظيم : #8 أَوَلّمْ يَكْفٍ يريك أنه لكل مو بيك أ 
قد سس 


٠. 
-ه‎ 


مم 


أوحى الله تعالى إلى داود : يا داود كيف عرفتنى ؟ قال : 
بالقدرة » والقوة » والبقاء » وعرفت نفسى بالضعف . والعجز ء والفناء . 


ار .ا ا واه سه ممه ده عن 0 2 56 9 ع )اعد 
إنهم في مِرَيْةَ من لِمَءِ ربهم ألا إِنَّهه بكل سَىَءٍ حيط 4# " انتهى. 
با 


فقال : الآن عرفتني يا داود . 

[ الدليل السابع عشر ] : 

5 2 م 

وقوله عرز وجل . 0 وأنُو إذنادى ريدو فْمسَّنَالضروأنت نحم [١ها]‏ 
هه حل آذآ د هه عط لس سح ل موء جود هده 
اميت فَاسَتحبنَا دفَكمَفنَاما يوون ضر وءَاتَيسُة أهلسويئلهم 


ودج و « سجس يك ل - 


2 .م مت 2 
مَعَهَُمْنحَةَمنْعِن دنا وزكرئ للعيدت # ”” . 


السلام لم يزل صابراً لا يدعو في كشف ما به » وكان فيا رُوِيَ تقع [منه]*' 
الذُود فيردها بيده» حتّى مرّ به قوم كانوا يعادونه فشمتوا به» فتأاً لذلك 
ودعا حينئٍ » فاسْتجِيبَ له » وكانت امرأته غائبة في بعض شأنها » فأَنْبَعَ الله 


روم بجر ى4 ٍ 


. ٠١9 /١1 وأورده القرطبي من كلام الحسين بن الفضل . أحكام القرآن‎ )١( 
م أقف على تخريجه مع إدمان البحث عنه.‎ 

(؟) سورة فص فصّلتء آية : “امح ع ه, 

(؟) سورة الأنبياء » آية : 7م - 85. 

(5) " منه " : ساقطة من الأصل » أثبتها من " المحرّر ". 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 
6 
كرون زد إل أنف عناله واوا با حبس القات وفك عليه رت 0 
جَرَادٍ مِنْ ذَّهَبِ » فجعل يحثي منها في ثوبه » فناداه الله تعالى : يا أيُوب أل 
أكن أغفك عن هذا ؟ قال بل يارت : ولكين لعفي لى عدن بركتك: 
فبين) هو كذلك إذ جاءت امرأته فلم تره على الساطت”"» فجزعت”'وظنت 


عر 


أنه ازيل كنبا كدت سر لس سال يل وا سنالك لاخر انهه 


ُسْنٍ / هيئته وقالت : إني فقدت مريضاً كان لي في هذا الموضع . ومعالم 


تعالى جميع ماله حاضراً بين يديه. 
واختلف النَّاس في أهله وولده الذين آثاه الله ؟ فقيل : كان ذلك كله في 
الدنيا » فرّد الله تعالى عليه ولده بأعيامهم » وجعل مثلهم له عِدةً في الآخرة . 


وقيل : بل أو جنيع ذلك في الذنيا من أهلٍ ومال” . 


(1)التهل لكان + لخر الكقتر .ازا الأقين+ الدهاية 0# 

(0) ني " المحرّر ": " السباطة ". وهي : الموضع الذي تطرح فيه الأوساخ ء انظر : لسان العرب ا/ 2””4 
كان قوم أيوب عليه السلام لما مرض أخرجوه من بينهم إليها » ول يبق معه غير زوجته » انظر : المحرّر 
65/١‏ . 

وال الآمن +" محرت " اونا السام "اليد" 

8)ي" امكر" !"لماكل" 

(5) انظر : ابن جرير » جامع البيان 9/ ٠٠١-79‏ 


['ه] 


0 رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


وقوله تعالى : ( وَذِكْرَى لِلْعَابيِين ] أي : تذكرة وموعظة [للمؤمنين]”. 
ولا يعبد الله تعالى إلا مؤمن » والذكرى إِنَّا هي في محتده » والرحمة في زوال 
لغيه 0 

ومن تفسير الإمام الواحدي رحمه الله تعالى في هذه الآية : قوله عر 
01 لوَءَاتَسَهُ هله وَمِتْلَهُم تَعَهُرَ 4 ناد انس العا 

00 


مات له مِنْ به وبناته » وَرَرَقَه من الولد مثلهم : #8 رحمَة مِنْ عِنرنًا 
وَذْكْرَئ لِلْعَِدِينَ 4 / موعظة هم ليعلموا بذلك كال قدرتنا”. ‏ ["5] 


[ الدليل الثامن عشر ] : 

وني قِضّة إِبْرَاهِيمَ عَلَيّْهِ السَّلامَ . 

وقدرك كيف لجاوان تسالويق التاوو قالط سيردا وملا 
على تحريقه حَبّسَه نمرود الملك”» وأمر بجمع الحطبء فجمع في مدّة 
اشهر. 
)١(‏ من" المحرّر ". 


(0) المحرّر الوجيز /١١‏ /ا6١.‏ 
(9) الوسيط ”/ 715377. 


0 حَرؤوه وأنضروأ َالهَعَكمْ إن كنم تمت (2ا 
5 يَْادُ كوف بدا وسَلمًا عَلك إِيهِيم ) [ سورة الأنبياء آية :54-24 ]. 

(0)" نمروذ " : بالذال المعجمة » وبالدال المهملة . محل بالألف واللام » وغير مَل ( نمرود 
والنمرود ) هو : نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح . 

روي ذلك عن مجاهد» رواه ابن جرير» في جامع البيان ”/ رقم 0855-0857. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد - 


وكان المريض يجعل نذراً إن هو برئ أن يجمع كذا وكذا حزمة حطبء. 
حتَّى اجتمع من الحطب يَْا تبرّع به النّاس»ء ويا جَلَبِ الملكُ من أهل 
الرسافن كاب من اقلت 


و 
8 


َم أضرّم ناراً » فلا أرادوا طرح إبراهيم بهاء لم يقدروا على القرب منهاء 
فجاءهم إبليس في صورة شيخ » فقال هم : أنا أصنع لكم آلة يلقى بها في 
الكان شلك ضضم الحسين» 

أعرع :باطو فيه انيلا ند ويام #زنقية ن كللة الحسيو 
وَرُمِيَّ به » فوقع في النّارء وقد قيل : كون بَرْدَاً وسلاماً » فاحترق الحبل 
الذي ربط به فقط ”" . 


ورُوِيَ أن جبريل عليه السلام جاءه وهو في ال هواء / فقال:ألك [54ه] 
حابقة ؟ فيرو الد«قال + ما البلك فاو 59 , 


قال ابن جرير : وقيل : إن " نمروذ بن فالح بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح " . 
وروى ابن جرير عن قتادة : أنّه أوَّل ملك تر في الأرض » وهو صاحب الصرح ببابل . 

المصدر السابق رقم 28757 » وكما رواه عن الربيع برقم /087 . 

وانظر في تحقيق اسمه وضبطه : د . ف . عبد الرحيم » الإعلام بأصول الأعلام ص 2174 نشر دار 
القلم . 
)١(‏ روي اقتصار الإحراق على الوثاق من كلام كعب . 

أخرجه ابن جرير : جامع البيان 4/ "ا - 5 5 رقم 75777-01755705 . 

والسيوطي : الدر 774/0 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر . وص 14١٠‏ » وعزاه 
لعبدالرّرَاقَ» وعبد بن حميد » وابن جرير. 
(؟) أخرجه ابن جرير » عن معتمر بن سليهان » عن بعض أصحابه . جامع البيان 5/ 45 رقم 
715517 . 

وذكره السيوطي في الدر 5/ 14١‏ وعزاه لابن جرير. 


[؟ ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


ويُرْوَى أنَّهِ قال: إني خليلٌ » وإنّما أطلب حاجتي من خليلي لا مِنْ 
رسوله فقال الله تعالى: يا إبراهيم قَطَعْتَ الواسطة بيني وبيدكء لأقطعنّها 
ك0 وين الثار+ «( قلنايتار كف بدا وسَلنمَا عل هيم 4" الآية . 
وزلك #امنعن ضوطيك الناذ عدت كز نارق الار "17 مرو 
الله تبارك وتعالى عليه الَّار برداً وسلاماً » فخرج منها سالا . وكانت أعظم 


نَم قالوا : إِنََّا نار مسحورة لا تحرق » فرموا فيها شيخا منهم 


2 


ورُويّ : أن إبراهيم كان له بسطّ » وطعاءٌ في تلك النار» كُلَ ذلك 


وروي : أ العيدان أينعت 0( وأثمرت له هنالك ثارها الى كانس 


000 


5 


(أياق"المجدن" :«" بيني وبين الثاز ". 
)١(‏ سورة الأنبياء» آية : 59. 
(9') * انظر : ابن جرير » جامع البيان 4/ ا رقم .5511١‏ 

#* أورده السيوطي في الدر 5/ 54٠‏ عن ابن عباس» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن أبي حاتم. 
(5) انظر : جامع البيان 9/ 45 رقم 5577/4 » فقد أخرجه عن ابن جريج . 

* والسيوطي : الدر المنثور 5/ ١‏ » عن ابن جريج » وعزاه لابن المنذر . وعزاه في ص 1157 لابن 
خرير. 


(5) انظر : البغوي » معالم التنزيل 7/ 750١‏ . وابن الجوزي : زاد المسير 0/ 59014 . 


(6©9 انظر : المصدرين السابقين 3 بمعناه. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 52-0 

وقولةاتغال :لآ وَسَلاماً #معناه “وسالادة 7 

وقال بعضهم : هي تحية من الله تعالى لإبراهيم . 

وروي أنَّ الملِكَ بنى بناءً » واطّلع منه على النَّارء فرأى إبراهيم عليه 
السلام [ ومع ناس ]”" » فعجب وسأل : هل طْرِحَ معه أحد ؟ فقيل: 
لا. فناداه . فقال : مَنْ أولئك ؟ قال : هم ملائكة / ربي 9 . 1ه *] 

وروي :أن إبراهيم عليه السلام لما خرج من النَّارء أخرجه النمرود 
وكلّمه » ّم ختم الله عليه بالكفر فلج » وقال لإبراهيم عليه السلام, في 
بعض قوله : أين جنود ربك الذي أنت تزعم ؟ فقال له : سيريك فعل 
أصغر”*' جنوده . فبعث الله تعالى على نمرود وأصحابه سحابة مِنْ بتعوض » 
فأكلتهم عن آخرهم ودوابهم » حتى كانت العظام تلوح بيضاً. ودخلت 
منها بعوضة في رأس نمرود » فكان رأسه يضرب بالعيدان وغيرهاء فدام 
يعَذَّتُ ها زم طويلاً» وهلك منها 90869 

[ الدليل التاسع عشر ] : 

وقوله تعالى : ل يِكَأيها اناس إن صُسْرٌ في ربب من الب ونا حَلقَكَكر 


ان 914 الآية. 
من تراب 4 لآية 


.5555361715550 انظر : ابن جرير » جامع البيان 4/ ”57 رقم /579 7 » وص 55 رقم‎ )١( 
." من " المحرر‎ )0( 

() انظر معناه في : معالم التنزيل 7/ 553١‏ » وزاد المسير 0/ 7595. 

00 عاذ" اش 

(5) انظر : البغوي » معالم التنزيل ”/ 750١‏ . وابن الجوزي : زاد المسير 0/ 555 . 

.١5917-1١55 /١١ المحرّر الوجيز‎ )5( 

(0) سورة الحج ء آية : ه 


454 ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


من تفسير الإمام الواحدي رحمه الله تعالى : 9( يا أَيّما النَّاسُ) يعني 

: كفار قريش . ( إِنَ كُنَْمْ في رَيْبِ »© أي : في شكِ من الإعادة. 
( فَإِنَا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍِ » : خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر من 
تراب » فح خلقنا ذرينه ( و تي » يعني لمر ار 


الجامد» ( َم منْ مُضْعَةٍ 4 وهي لحمة قليلة قدر ما / يُمْضَعْ م علق ) [كها] 
ال 0 
( لِنَيّنَ لَكَمْ 6 كال قدرتناء ليبصر”" بها أطوار خلقكم . ( وَبُقَرٌ في 


الأَرْحَام 4 نترك فيها ما لا يكون سقطاً ( إلى أَجَلٍ مِسَنّى » لوقك 
فريعة : ارق اذ درك أمواكك ةم ا 

( لِتَبَلُعوا أُدَّكُم 6 : عقولكم ”" ونباية قوتكم . 

لمكن توق )يموت ل يلوك الأشد: 

( وَمِنْكُمْ مِنْ يُرَذإِلَ أَرْذَلٍ الْعُمْرِ4 : وهو الهرّمُ و الَرَفُ حتى لا يعقلء 
وهو قوله [حتَّى لا يعلم] " لمِنْ بَْ بعْدِ عِلَم شنا ) . 

[ الدليل العشرون ] : 

ْم ذكر دلآلَةَ أخرى على البعث فقال : «« ويرَى الارصّت ه 00 

جاقّة ذات تراب » ( فَإِذًا ْنَا عَلَيْهَا الَاء » : المطر لاهْتَرَّت): تمد 
ا ل 
صنف حَسَنَ من النبات » 3 ذَلِكَ ) : الذي تقَدَّم ذكره من اخقلاف 


.44١١ في النسخة الخطية للوسيط : " في تصريفنا أطوار ... " /0/ ب رقم‎ )١( 
في النسخة الخطية ( كيال عقولكم ) /0/ ب.‎ )0( 
ساقطة من اللأصل.‎ )( 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد : 
زع 


الإنسان وإحياء الأرض » 7 بَأنَ اللّهمهُوَ الى © : الدائم الثابت الموجود . 
(وَمِنَ النََّسِ مَنْ تجَادِلُ في الله بَِبْرِ عِلّمِ 6 : يريد أبا جميل2© ”" . 
وفوتسيوا لأا ارو عط قري مال( ون اناف كن اول 
الله بعَيْرِ / [ عِلُم © ”" قال ابن جريج : نزلت في النضر بن الحارث”؛ و 
ابن خلف » وقيل : في أبي جهل بن هشام ” » ثُمّ هي بعد تتناول كل من 
الود الضف 
والمجادلة : المحاجّة ... مأخوذة من الجدل , وهو : الفتل . 


5 
0 


[4ه] 


والمعنى : في قدرة الله تعالى وصفاته » وكان سبب الآية كلام من ذكر 


وغيرهم » في أن الله تعالى لا يبعث الموتى » ولا يقيم الأجساد من القبور . 


35 م 4مزء . ره 6 5 
وقوله تعالى: 7 يتأيها الناس إن كسم في رَبْبٍ من البِعَثٍ 4 ”الآية . 


." في الوسيط : " نزلت في النضر بن الحارث‎ )١( 
. 7350-1509 / انظر : الوسيط‎ )5( 

وانظر النسخة الخطية للوسيط ( الربع الثالث ) لوحة (58/ 54-1 / أ) المحفوظة في قسم 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم 45١١‏ . 

وبين النسخة المطبوعة وبين الخطية فروق » ونقل المؤلّف يظهر أنه عن هذه النسخة بتصٌ فٍ يسير . 
(9) سورة الحج » آية : ”. 
(:) أخرجه ابن جرير : جامع البيان 4/ ٠١9‏ رقم 55414 . والسيوطي : الدر المنثور 5/ 8 وعزاه 
لابن جرير » وابن المنذر. 
(5) أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة » كان يُكنى أبا الحكم ٠‏ قُيلَ في معركة بدر سنة اثنتين من 
المجرة . سيرة ابن هشام /١‏ 2550 575. 
(5) سورة الحجء آية : 0. 


-____وسالة في الوه علو منكري بعث الأجساد 
هذا احتجاج على العالم بالبدأة الأولى » وضرب الله تعالى في هذه الآية 

مثلين إذا اعتبرهما الناظر جوّز في العقل البعئة من القبورء ثم ورد خبر 
الشرع بوجوب ذلك ووقوعه . و( الريب ) : الشك . 

وقوله تعالى : ( فَإِنّ حَلَقْنَاكُمْ مِْ ثرَابٍ © يريد : آدم » نّم سلّط الفعل 

وقوله تعالى : ( م من نُطََةٍ © : يريد المني الذي يكون من البشرفب 
والنطّفة تقع على قليل الماء وكثيره » وقال النقّاش : " المراد نطفة آدم " . 

وقوله تعالى : ( ّم مِنْ عَلَقَةٍ » : يريد من الدم , تعود النطفة إليه في 
الرحم ء أو المقارن للنطفة » و" العلقى " : الدم العبيط » وقيل : العلق ؛ 
الشديد الحمرة » فسمي الدم لذلك . 

وقوله تعالى : ( ُمَّ مِنْ مُضِْعَةٍ 6: يُريد بضعة لحم على قدر ما يمضخغ. 

وقوله تعالى : ( حلَّقََ » معناه : متمّمة البنية » ( وَغَيْرَ حَلَمَدِ 6 

غير متممة » أي تستسقط .. 

وقوله تعالى : ( لِنيَيّن © قالت فرقة : معناه لنبين أمر البعث ... 

وقالت فرقة : ( لنبين 6 معناه: بكون المضغة غير خُلّقَة» وطرح 
النساء إياهاء كذلك نبيّن للنّاس أن المناقل في الرحم هي هكذا 


0 [9ه] 


)١(‏ الكلام بين الحاصرتين » نقلته من " المحرّر '" نظراً لسقوط لوحة كاملة من الأصلء. والكلام 
قبلها وبعدها من " المحرّر " . وقد جريت في النقل على منهج المؤلّف في الاختصار بحذف القراءات 
ونحوها يما اعتاد المؤلّف حذفه من النص الذي ينقله من " المحرّر " .. 


وسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 

وقوله تعالى :إل أحل فشك 4ح غنات يمحس نين سي 
تم من يسقط ء ونم من يكمل أمره ويخرج حيا 

وقوله تعالى : ( نم يُحْرِجُكُمْ طِفْلاً» : اسم الجنس . أي 

صغاراً. ( نُم لِتَبْلُعُوا أَشُدَّكُم ». والأَشّدَ ثاني عشرة سنة إلى ثلاثين » إلى 


غير ذلك . 


ع 5 


24 و- م 


( حك تن يوق وحم تيرد إل أردلِ الثثر 4 

وهو حصول الإنسان في زمانةٍ واختلال قوة » حتّى لا يقدر على إقامة 
الطاعات . 

وقد يكون أرذل العمر في قليل من السنَّ » بحسب شخص ما لحقته زمانة . 

فهذا مثال واحد يقضي للمعتبر به أنَّ القادر على المناقل المنقن لماء قادرٌ على 
إعادة تلك الأجساد التي أوجدها ببذه المناقل إلى حالما الأولى”". 

[ الدليل الحادي والعشرون ] : 

وقوله عرَّ وجل : « أَلَمْ تَرَ إِكَ الدِنَ خَرَجُوأ من دِيَرِهَِ 
ل اموت مَعَال ل اد وام تؤدء 5س قر ا 

قال ابن عبّاس في راوية سعيد بن جبير : " يعني قوماً خرج وا فِراراً 


مِنَ الطاعون » قالوا : نأتي أرضاً ليس بها موت ». فخرجوا حنّى إذا كانوا 


.١1/4- 11/5 /١١ المحرّر الوجيز‎ )١( 
.7 57 : سورة البقرة» آية‎ )0( 


> ) رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


بموضع كذاء قال لهم الله : موتواء فماتوا » فمرّ بهم نبي من الأنبياء» فدعا 
0007 ا" [0] 

وقوله : 9 إرى أنه آَدُومَضْلٍ عَلَ لتايس 4 تفصّل على هؤلاء 
بأن أحياهم بعد موتهم ٠‏ « وَلدكنَ كر الدّاس لامَنكُرُوت »4 
انتهى من تفسير الإمام الواحدي رحمه الله تعالى ". 

ومن تفسير الإمام ابن عطية » في معنى هذه الآية الكريمة : قوله : 
(ألمْ تر) ألم تعلم قصة هؤلاء فيا قال الضَّحَّاك : هي أئََّم قوم من بني 
إسرائيل أمروا بالجهاد » فخافوا الموت بالقشل في الجهاد » فخرجوا من 
ديارهم فراراً من ذلك » فأماتهم الله ليُعَرْفَهَم أنه لا ينجيهم من الموت 
شيةٌ» ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله : ( وَكَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الآية . 

وحكى قوم من اليهود لعمر بن المخطَّاب رضي الله تعالى عنه : أنَّ جماعةً 
من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء» فخرجوا من ديارهم فراراً منهم . 
فأماتهم الله» فبنى عليهم سائر بني إسرائيل حائطاًء حنَّى إذا بلِيَتْ 


عِظَامُهُم بعث الله حزقيل”النْبِيّ عليه السلام» فدعا الله فأحياهم له ”© . / ]1١[‏ 


)١(‏ # أخرجه ابن جرير : جامع البيان ؟/ ٠‏ رقم05606_0099. 
* أورده السيوطي في الدر 4١ /١‏ وعزاه لوكيع » والفريابي » وابن جرير » وابن المنذر » والحاكم . 
(؟) الوسيط /١‏ 704. 
(6) حزقيل بن بوزى » أحد القُوَّام الذين قاموا بأمور بني إسرائيل بعد يوشع . 

د . ف . عبد الرحيم : الإعلام بأصول الأعلام ص 85. 
(5) * أخرجه ابن جرير : جامع البيان ؟/ ١‏ رقم ”0ه 

# أورده السيوطي في الدر /١‏ 27247 وعزاه لابن جرير. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد ا 

وقال السَّدَّي : ( هم أمة َبْلَ('' واسطء في قرية يقال لها "داوَرْدَان"”", 
وقع فيها الطّاعون”"" » وهم بضعة وثلاثون ألفاً في حديثٍ طويلٍ» ففيهم 
نؤلك ال 

وقال قوم : ( إِمَّم فرّوا من الطّاعون )” : الحسن » وعمرو بن دينار. 

حكن لقاش ان نزوا يذ اد 0 

حكن نيع اه :اننم 1 أخثو) ومسو ال نوميت يغرشتوة ولك 
سحنة الموت على وجوههم ء ولا يلبس ثوباً الأعاد كفناً دس" حتَّى ماتوا 


لأجاخم التى كوت 4 *, 


)١(‏ كذا ضبِطّت في الأصل بسكون الموحدة » وعند ابن جرير بفتحتها. 
(0) ني الأصل ( وردان ) » والتصويب من " المحرّر " » وجامع البيان . 
وهي : بفتح الواو » وسكون الراء » وآخره نون » من نواحي شرقي واسط ء بينههما فرسخ . انظر : 
ياقوت الحموي : معجم البلدان 7/ 45. 
(9) في " المحرّر" : زيادة " فهربوا منه " بعد قوله : " وقع فيها الطاعون " . 

وعند ابن جرير : " فهرب عامّة أهلها " . 
(5) # أخرجه ابن جرير : جامع البيان 7/ 50١‏ رقم 6505 . 

#* وانظر : السيوطي : الدر 4١ /١‏ وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن المنذر مطولا .. 
(5) انظر : ابن جرير » جامع البيان ”/ 707 رقم 5515-0517 عن الحسن وعمرو بن دينار . 
والسيوطي : الدر /١‏ 47لا عن الحسن . 

وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس برقم 200149 07٠:٠‏ » والسيوطي في الدر 75١ /١‏ . 
50 أقف عليه . 
0 في الأصل : " سبّاً " » والتصويب من " المحرّر » وابن جرير » والدر ". 
(8) # أخرجه ابن جرير : جامع البيان ”/ 5١7‏ رقم 0505 . 


وانظر : الدر المنثور .51١ /١‏ 


م رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


وروى ابن جريج عن ابن عبّاس أثَّم كانوا من بني إسرائيل ء وأَنََّم 
كاززا ويد لسار 5 انمو الم مرا 2 ا خار وتيف الاامسش عل 
ذلك السبط من بني إسرائيل إلى اليوم » فأمرهم الله بالجهاد ثانية » فذلك 
قوله : (وَكَاتَلُوااني سَبيل الله) الآية ' 

وهذا القٌصّصٌّ كلها” لبن الأسانيد » وإنَّما اللازم من الآية : أنَّ الله 
تعالى أخبر نبيه عليه السلام إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم 
من البشر خرجوا / من ديارهم فراراً من الموت » فأما: تهم الله ء ثم أحياهم » [57] 
ا ل ند 
مروواسي ل ماي رد دار وير 78 

وغل الله الخعل مقودة إن تلق الحو اومن من أكلة مَّةَ محمد يل 
بالجهاد . هذا قول الطبري ”'» وهو ظاهر رصف الآية . 

ويُورِدي القصص في هذه الآية زيادات اختصرتبا لضعفها © . 

[ الدليل الثاني والعشرون ] : 

وقوكه ال 2 عا يد ل 
1 1 ان عد 4 


.0508 أخرجه ابن جرير : جامع البيان ؟/ 7 رقم‎ )١( 

#* وأورده السيوطي في الدر /١‏ 537 /ا» وعزاه لابن جرير » وابن المنذر . 
(5) في المحرر " كله ". 

(*) (وكل ) : ساقطة من الأصل » وأثبتها من " المحرر ". 

(5) انظر : جامع البيان ؟/ 100. 

(65) المحرر الوجيز ”/ 507-1750 7. 

(5) سورة الكهفء آية : .0١‏ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 


من تفسير الإمام ابن عطية الضمير في ( أَشْهَدْئجُم 6 عائد على الكفار, 
وعلى الناس بالجملة . 

فتتضمن الآية الرَّدّ على طوائف من المنجمين”'' وأهل الطبائع”"» 
والمتحكمين”" من الأطباء » ومن سواهم مِنْ كل مَنْ يتتخوّض في هذه 
الأشياء””» ويتأوّل هذا التأويل في هذه الآية» وأنهما رادّةٌ على هذه 
الطوائف. وذكر هذا بعض الأصوليين . 

وقيل : الضمير في ( أشهدتهم 6 عائد على ذريّة إبليس » فهذه الآية على 
هذا / تتضمن تحقيرهم . والقول الأول أعظم فائدة””. 
[ الدليل الغالث والعشرون ] : 

و كت لمارا د ولا اا 1 رم و 
بجع بعِيدٌ قَدَ لما ما ص س الْدرْضٌ من وعندكا 2ك عدل وميت 


)١(‏ نسبة إلى التنجيم» وهو : الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية » والتمزيج بين 
القوى الفلكية» والقوابل الأرضية . انظر : ابن تيمية » الفتاوى 75/ .١97‏ 

(7) نسبة إلى الطبيعة » وهي : القوة السارية في الأجسام ء التي بها يصل الجسم إلى كاله الطبيعي. 
انظر : الجرجاني » التعريف - ص ١5١٠‏ ء والمناوي التوقيف على مهمات التعاريف 41/8 . 

(9) نسبة إلى الحكمة: وهي علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر 
الطاقة البشرية. المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف ص .191١‏ وفي المعجم الوسيط ١90/١‏ ذو 
الحكمة » والفيلسوفء والطبيب " ج " حكاء . 

(5) في " المحرّر " بعد قوله " الأشياء " قال القاضي أبو محمّد : وحدّثني أبي .. قال : سمعت الفقيه 
أبا عبد الله محمّد بن معاد المهدوي بالمهدية يقول : سمعت عبد الحق الصقلي يقول هذا القول » 
ويتأوّل هذا التأويل في الآية » وأنها رادة على هذه الطوائف ... ". 

(5) المحرّر الوجيز /٠١‏ 517. 


(5) سورة قء آية : 5-1 . 


[؟كا 


0 رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 

قوله : لآ[ بعيد © معناه : بعيد في الأوهام والففكر كونه . فأخبر الله تعالى 
رذعل فرطم بالنتيعلو ها تاكل الأرض هن ابن آذ نينت اسه و.وإن 
ذلك في كتاب » وكذلك يعودٌ في الحشر معلوماً ذلك كله . 
والحفيظ : الذي لم يفته شيء . 

وقال الرماني : ( حفيظ 6 : منيع أن يذهب يبل ودْرُوسٍ . 

وَدُوِيَ في الخبر الثابت : (إِنَّ الأرض تأكل ابن آدم إلأَعَجْب الذَّنب» 
وهو عظم كالخردلة » فمنه يُرَكَّب ابن آدم )”2 . 

وحفظ ما تنقص الأرض إِنَّا هو ليعود يوم القيامة . وهذا هو الحقء ولو 
كان غيرها فكيف كانت تشهد الجلود » والأيدي . والأرجل على الكفرة » 


الغين ذلك عا قتف أن الجا الدثا هن الل عو 0 [4] 
)١(‏ ني المحرّر " تبقى ". 


(0) سيأتي تخريجه ص .١55‏ 
() المحرّر الوجيز .١57 /١0‏ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد - 
فصل من الاستدلال أيضاً 
على بعث الأجسام بأعيانها 
الذي هو الحق المستقيمٌ بقدرة الله تعالى » وأنَّهِ يي الموتى , وأنّهِ على كل 
شيءٍ قدير » هذا كثير جداً لا تُحصى » ويكفي منه ما ذُكِرَ » وما سأذكُرٌ إن 
شاء الله ونه أستعين . 
( الدليل الرابع والعشرون ) : 
قوله عرِّ وجل : « وَأَلعَتْمَا فا وَعَلّنَ # 7" . 
فوفد متو قاله اف 3 
[ الدليل الخامس والعشرون ] : 
وني الحديث الصحيح : (إِنَّ الأرض لا تأكل لوم الأنبياء 
والشهداء)”". 


.4 : سورة الانشقاقء آية‎ )١( 
.751 /١5 انظر : المحرّر‎ )0( 
من حديث أوس بن أبي‎ » ٠١57 ح‎ 55 /١ د : كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب الجمعة‎ )"( 
5 

#حم : 5/ 8/. 

#جه : كتاب إقامة الصلاة » باب فضل الجمعة /١‏ 750 ح ٠١85‏ من حديث شدّاد بن أوس . 
وكتاب الجنائز » باب ذكر وفاة الي صل الله عليه وسلم /١‏ 5754 ح 175 . 

#دي : كتاب الصلاة » باب فضل الجمعة /١‏ 759 . 

#قال الشيخ الألباني : " وإسناده صحيح . وقد صحّحه جماعة " . مشكاة المصابيح /١‏ لاح 
7" . وانظر : الضعيفة /١‏ /77؟» وفضل الصلاة على الذي صل الله عليه وسلّمء بتحقيقه؛ رقم 
فق 


[ الدليل السادس والعشرون ] : 

وني الحديث الصحيح قال رسول الله يل : (( ما مِنْ مُسْلِم يُكْلّمِ في سبيل 
ا[ جام يي العاف وحرت يتقف كنا الاشون لسو اندم رارع 
ريح مسك )) ”© . 

ويزوق؟ أن الرضع اننا ذفن فيه القودالاجوم ووو يدي :زسول الله 
يئدُ ء جاءت السيول فكادت تكشف القتلى » فبِرح'" معاوية رضي الله عنه 
بعد أربعين سنة » فجاء النّاس يخرجون الشهداء ينقلونهم » فأخرجوهم كما 
كانوا'”"» فسبحان من بيده ملكوت / كل شيء وإليه تُرجعون, وقدرة الله 
سبحانه أعظم من ذلك كله يِبْقِي بدن من يشاء ويبعثه » ويبعث الآخر 
بعد تفرّق أجزائه وعظامه التي قد رجعت رمياً » كما شاء وكيف شاءء 
وهو المابر الحكيم لا يعجزه شيء . 

[ الدليل السابع والعشرون ] : 

وق لخديف قال رسول ا4جة :(( رجلا من أكنى جنا بين يدي 
ربيء فقال أحدهما : يا رب حُذ بي مظلمتي من أخي », فقال الله تعالى: أعط 
أخاك مظلمته , فقال : يارب مابقي من حسنات شيء . فقال: يارب 


. ح 001777 عن أب هريرة‎ 57٠ /9 خ : كتاب الذبائح والصيدء باب المسك‎ * )١( 
. 7807 ح7١‎ /5 وفي كتاب الجهاد » باب مَنْ خرج في سبيل الله‎ 
.1817/5 ح‎ ١596 ,/7 م : كتاب الإمارة » باب فضل الجهاد‎ 
(؟) كذا.‎ 
.5 5 /5 انظر : ابن كثير » البداية والنهاية‎ )3( 


]"5[ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 5 
فليحمل من أوزاري , وفاضت عينا رسول الله و نّم قال : إِنَّ ذلك اليوم 
يحتاج النّاس إلى أن تَحْمَل عنهم أوزارهم . 

نْمّ قال الله تعالى لِلْمُطالِبٍ بِحَقّه : ارفع بصر-ك فانظر إلى الجتّان » فرفع 
فرأى ما أعجبه من الخير والنعمة . فقال: لمن هذا يارب ؟ فقال: لمن 
أعطاني ثمنه » قال : ومَنْ يملك ذلك يا رب ! قال : أنت . قال : باذا ؟ قال 
: بعفوك عن أخيك . قال : يا رب فإني قد عفوت عنه. فقال : خحذ بيد 
أخيك فادخل به الجّة . نّم قال رسول الله ي:فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم )00 / . [ى] 

فالخصام لا يكون إلا بين اثنين متعارفين » وإن كانا غير متعارفين ل 
يحتج أحدٌ على أحد ولا يعرف من هو خصمه ولا طالبه . 
[ الدليل الغامن والعشرون ] : 
وقول تعال : ايا انك مارك كيو 4 . 

قال يل : (( ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بَيْنّ وبَيْنّهثُرحمان » 


فيقول : عبدي ماقت ؟ فينظر عن يمبنه فلم بر شيئا ّمه وينم عن 


)١(‏ * أخرجه الحاكم : المستدرك» كتاب الأهوال 5/ 515 وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم 
تُخْرّجاه . قال الذهبي : عبّاد ضعيف , وشيخه لا يُعْرّف . 

#ابن أبي داود : البعث ص 0” رقم 77 . 

#ابن أبي الدنيا : حسن الظّن بالله ص 75 رقم 1١0/‏ . 

#السيوطي : البدور السافرة ص 47 ” بتحقيق مصطفى عاشور » وعزاه إلى سعيد بن منصور » 
والحاكم . والبيهقي. 


(0) سورة الانفطار» آية : 5. 


ب--__وسالة في الود علو منكري بعث الأجساد 
يساره فلم ير شيئاً تَدَّمَه » فتستقبله النَّارء فمن استطاع منكم أنْ يقي النّار 
عن وجهه ولو بشق تمرة فليفعل )) '". 
[ الدليل التاسع والعشرون ] : 

وقوله تعالى : لإ فَالوأيويلنَا من بَحَكَنَا مِن مَرَقَكاً © ”" تقو للحم 
الملائكة: «( هنذا مَاوَعَدَ اليم وَصدَفَ الْمرسلُوت #*# ©. 

وقيل : يقول لهم المؤمنون ذلك '" . 

قال الإمام الغزالي في عقيدته : "والإيهان تصديقٌ بالله وملائكته وكتبه 
ورسله . والآخرة » وحشرها » وعرضها . وصراطها . وميزانم ا . ونحوه» 
وبوجود الجنة والنَّار واليوم بلا قَنَاء » وبالحوض . والشفاعة » وعذاب 
القبرء وفتنته » وبإعادة بدنه وروحه وجزائهاء وبراءة عائشة"/ . [7؟] 


هذا مختصر الإمام البلاللي'”'' المصري رحمه الله . 


)١(‏ #خ : كتاب الرقاق » باب من نوقش الحساب /١١‏ ح1054. 
وكتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل /١7‏ 4 -ح 517 من حديث عدي . 

##م: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ؟/ 7٠لا‏ ح .١١١5‏ 

ات : كتاب صفة القيامة » باب في القيامة 5/ 5١١‏ ح 75١16‏ . 

#جه : المقدمة» باب فيه| أنكرت الجهمية 577/١‏ ح 1865. وكتاب الزكاة» باب فضل الصدقة 
١‏ ح184#7. 

#حم: 5/ 7505./الا” . 
(1) سورة يسء آية : 07. 
() سورة يسء آية : 07. 
(5) ذكر ابن جرير فيمن يقول ذلك ٠‏ قولين : أحدهما : أهل الإيمان . والآخر : أنهم الكفار أنفسهم » 
نُمّ قال: والقول الأوَّل أشبه بظاهر التنزيل . جامع البيان .40١ /٠١‏ 
(5) لم أقف على ترجمته ولا مختصره هذاء وكلام الغزالي هذا راجعه في: قواعد العقائد ص57. وما 
بعدهاء بأوسع منه. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 


1 الدليل الغلاثون ] : 
وقوله عر وجل : [ يوم وكين )وه ويه (2) وَصحبَئهه ونه (50) لك 
أي مهم ومو سأيي و/0)) "١‏ . 

1 الدليل الحادي والغلاثون ا : 

وقوله : ( وجوه يَوْمَيِذِ 26 الآية . 

وقوله عزَّ وجل :ل( فَِدَاهُمْ ِبَامينَظرُوق 4 0 

[ الدليل الثالث والغلاثون ] : 


سم ير 


وقوله عرِّ وجل : ( مَالَكَِلَتِتهُم © يعني من أهل الجنّة » ( إِفْكانَي 


- 


ريح © 2 : أخاً له في الدنيا كان ينكر البعث » وهو قوله: أْلَدَانَْاءَمن 
رابا وعِظظم لمن ) ”' مجزيون ومحاسبونء وهذا استفهام إنكار. 35 قال 


المؤمن لإخوانه في الجن : ( هَلْأَسْيْطيِمْنَ © ف الذّار لننظر كيف منزلة 
أخي » فقال أهل الجنة : إنّك أعرف به هنا فاطَلِعْ أَنْتَء ( فَأطْمَدكَامُقِ 
سوك لحِيِوٍ 6": في وسطها ". 


.71/- 155 : سورة عبس » الآيات‎ )١( 
."8 : (؟) سورة عبس ء» آية‎ 

(؟) سورة الزمرء آية : /5. 
(؟)سوزة الضافائك» آي2 +81 

(4 )شوو لمانا 0 
(3)سورة الصّافائكة آية 2 

(9) سورة الصَّافَات » آية: 60 


(8) معاني القرآن له : 5/ 5 .7٠‏ 


قال الرَّجَاج:" ونا كل شيء: وَسَطَّه" © فقال له: [ تََسَّإِنَكدتٌ 
مدن 6 00: قال مقاتل: والله لقد كدت أن تُعْويي فَأنْزِلَ منزلتك”. 
والإرداء الإهلاك» ومن أغوى إنساناً فقد أهلكه. ( وَوْكَايَمَُّرَقَ) : 
لولا إنعامه عل بالإسلام؛ [ لكت ِنَالْمْحصَرينَ »6 ": معك / في الثّآر .6 [مر.] 
قال الكلبي : ثُمَّ يُوتَى بالموت فيذبح » فإذا أمِنَ أهل الجنَّة الموتَ فرحوا 
وقالوا: ( أََمَاحوسميَيِينَ (يه) إِلَامَوبتَلأُول » التي كانت ف الندنيا 
لوْمَاحَومْعَذدَيينَ 4 فقيل لهم : لا فعند ذلك قالوا : (إِنَهْدَاطوالمَورُ 
لفيلم )0 قال الله تعالى : 7 لِمِمْلِمْدًا» يم يعني : ما ذكره من قوله 
قوله : (هُمْ رِرْقٌ مَعْلُوم » إلى قوله هج 1 بَيِْض مَكْنُون 76 ( فَلْيَعْمَلٍ 
العَامِلُونَ) ": وهذا ترغيب في ثواب الله بطاعته . هذا من تفسير الإمام 
الواحدي رحمه الله تعالى ”” . 

[ الدليل الرابع والغلاثون ] : 

قال الله تعالى : «( حَهََِّدا آمو هَالَ أَكَدَبتُم يَايِق وَلَرَ يطو يها عَم 


0-4 


َء- 7 دح ما - 
مادا تعملون # © الآية . 


(1) سوزة الصّافات > ]آية +05 

(5) انظر : البغوي » معالم التنزيل 5/ /7. 
)سور القانابكة ان 

(5) سورة الضّافَات » الآيتان : 048 -05. 
(0) سورة الصافاتء آية : ٠‏ 

(7) سورة الضّافَات » الآيتان : 4١‏ -44.. 
(لالاسورة الصّافاتك :آنه 

(0) الوسيط ”7/ 677. 

(9) سورة النمل » آية : 85. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 


[ الدليل الخامس والثلاثون ] : 
وقوله عزَّ وجلّ : «! خَحْنُ حَلَفْتَهُمْ وَسَّدَدُئًَ أ 0 سرهم وإِذَا سْنْنا بذَلنآ أمثلهم 

ا ل ا 
وشَدَ خلقهم'" . وأسْرٌ الخلقة #3 اتساق الأعضاء والمفاضل,. 

وقد قال أبو هريرة» والربيع : " الأَسْرٌ : المفاصل» والأوصال" 7" . 
وقال بعضهم : " الأسْرٌ : القوّة ا 

نّم توعّدهم تعالى بالتبديل » واجتمع من القولين تعديد النعمة» 
والوعيد بالتبديل / احتجاجٌ على منكري البعث . أي : مَنْ هذا الإيجاد [4:] 
والتبديلٌ في قدرته » فكيف تتعذَّرٌ عليه الإعادةٌ. 2 
ا ل د خحَنّ حَلَفَتَهُمْ 
وَسَدَدْنَا أ 0 هم 4 الآية : ذكر الله قدرته فقال : ( غَنُ حَلَفْتَهُمْ وَسَدَدْئا 
مره 7 الأمد : شِدَة الخَلقٍء يُقَال ذال أت ادن أ فرق 


ور + 
٠‏ ]م 


.78 : سورة الإنسان» آية‎ )١( 
." في المحرّر : " خلقتهم‎ )0( 
.70/1/5 5/ا" رقم‎ /١57 أخرجه عن أبي هريرة : ابن جرير » جامع البيان‎  )*( 
أورده السيوطي في الدر 4/ 77 عن أبي هريرة » والربيع » وعزاه عن الأوّل لابن جرير » وعن‎ # 
الثاني لعبد بن حميد » وابن المنذر.‎ 
رقم /ا/0/1.‎ 7/0 /١7 أخرجه ابن جرير عن ابن زيد » جامع البيان‎ )5( 
.١95 /١5 المحرّر الوجيز‎ )0( 


5 رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


واا ش ا 


ورُوِيّ عن مجاهد أنه قال في تفسير ( الأسر ) : "الشَّرْجٌ » يعني موضعي 


مصرفي البول والغائط إذا خرج الأذى تقبضتا" '" . 


وَإِدَ ملم ييا 4 : إذا شئنا أهلكناهمء وأتينا 


"[ إن هَذْه » : السورة 9 تَذيرَءٌ »: تذكين)وموعظة ( فم كناء اند إآ 
َبّهِ سيلا © : بالإيهان والطاعة » ( وَمَا تَشّاؤون » : اتخاذ السبيل 7 إلا 
يَسَاءَ الله 6 ذلكم . 

قال الرَّجَّاجٍ "لوفو تا رؤن إلا فاه ا" 
( يدل مَنْيَسَاءُفِ رَحْمَتِهِ 4/ . قال عطاء: "مَنْ صَدَّق بيه أدخله [.م] 
جّنه" 2. ( وَالظَالِينَ » المشركين من كُمّار مكّة ( أَعَدَّ هم عَدَاباً آي ) . 

[ الدليل السادس والثلاثون ] : 


أ 
أن 


3 02 -ه 0 ا 2 رم 2ه 
وقال عرَّ وجل : « يَمَ تكش ألأَيِصُ عَبَبُمَ يرَاءَدَلِكَ حَكْرٌعَكَِا 


24 سيد # 0 . 
سير 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر // 77/8» وعزاه لعبد بن حميد. 

. 5"١ /5 انظر : البغوي » معالم التنزيل‎ )١( 

والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن /١19‏ 48 . وني الأصل ( مضرة ) بدل ( مصرفي ). 
(") معاني القرآن 0/ 575154. 

(5) لم أقف عليه عن عطاء. 


(5) سورة قّء آية : 55. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 

فسبحان مَنْ تَعَزَّرَ بالقدرة » وقهر العباد بالموت ٠‏ 9 إك 
راد سَيكًا أن يَقُولَ لَددكُن فَبسَكْوريٌ »# "2 
[ الدليل السابع والثلاثون ] : 
5 3 2 ب + > . 4ه 2 ساغز + 0 
وقوله عرَّ وجل : « م نح فيه أَخرَيك وَإِذَا هم قِيَام ينَظرُونَ 4 0 
( الدليل الثامن والثلاثون ) : 
5 َ 7 | « سس مع برريور لكر وله ا سس ده 
وقوله عز وجل : 3 ويد رش ن ريثا إِلاسَاعَةٌ من الها يحاون 
اي 0204 لذن كَدَبوأ مَل أله 7 وَمَا 4 ا لَِى دم 
00-6 


2 


ده سرف 2 موسود 


قال الإمام الواحدي في تفسيره : يتعارفون يِْمهم 6 : بتوبيخ بعضهم 

بعضأء يقول كل فريق للآخر : أنت أضلاتني يوم كذاء وأنت كسّبتني 
دعو لناوع ملتسي روفي الا 

فلو كان على غير خلقته في الدنيا لم يعرفه .... 2 عليه » فصمٌ أنَّ الله 


تعالى بقدرته يعيد ابن آدم بعينه / . [01] 


وكذلك حق تخاصم أهل النَّارء فسبحان مَنْ تَحَزَّرَ بالقدرة وانفرد 
بالإيجاد والخلقة . 


./7 : سورة يس ء آية‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء آية : /5. 

(”) سورة يونس » الآيتان : 564 -55. 
(5) الوسيط ؟/ 659. 


(5) كلمة غير مقروءة. 


--__وسالة في الوه علو منكري بعث الأجساد 
ومن الأدِلّة الباهرة أيضاً على بعث الأجساد بأعيافها في هذه الآية الكريمة 
[ الدليل التاسع والثلاثون ] : 
قوله يك: «( وَإِدْ ْم يكمُومئ أن فَوْمنَ لَك حَقٌَّ رَى أله جَهرَة 4 7". 
فال بعس "ا 000 
وقال قتادة: "عيانا " 27 ومعق :قوله: لآ جَهْرَة ) أى : عبن سبعتر 
وقوله : ( تَأَحَدَكُم الصَّاعِقَةُ 4, ع وااله تن نه 5 
قال التدرون إن اشغ وجل اجن موبنى عليه السام أدبابه في 
ناس من بني إسرائيل يعتذرونّ إليه من عبادة العجل » فاختار موسى 
سبعين رجلاً من خيارهم » وخرج بهم إلى طور سيناء» وسمعوا كلام الله 
عزَّ وجل » وكان موسى عليه السلام إذا كُلمه ربه وقع على وجهه نود 
ساطِعٌ لا يستطيع أحد من بني إسرائيل أن ينظر إليه» ويغشاه عمودٌ من 
عام . 
فل فرغ موسى/ وانكشفف الغمامٌ قالوا له : [ لنْ نُؤِْنَ لَكَ): لن ]0١[‏ 


ب 
عو انج غير 


+1 *يمع ظطلدة سد لاهج عتم وس 0 4 إ ده 
نُصَدَقَكَ ( حتى تَرَى الله جَهَرَةَ َأحَدَنْحَم الصّاعِقَة 4» وهي: نارٌ جاءت من 


.00 : سورة البقرة» آية‎ )١( 
. 45/7 رقم‎ 777/8 /١ (؟) # أخرجه ابن جرير : جامع البيان‎ 

* وابن أبي حاتم : تفسير القرآن العظيم ١17١ /١‏ رقم 078 . 

* وأورده السيوطي في الدر 17٠١ /١‏ وعزاه لابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم. 
(؟) أخرجه ابن جرير : جامع البيان /١‏ 7779 رقم 40١‏ . 


* وابن أبي حاتم : تفسير القرآن العظيم ١7١ /١‏ رقم 019. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد ص 


3 0 8 ا 0 عير 
السماء » فاح ر قتهم جميعا. ( وَأَنْتَمْ تَنَظرُونَ 4 يريد: ينظر بعضهم إلى بعض 


عند نزول الصَّعْقَةٍ ونَّ) أخذتهم لأَنََّم امتنعوا من الإيمان بموسى بعد 
ظهور معجزته. ولا يجوز اقتراح المعجزة عليهم » فلهذا عاقبهم الله تعالى . 

وهذه الاية تتضمن التوبيخ لهم على مخالفة الرسول هه مع قيام 
معجزاته.ى| خالف أسلافهم موسى عليه السلام » مع ما أتى به من الآيات 
الباهرة » والتحذير لهم أن ينزل بهم ما نزل بأسلافهم . 

300 4 سح سس عام ده له سف هالع سو 2 ) » 

وقوله : «( شم بعذتكم من بَعَدِ موتكم لعلحكم تشكرونَ 4 '" قال 
المفسرون: إنَّهِ نا هلكوا » جعل موسى يبكي ويتضَرَّعٌ » ويقول : ياربٌ ماذا 
أقول لبئ إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم 8 لَوَ سشِنّتَ أهلكتهم من 
4 اس عه جيم 2 م 3 1 واس 3 
قبل وإبّى أَمهلكنا با فل السَّفَهَا هنآ 4 "2 فلم يزل يناشدٌ ربّه حنَّى 
أحياهم الله جميعاً رجلاً بعد رجل . وهم ينظرون / كيف يحون » وذلك 
8 . 24 سح سمح 5 0 د ره و. > دس يرو ل 5 
قوله فل م بعدْتكم ين بَعْدِ مَوْيَِكُمْ اهلحكم تَتْكُرُونَ 4# أي : 
نشرناكم وأعدناكم أحياءً . 

والبعث: إثارة البارك والنائم عن مكانه » ونَشّْرٌ الميت كبعث النائم . 
[ قال قتادة: " بعثهم الله تعاللى ليستوفوا بقية آجاهم وأرزاقهم . ولو ماتوا 
بآجاهم 1 يُبْعَنُوا ]"” » ولكن كان ذلك الموت عقوبة لهم على ما قالوا"9 . 
)١(‏ سورة البقرة» آية : 05. 
(؟) سورة الأعراف. آية : .١66‏ 
(”) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » ومن الوسيط. 


(5) ابن جرير : جامع البيان /١‏ 7" رقم 451 مختصراً . 
وأورده السيوطي في الدر 17١ /١‏ » وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير. 


ايفة 


قال الزَّجََاجٍ : " الآية احتجاج على مشركي العرب الذين كفروا بالبعث. 
فاحتج النَِنُ يك بإحياء مَنْ بعت بعد موته في الدنيا فيم| يوافقه اليهود 
والنصارى فيه " '" . 

وقوله : (لعَلَّكُمْ شَفَكْرُونَ 4 أي : نعمة البعث . هذا من تفسير 
الواحدي رحمه الله تعالى'" . 

نجز والحمد الله حقّ حمده » وصلّ الله على سيدنا ومولانا محمّد نبيه وعبده 
وآله وسلّم , على يد عبيد الله تعالى الرّاجِي مغفرة ذنوبه » وستر عيوبه . 
علام غيوبه » محمّد بن محمّد بن أبي الفضل محمّد بن محمّد بن أبي عمرو 
التميمي » جَبَرَ الله تعالى حاله » وأصلحه بمنه » ضحوة يوم الجمعة ثاني 


شعبان المكرّم سنة إحدى عشرة وثمانائة » عرَّفَنًا الله بركته وخيره / : 


.) باختلافٍ يسير‎ ( ١78 /١ معاني القرآن‎ )١( 
.15١-1١5٠ /١ (؟) الوسيط‎ 


]»:[ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 
زم 


فهرس المراجع والمصادر 

. -القرآن الكريم‎ ١ 
: -الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ " 

ابن بطة » عبيد الله بن محمّد العكبري » بتحقيق : رضا نعسان معطي 
طن الأول تقر داز الزاية #الزياضن: 
٠‏ الأربعين في أصول الدين : 

الرازي » فخر الدين محمّد بن عمرء بتقديم : طه عبد الرؤوف سعد 
نشر : مكتبة الكليات الأزهرية . 
؛ - الإعلام بأصول الأعلام : 

د . ف . عبد الرحيم » ط . الأولى » ١51١7‏ هء نشر : دار القلم. 
ه_الأعلام : 

الزركلي » خير الدين » ط . الثالثة . 
*-البحر الرَّخََار : 

اليرّان : أد بن عمرو #تتحقيق : عفوظ الرحق زين الله ط: الأوى»؛ 
065 هه نشر : مؤسسة علوم القرآن » ومكتبة العلوم والحكم . 
البداية والنهاية : 

ابن كثير » إسماعيل بن كثير » تحقيق : أحمد بن أبي ملح وزملائه. ط . 
الأول 8:8 14 ته تك دان الكدي العلمية »بير نك .: 
6-البدور السافرة : 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر » تحقيق : مصطفى 


م رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
عاشور » نشر : مكتبة الساعى . 
1_تاريخ بغداد: 

الخطيب » أبو بكر أحمد بن علي البغدادي » بتصحيح : السيد محمّد 
سيد العرفي » نشر : دار الكتاب العربي » بيروت . 
-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : 

القرطبى » محمّد بن أحمد الأنصاري » بتحقيق : أحمد حجازي السقاء 
ط. ٠٠5١هه‏ نشر : مكتبة الكليات الأزهرية . 
١-التسهيل‏ لعلوم التنزيل: 

أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي » نشر الدار 
العريية للكتاب» 
١١‏ تعظيم قدرة الصلاة : 

المروزي » محمّد بن نصر » تحقيق : عبد ال رحمن عبد الجبار الفريوائي» 
ءا الآول »انس سن :مكبة الذاز بالمدينة المنورة: 
١‏ تفسير القرآن العظيم : 

ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن كثير» بتحقيق : عبد العزيز غنيم 
وزملائه» مطبعة الشعب . القاهرة 
5 تفسير الحسن البصري : 

د . محمّد عبد الرحيم » جمع ودراسة » نشر : دار الحديث بالقاهرة . 
6 تفسير القرآن : 


الصنعاني » عبد الرَّرّاق بن همام » تحقيق : د . مصطفى مسلمء 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 2 


نشر : مكتبة الرشد » الرياض . 
7 تفسير القرآن العظيم : 
ابن أبي حاتم » أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم » تحقيق : د . أحمد عبد 
الله العماري » ط . الأولى » ١50/8‏ ه . نشر : مكتبة الدار» ودار طيبة » 
ودار ابن القيم . 
١/‏ تفسير مجاهد : 
أبو الحجاج مجاهد بن جبر» تحقيق : عبد الرحمن الظّاهر بن محمّد 
السروو عقر النشورات العلمة وروت 
تقريب التهذيب : 
ابن حجر ء أحمد بن علي العسقلاني » تحقيق : عبد الوهاب عبد 
اللطيف » نشر : مكتبة محمّد سلطان النمنكاني » المدينة المنورة . 
4 الجامع لأحكام القرآن : 
القرطبي » محمّد بن أحمد الأنصاري » ط . الأولى » ١50/8‏ ه. 
قاو دان الكدي العلمية توفت 
٠١‏ جامع البيان عن تأويل القرآن : 
الطبري » محمّد بن جريرء ط . الأولى » 1١5417‏ هه نشر: 
وَأ زالكدئ العلجية يروص 
"١‏ جامع الترمذي : 
أبود قدي كلوه متززة اموق : اليد سمه تاكن كريد ذاو 
إحياء التراث العربي . 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : 

ابن القيم » أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر » تحقيق : يوسف علي بديوي » 
ط. الأولى» ١5١5‏ هء نشر : مكتبة التراث . 
”7 درء تعارض العقل والنقل : 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم » تحقيق : محمّد رشاد سال . ط . 
الأولى » ١749‏ هء نشر : جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية . 
5 -الدر المثور : 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء ط . الأولى» ١507‏ 
هده يشر : دان الفكر» 
5 دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر : 

عبد العزيز الرومي , ط . ١5٠54‏ ه.ء نشر : مكتبة المعارف بالرياض . 
5 الديباج المذهب : 

الو توق إن ميديو عام كنع عه الاعدى أب ال ووهر: 
دار التراث » القاهرة . 
”'_الرد على الجهمية : 

ابن منده » أبو عبد الله محمّد بن إسحاق » تحقيق : د . علي بن محمّد ابن 


ناصر فقيهى . ط . الأولى» 1١5٠١‏ ه. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 1 
رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت : 


أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزيء تحقيق: محمد باكريم محمد 
باعبدالله» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 
48 الرسالة : 

القيرواني » ابن أبي زيد محمّد » نشر : دار الكتب العلمية » بييروت » مع 
تريعها " الفدن الذا”, 
٠‏ الرؤية : 

الدار قطني . علي بن عمرء تحقيق : إبراهيم العلي . ط . الأولى » 
1ك 
"١‏ زاد المسير في علم التفسير : 

ابن الجوزي , جمال الدين عبد الرحمن بن علي » تحقيق : محمّد بن عبد 
الرحمن عبد الله » ط . الأولى » ١5401/‏ ه»ء نشر : دار الفكرء بيروت . 
؟""' سلسلة الأحاديث الصحيحة : 

الآلباق + محمد ناصر الدين :6ط الثانية» ١7945‏ هس تشن: المكست 
الإسلامي . 
7" سلسلة الأحاديث الضعيفة : 

الآلباق و خخدتاضر الذيدع ب«ط :الأول 59 تعب تحر الكت 
الإسلامي . 


--____وسالة في الوه علو منكري بعث الأجساد 


عبد الله بن عبد ال رمن » نشر : دار الفكر . 
5" سئن أبن ماجه : 
القزويني » محمّد بن يزيد » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي»ط. 
6ه . نشر : دار إحياء التراث العربي . 
5" سنن أبي داود : 
سلنان بق الأشعث السجستاني » تحقيق : عرّت عبيدالدَّعَا عاس.ط. 
الأول ١١88‏ هء نشر : محمّد على السيد حمصى . 
#0 الشمّة : 
الدين الألبانى » ط . الثانية » ١5٠‏ ه» نشر : المكتب الإسلامى . 
"- سير أعلام النبلاء : 
الذهبي » شمس الدين محمّد بن أحمد . تحقيق : شعيب الأرناؤوط. ط. 
الثانية» ٠”‏ ار : مؤّسسة الرسالة . 
ع ل 
وزملاثه » ط . الثانية» ١١2/0‏ ه. 
45 شرف أصحاب الحديث : 
الخطيب البغدادي » أحمد بن عل » تحقيق : د . محمّد سعيد خطيب 


أوفلت مقر :دار ااه الف الروية . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 1 

: شعب الإيمان‎ -١ 

البيهقي , أبو بكر أحمد بن الحسين », تحقيق : عبد العلي عبد الحميد 
حامد » نشر : الدار السّلفية في الهند . 
47 الصحاح : 

الجوهري » إسماعيل بن حمّاد » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطّار ط. 
الثانية, ١5٠57‏ ه. 
47 صحيح البخاري : 

أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل » مع شرحه " فتح الباري " لابن حجر 
العسقلاني » ط . ١148‏ هء نشر المطبعة السلفية . 
5- صحيح مسلم : 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج » بترتيب : محمّد فؤاد عبد الباقي » نشر : 
دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
طبقات الشافعية الكبرى : 

السبكي . عبد الوهاب بن علي » تحقيق : محمود الطناحي » وعبد الفتاح 
الحلوء ط . الأولى» 1187 ه. 
75 طبقات المفسرين : 

الداودي» محمد بن علي بن أحمد » تحقيق : علي محمّد عمرء 
ط . الأولى» ١947‏ ه. 
4 طوالع الأنوار : 

البيضاويء عبد الله بن أبي القاسم. مع شرحه للأصبهاني ( مخطوط) . 


0 رسالة في الرد على منكري بعذث الأجساد 
غاية النهاية في طبقات القراء: 

شمس الدين أبو الخير» محمد بن محمد بن الجزري» عني بنشره : 
اج برجستراسر » ط . الثالثة » 057٠5١هه‏ دار الكتب العلمية . 
9 الفوائد: 

ابن القيم » شمس الدين محمّد بن أبي بكر » ط . عمر عبد الجبار» نشر : 
قواعد التحديث : 

محمد جمال الدين القاسمي . تحقيق وتعليق : محمد بهجت البيطار » نشر-: 
دار إحياء الكتب العربية . 
١‏ لسان العرب : 

ابن منظور » جمال الدين بن محمّد بن مكرم » نشر دار صادر » بيروت . 
-لمع الأدلة : 

الجويني » عبد الملك . أبو المعالي » تحقيق : د . فوقيه حسين. ط. 
الثائية ع /463 كته لكر #غال الكت 
له لوامع الأنوار : 

السفاريني » محمّد بن أحمد » نشر : مطبعة المدني . 
5 -مبادئ اللغة : 

الإسكافي ؛ محمّد بن عبد الله الخطيب » ط . الأولى ١5065‏ هد نشر : 
وَآن الكقتى العلسة : 
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5 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 

الميثمي » نور الدين على بن أبي بكر » ط . 1١1407‏ ه نشر: 
دار الكتاب العربي . 
5ه_المحرّر الوجيز : 

ابن عطية » القاضي محمّد بن عبد الحق بن غالب » تحقيق : المجلس 
العلمي بفاس » ط . 1١7960‏ ه. 
7ه محصّل أفكار المتقدَّمِين والمتأخرين : 

الرازي» محمّد بن عمرء تحقيق: د. حسين أتاي» ط . ١‏ هونشر: 
مكتبة التراث . 
8-_مراتب الإجماع : 

ابن حزم الظاهري » نشر : دار الكتب العلمية . 
4 المستدرك : 

الحاكم » أبو عبد الله محمّد بن عبد الله » ط . دائرة المعارف النظامية 
حيدر آباد » نشر : دار الكتب العلمية . 
6٠‏ _المسئد : 

ابن حنبل» الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمّدء ط. الثانية» ١194‏ هء نشر: 
المكتب الإسلامي . 
١‏ مشكاة المصابيح : 

التبريزي» محمّد بن عبدالله الخطيب, تحقيق: محمّد ناصر الدين الأآلباني» 
ط . الثالثة» ١404‏ ه نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 
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7" مشكل القرآن : 


ابن قتيبة » أبو محمّد عبدالله بن مسلم الدينوري » نشر وشرح : السيد 
أحمد صقر » ط . الثانية» ١957‏ ه. 
معالم التنزيل : 

البغوي ء أبو محمّد الحسين بن محمّد الفرّاء » تحقيق : خالد عبدال رحمن 
العك » وزميله » ط . دار المعرفة » بيروت . 
5" معجم البلدان : 

الحموي » ياقوت » نشر : دار صادر » بيروت . 
66 المعجم الفلسفي : 

د . جميل صليبا » ط . 13487 م غ» نشر : دار الكتاب اللبناني . 
7" _معاني القرآن : 

الأخفش . سعيد بن مسعدة البلخي . تحقيق : عبد الأمير محمّد أمين 
الورد . ط . الأوى. ١5٠00‏ ه. 
1" معاني القرآن وإعرابه : 

الزْجّاج » أبو إسحاق إبراهيم بن السري » تحقيق : د . عبدالجليل عبده 
شلبي » ط . الأولى ١5٠08‏ هه نشر : عالم الكتب » بيروت . 
معاني القرآن : 


الفرّاء » أبو زكريا يحيى بن زياد » تحقيق : محمّد علي النجّار . 
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4 معجم مقايبس اللغة : 
ابن فارسء» أبو الحسين أحمد بن فارس » تحقيق : عبدالسلام محمّد 
هارون» نشر : دار الكتب العلمية » إيران . 
٠‏ مفتاح دار السعادة : 
ابن القيم » محمّد بن أبي بكر » نشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 
١‏ الملل والتحل : 
الشهرستاني» محمّد بن عبدالكريم » تحقيق : عبدالعزيز محمّد الوكيل » 
ط . دار الاتحاد العربي للطباعة » ١141/‏ ه»ء نشر مؤسسة الحلبي وشركاه . 
١‏ المنهاج في شعب الإيمان : 
الحليمي » أبو عبدالله الحسين بن الحسن », تحقيق : حلمي محمّد فودة» ط 
. الأولى ١179469‏ ه. 
منهج القرآن ني الدعوة إلى الإيمان : 
د . علي بن محمّد بن ناصر فقيهي » ط . الأولى ١4٠065‏ ه. 
؟ -٠/‏ المواقف ني علم الكلام : 
الإيجي » عبدال رحمن بن أحمد » نشر : عالم الكتب » بيروت . 
ه/_الموطأً : 
الإمام مالك بن أنس » تصحيح وتعليق : محمّد فؤاد عبدالباقي ‏ 
نشر: دار إحياء التراث العربي . 
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”“/- نزهة الأَلِنّاء في طبقات الأدباء : 

ابن الأنباري » عبدال رحمن بن محمّد » تحقيق : د . إبراهيم السامرائي ط. 
الغالثة,» ه٠5١‏ ه. 
الا نسب قريش : 

الزبيري » المصعب بن عبدالله » نشر وتعليق وتصحيح : اليفي 
برفنسال . ط . الثالثة » دار المعرفة . 
النشر في القراءات العشر : 

ابن الجزري » أبو الخير محمّد بن محمّد الدمشقي . نشر : دار الكتب 
العلمية » ببيروت . 
4 نظم المتناثر من الحديث المتواتر : 

الكتاني » محمّد بن جعفرء ط. ١505‏ هوءدار الكتب العلمية» 
بيروت . 

: التّهاية في غريب الحديث‎ ٠٠ 

ابن الأثير » أبو السعادات المبارك بن محمّد ء تحقيق : طاهر أحمد 
الزاوي » ومحمود الطناحي » نشر : المكتبة العلمية » بيروت . 

: الوسيط في تفسير القرآن المجيد‎ ١ 

الواحدي » أبو الحسين علي بن أحمد النيسابوري , تحقيق : عادل أحمد 
عبدالموجود وزملائه » ط . الأولى ١51١5‏ هء نشر : دار الكتب العلمية . 
7 الوسيط في تفسير القرآن المجيد : 

الواحدي . ( مخطوط ) . 
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8 اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام : 

د . فرج الله عبدالباري أبو عطا الله » ط . الآولى ١51١‏ هه نشر : 
دار الوفاء للطباعة . 
5 اليوم الآخر - القيامة الكبرى : 

د. عمر سليهان الأشقر» ط . ١5 ٠1/‏ ه. نشر : مكتبة الفلاح . 
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فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
المقدمة اناا ااال سو نو اف ا وااو 
تمهيد 111 [ 1 1[ 1 
المبحث الأول: الإيمان باليوم الآخر عو 0 
المبحث الثاني: الإيمان بالبعث 112020217 0 ا 
المبحث الثالث: التعريف بالمؤلف والكتاب والنسخة المعتمدة ا 
أولاً: التغريف بالمؤلف يي ب ا 0 
ثانياً: التعريف بالكتاب سي عار و بالج ارما و واوا ماروا 
ثالثاً : التعريف بالنسخة المعتمدة في التحقيق 0 


